فى الحصرالإسلاى. 
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محكز اسكندررة لكتاب 
25 شادع الور مصطق مشر فة 
- 15 710 اسكندرية 


تميل كتنب مس ا ع 5 / / معط 


ةا 


وقد وسسسسة 
يحتوى كتاب ١‏ بحوث فى تاريخ وحضارة الأندلس فى العصر الإسلامى 
١‏ - بنو رزين ودورهم السياسى والحضارى فى شنتمرية الشرق . 
١‏ - المولدون فى منطقة الثغر الأعلى الأندلسى ودورهم السياسى فى عصر 
الإمارة الأموية . 
اريت التاريخ السياسى للجزيرة الخضراء فى عصر الدولة الأموية ودويلاات 
الطوائف . 
؛ - الأحباس فى الأندلس فيما بين القرنين الرابع والتاسع للهجرة . 
ويتناول البحث الأول تاريخ أسرة بنى رزين البربرية التى حكمت إمارة 
شنتمرية الشرق الواقعة فى منطقة شرق الاندلس ٠‏ خلال القرن الخامس 
الهجرئ ( الحادى عشر الميلادى ) وهى الفترة المعروفة بعصر دويلات الطوائف 


وقسمت البحث إلى ثلاث نقاط رئيسية » خيث عرضت أولاً للموقع 
الجغرافى لمدينة شنتمرية الشرق ( السهلة أو سهلة بنى رزين ) + وأشرت أيضاً 
إلى نسب بنى رزين إلى قبيلة هوارة البربرية . 

وتخدثت بعد ذلك عن دور بنى رزين فى عصر الدولة الأموية » فألنمحت 
إلى بدء ظهورهم فى منطقة شنتمرية الشرق أوائل القرن :1١1٠م‏ فى عصر 
الخلافة الأموية وخصوصا منذ عهد الخليفةعبد الرحمن لناصر الذى اعترف 
بنفوذهم وأكرمهم وأنعم عليهم بالأعطيات والأرزاق لأهمية دورهم فى منطقة 
النغر الأوسط ؛ وجهادهم ضد النصارى الإسبان فى تلك المنطقة المهمة من 
بلاد الأندلس , وألمحت بعد ذلك إلى انتهاج الخليفة الحكم المستنصر بالله 
نفس سياسة والده الناصر نحو تلك الاسر القوية فى مناطق الثغر الاندلسية . 

واخمتتمت البحث بالحديث عن بنى رزين فى عصر ملوك الطوائف 
حيث استقلوا بحكم إمارة شنتمرية الشرق منذ سنة ١40ه/‏ ١٠١٠م‏ ؛ 


ت #اس 


وكات أول من استقل بها من بنى رزين زعيمهم هذيل بن خلف بن رزين 
المعروف يابن الأصلع الذى تلقب بالحاجب ذى امجدين عز الدولة .وبعد وفاة 
هذيل بن خلف تولى الحكم ابنه عبد الملك فى سنة 4175 ه/هة ١٠م‏ الذى 
تلقب بحسام الدولة ثم بالحاجب ذى الرياستين جبر الدولة » وكان شاعراً 
مجيداً ؛ حكم شنتمرية مدة ستين عامآ ( 475 -415ه. ) ويرجع طول 
مدة حكمه إلى متاعة إمارته وحب الجندله والتفافهم من حوله » وجنيه 
الصراعات التى عمت معظم ججهات الاندلس انذاك . وبعد وفانء خلف اينه 
يحبى الملقب بحسام الدولة. وكان أميراً ضعيف العقل » مدمناً للخمر . حرص 
على التقرب من الفونسو السادس ملمك قشتالة عن طريق الهدايا والتعحف 
النفيسة ء ولذا خلعه المرابطون بعد عام واحد فقط من حكمه أى فى سنة 
51 ه/ة ١١٠١م‏ » وبذلك تنتهى إمارة بنى رزين فى شتتمرية الشرق بعد أن 
استمرت ما يقرب من ستة وتسعين عاماً . 

وقد ذيت البحث بجدول يحوى أنساب من عثرنا عليهم من أقراد بنى 
. رزين ثم خريطة لإمارة السهلة فى عصرهمء وقائمة بالمصادر والأراجع. 

وجدير بالذكر أن هذا البحث نشر فى مجلة كلية الآداب يجامعة 
الاسكندرية ( مجلد ٠١5‏ سنة 1941م ) بإجازة أستاذنا العالم الجليل الدكتور 
السيد عبد العزيز سالم استاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
بكلية الاداب . 

أما البحث الثانى فيعرض لدور المولدين السياسى فى مندلقة الثغر الأعلى 
الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية » وأمحت فيه إلى عناصر المجتمع الأتدلسى 
» وعرفت بالمولدين وأوضحت أن هذا العنصر ظهر فى الأندلس عقب الفتح 
الإسلامى وهم نتاج الزواج بين المسلمين والإسبانيات . 

ونتحدئت بعد ذلك عن منطقة الثغر الأعلى ( وقاعدته سرقسطة © والتى 
شهدت قيام بعض الأسرات المولدة ذات النفوذ والعصبيّة » والتى شاركت 
بنصيب وافر فى الحوادث السياسية فى الأندلس فى العصر الأموى وهى : بنو 
قسى بتطيلة وأرنيط » وبنو عمروس بوشقة ٠‏ وبنو شبريط ( بنو الطويل ) 


3-5000 


و سس 


بوشمة وبريشتر . 


وتناولت فى هذا البحث أيضاً دور المولدين يمنطقة الثغر الأعلى فى عهد 
الأمير عبد الرحمن الداخخل وابن هشام الرضا ثم فى عهد الأمير الحكم الأول 
الأمير عبد الرحمن الأوسط وأولاده 0 م ألحت إل نهاية نفوذهم فى أواخر 
عصر الإمارة الأموية أى مع بداية حكم الخليفة عبد الرحمن الناضر . 

وزودت البحث فى الختا بجداول خوى اناي أنه بنى عمروس 
وبنى قسى ونخريطة لمنطقة الثغر الأعلى الأندلسى » وقائمة بالمصادر والمراجع . 

وقد تم نشر هذا البحث يعد إجازته من لجنة التحكيم بمجلة كلية 
التربية جامعة الاسكندرية العدد الأول سنة 1544م . 

ويتناول البحث الثالث التاريخ السياسى للجزيرة الخضراء فى عصر الدولة 
الاموية ودويلاات الطوائف 0 وهويشتمل على مقدمة جغرافية عن موقع 
وطبوغرافية المدينة ‏ موضوع البحث ب “ثم مشدمة تاريخية عن الفتح الإسلامى 
للجزيرة الخضراء؛ وأحوالها فى عصر الولاة ؛ وعصر الدولة الأموية وتعرضت 
بعد ذلك لدورها البارز خلال عصر دويلات الطوائف حيث استقل بها ينو 
اجمود الأدارسة الذين لعبوا دوراً مهما فى حوادث منطقة جنوب الأندلس 0 وقد 
ظلت الجزيرة الخضراء تخت حكمهم إلى أن استولى عليها بنو عباد أصحاب 
إشبيلية سنة 55 54ه/؛ه* 1-ه6١٠م‏ : 

وزودت البحث فى نهايته بجداول تحوى أسماء ولاة الجزيرة الخضراء 
خلال عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف ثم سلسلة نسب الحكام 
الحموديين » ونخريطة لمنطقة جنوب الاندلس 2 وثبت بالمصادر والمراجع 5 

أما البحث الرابع والأنخير فهو يتحدث عن الأحباس أو الأوقاف فى 
الأندلس » وأنحت فيه إلى التعريف بالأحباس وأصولها التاريخية فى الإسلام 


وأنواع الأوقاف فى الأندلس 0 » وكيفية تنظيمها فى الأندلس زدثر 
القضاة والولاة فى ذلك ٠‏ كما أ شرت إلى أحباس أهل الذمءة فى الأندلس » ثم 
تناولت بالتفصيل دور الأحباس فى المجتمع الأندلسى وخخصوصاً فى الحياة الدينية 
وفى توفير الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية » وأوردت فى نهاية البحث 
بعض الملاحق التى وى نماذج لرثائق الأحباس الأندلس.ية خخاصة من القرن 
الرابع والتاسع للهجرة . 

وقد أجاز استتاذى الدكتور السيد عبد العزيز سالم هذا البحث ونشرته 
على نفقتى فى هار نشر الثقافة سنة 1944م . 

وبعد » فهذء بحدوث متنوعة فى تاريخ وحضارة الأندلس فى العصر 
الإسلامى : حرصت فيها قدر جهدى على مخليل النصوص ومققاياتها ومناقشة 
للآراء وترجيح بعضها والابتعاد عن السرد » وتوثيق المادة العلسية بالمصاار 
والراجع اللفة من عرية وباي » حرص على مقي اد لمن بهم تريخ 
وحضارة تلك المنعلق التى كانت زاهرة خلال العصر الإسارامى 

والله من وراء القصد .» 
د. كمال أبو مصطفي 

رشدى - الاسكندرية 
ربيع الأول 1417١ها‏ الموافق مبتمير؟ 155١م‏ 


بنذو رزين 
ودورهم السياسي والمضاري في شنت شنتمرية الشرق 
التعريف بشنتمرية الشرق ( السهاة ) : 
تقع مدينة شنتفرية الشرق أو السهلة"" فى اقلم شرق الأندلس » يمدها 
من الشمال مدينة 0 ومن الجنوب البو نلت 09م 


00١9‏ شتتمرية الشرق 1 السهلة : تقع الآن فى شرق محانظة تيروال *'اعنامع]** , وقد حملت هذه 
المنطقة اسم أسرة بتى رزين الثى حكمتبا فترة طويلة من الزمن منذ عصر الدولة الأموية ححتى 
استيلاء المرابطين على الاندلس وخلم ماوك الطوائف . ولذا سميت باسم شتتمرية ( شئت مارية ) 
بنى رزين » وأحيانا سهلة بنى رزين 0٠. 3 2. ٠‏ ومنيا جاء اسمها اليرم 2]2[ع5"؛ 
مأتعدسعوطلم عل وضدقة . 

أنظر ( الأدريسى ١‏ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نرهة المشتاق 
طبعة ليدن » ١8514‏ م . ع ١85‏ ء ابن الابار . الحلة السيراء » ج 7 » تحقيق حسين مؤنس » 
الطبعة الأولى » القاهرة ١4517‏ م ص 5١1ه‏ 5 » شكيب أرسلان الخال السندسية .ج * ء 

طبعة بيروت ء بدون تاريخ » ص 1٠‏ 
.28 ,1959 ,أعدمع! ,[1 ,ا رمعتعلة .تاق نز مأعوسقطلة عل همأموغقتط ,قات طعمم 
:55 |34 

(؟) هدينة سالم ( بالاسبانية [أععهمضال806 ) : فى الطرق بين مدريد وسرقسطة إلى الشمال 

الشرق من مدريد وتيعد عنها بمسافة ١8‏ 0 مترا .ع وهى الان من أعمال مدينة سرية 
'”5013** ؛ ويذكر الادريسى أنها على مسائة .5 ميلا من ماديئة وادى المحجارة ويصفها بأما 
مديئة جليلة عامرة فى منطقة سهلية وتكثر بها البساتين والجنات . ويرجع الفضل فى انشاء هذه 
المدينة إلى سالم بن ورعمال المصمردى ركان من كبار القادة البرير » وييدو أنه دشل الاتدلس فى 
فترة مبكرة . وقد تكرن مم القتح الاسلامى لتلك البلاد . وحكم ينو سام خلال العصر الامرى 
منطقة النخر الاوسط الراقعة بين سرقسطة ( قاعدة الثخر الاعلى م وطليطلة ( قاعدة الخر الأدل ) 
وكانت مديتة سالم قاعدة هذا النغر الاوسط . والمرجح انبا تعرضت للتتخريب فى عهد الامير 
الأمرى عبد الله بن مممد بسبب الفتن التى بغبت فى الاندلس آنذاك مما دفع الثليفة عبد الر من 
الناصر إلى اعادة بنائها و تحصيبا فى سنه 717 ه . وجملها ثغرا حربيا لمواجهة إمارة قشتالة 
النصرائية ونلاحظ أن مدينة سَالم مازالت تمتفظ باسمها العربى (84601020611) - انظر ( ابن 
حيان , المقتبس من أبناء اها ل الاندلس ؛ تحقيق محمود مكى ؛ طبعة بيروت 197 م » صن 014 
-- ه080 الادريس ؛ نفهء. صن © ابن عذارى . البيان المغرب . جم * , تحقيق 
كولان وليفى بروفنسال ١‏ طيعة بيروت بدون تاريخ . ص 3١1 - 7١7‏ ممتار العبادى . ل 
تارم المغرب والاندلس نر مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 71618 , ص 7778 . 

77 .2.55 رأك .ره ,هأثا طعوم8 

(؟) ألبرنت (©216عنام1ة) : تقم لى شرق الأندلس جنوب شعمرية الشرق وهمال غرب بلنسية , 
وبذكر ابن سعيد انها من المعاقل الرفيعة » ويصفها الادريسى ؛ بأنها مديئة عامرة بها أسراق 2٠‏ 


17 ند 


م ١‏ : 0 يدل زاسة 
ومن الشرق تيروال20 ومن الغرب مدينة شتتيرية9" . أما. من ناجية. 
اللعبديي الادارى للاندلس فكانت تعتبر من أعمال شنتبرية » وهى كورة 
للأندلس وقاعدته مدينة سالم» وهذا النغر كان فى مواجهة أراضى إمارة قشتالة 
المسيحية9" , 
ويجرى باراضى السهلة بعض الأغبار مثل غبر طورية”'هأءنال (أو 
الوادى الأب بير موتدولةلهن6 ) الذى ينيع من جبالها ويصب فى البح الأبيض 
المتوسط » وغهر جايو (ولاه0 [8) أحد روافد نهر تاجة » ولذا ميت تلك 
المنطقة بالسهلة لكثرة أبارها » ووفرة مياههاء وخصربة أرضها , إذ تشير 
500 5 50000 3 ا )0 
المصادر إل أنه ليس فى بلد الثغر أخصب بقعة من سهلة بنى رزين , 
- وكانت تعتبر سن همال كورة بلنسية وقد استقل بها بنو قاسم فى عصر دويلات العلوائف . انظر 
( الادريسيى » نقسه ص 184 . ابن سعيد المغربى » المغرب ى حلى المغرب » ج ؟ » تحقيق 
شرق ضيف دار المعارف ء القاهرة 1-44 . ص 5468 » الحميرى ؛ صفة جزيرة الاندلس نشي 
ليفى بروفتسال” القاهرة 1587 ص 1مء .64 .م راك هه ,هات تاعوو8 
)ل تيروال أو تمرول (أعنارع:) : كانت فى المصر الاسلامى بلدة صغيرة تقع إلى الشرق من السهلة » 
وقد استقل بها فى عصر الطرائف بنو غز لون البربر . وهى الآن قاعدة لمحافظة كبيرة فى شرق 
إسيانيا تعمل نفس الاسم الذى كان معروفا عند المسلمين ( تبروال ) . انظر ( أبن حزم ١؛‏ جمهرة 
أنساب العررب ء تمقيق عيد السلام هاررن . دار المعارف ء الطبحة الرابعة » بدرن تارخ ٠‏ ص 
فوع سل ..مه .[6 .صم باك .ره رهام طعومظ 
() اشتتبرية أر شدت ايرية (2ع532]887) : مدينة قديمة البنيان » كانت فى العصر الاسلامي حاضرة 
الكورة التى نسمى بنفى الاسم ء وتقع على مسافة ٠.‏ ميلا شمال شرق طليطلة » ويصفها 
ياقوت بأنها « مدينة كبيرة كثيرة المخيرات , بها حصرن كثيرة » . أنظر ( معجم البلدان ؛ مجلد 
+ ء طبعة بيروت 7ه56١‏ ء ص 21 ء ابن الكردبوس ء تار الاندلس » تمقيق مختار المبادى 
نشر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 1555 مض اص م ء هاك مجهرل. ذكر بلاد 
الأندلس . ج ١اء‏ تشر لويس مولينا مدريد 8ؤلء ص 98). 
(5) 'انظر : ياقوت الجموى ء معجم البلدان ؛ مجلد 5 حاص 7597 ١‏ ا الابار ؛ الخملة السيراء . عب 
.لاحن 1١98‏ ها؟. 
49) .أبن بامء الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . ج ه٠ء‏ تحقيق احسان عباس » الطبمة الثانية » 
: بيروت ١515‏ دص ١١١‏ نا حابن الابار , نفسه ءاس ؟ ٠ص ١٠١58‏ وابن عذارى ؛ 
إنفسه اجا ل عاص املء ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام اج ؟ ٠‏ تحقيق ليفى بروفتسال سد 


عم اند 


قرية صغيرة بمنطقة النغر الاوسط بكورة شنتمرية”2 , ثم مصرّت بعد ذلك 
وأصبحت مدينة عامرة لها أعمال تتبعها » ونخاصة عند قيام دويلات الطوائف 
فى أوائل القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وتأسيس مملكة 
مستقلة بها » فالادريسى يذكر أن شتتمرية الشرق ( السهلة ) مدينة عامرة بها 
اسوازترع ازاك مي الم ريشياه وجاك جلا عدي الراري + 
أيضا : أمتار العسكر ومحلة لنقة وعحلة شالشر© . 1 


#2 2« بع 
اما بنو رزين أصحاب السهلة المنسوبة الهم فينتسبون إلى قبيلة هوارةالريرب+ » 


5 00 الثانية ؛بررت 15857 ص /3197 . .ا بلأعدضهط[2 ع0 وترمؤولط روات طعومق 
!1 
019 متجهرلء أخبار مجمرعة فى لختح الاندلس ؛ تمقيق ابراهيع الأبيارى . دار الكتاب المصرى 
واللبنال » 8١‏ وص ٠١7‏ » الضبى ء بغية الملتسس و لكك وص ١57”‏ 0 ترجمة 
ركم 765 , 
(1) انظر : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ص ١84‏ . 
(9) المقتبسء نشر بدور شاليتا ''2غصمعاقط .1 ,جاه عدريد 1915 ءا ص 9698 . 
4 ابن حزم . جمهرة أنساب العرب . ص 455 0٠٠‏ ء عبد الله عبان دول الطوائق القاهرة , 
مياص 747 ,0815م - الى لتمطعلين عق 2.76 ,ع © .ره بوأأبا طعوم8 
.7 .2 ,1976 ,عمماععروم 
وثبدر الاشارة إلى أن قبيلة هوارة كانت لما مواطن عديدة بيلاد المغرب نخاصة قرب تاحرت 
بالمغرب الأوسط وكذلك قرب فاس وأغمات بالمغرب الأقصى . وتنتسب قبيلة هوارة إلى هوار 
بن أرريغ بن برئس . وقد دخخلت هوارة. إلى الاندلس منذ الفتح الاسلامى مع القبائل البربرية 
الأتحرى التى اشتركت ل جيش طارق بن زياد » واستقروا خاصة ل كررة شتتبرية وبعض 
مراضع بكورة بلنسية . انظر ( الاصطخرى . المسالك والممالك . تحقيق محمد جابر الحينى » 
القاهرة ,.157١‏ ص 75 ؛ العذرى , ترصيع الانبار , محقيق عبد العزيز الاهوائى , نشر معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ١958‏ اس 6١4‏ ١ااءابن‏ حزم الفسدوي مص 492 4.ل!ا495ء2 
ابن حمان » المقتبس » نشر ملشور انطونية » باريس ء 187 صن ١17‏ 705 » البكرى ء 
المغرب فى ذكر بلاد افريفية والمغرب ١‏ مكتبة المثنى' ببخداد ٠‏ بدون تاريخ , اوه اكلكلء 
١١‏ ؛ ابن عذارى ؛ نفسه. ج .١‏ صن 4ه . ابن تملدون العبر » ج 5 . طبعة يروت 
4 وص 787 . مجهرل ؛ مفاخر البربر ؛ تحقين ليفئ بروفتسال . الرباط ١95714‏ * 


دده 


وهى إحدى بطون البرانس7'" 2٠‏ ويذكر ابن حيان أن بنى#البربر 


دخلوا' فى ولاء قبيلة" ثُقَيف العربية”") 5 ا هى اأعادة عيد كثير من القبائل 
اتزيرية التى هاجرت إلى الأندلس وانعمت بالولاء أو الحلف لإ-مدى القبائل 
العرائية 'المعز 0 . ا 


وسمى بنو رزين بإأسم جدهم الأعلى رزين البرنسى ( أو البرانسى ) وهو 


أحد قادة البربر الذين دخلوا الاندلس فى جيش طارق بن زادة) ٠.‏ وقد 
استوطن رزين البرنى مدينة قرطبة عقب الفتح الاسلامى » وله فيبا اثار عديدة 
لهأ اختطاطه منية الرصافة©2 , ويناء مس جد عرف يأسيه ( مساجد رزين ) 


0غ( 


بق 


00 
1 


فيك 


4 : لطفى عبد البديم ٠‏ الاسلام فى إسبانيا » الطبعة الثانية » القاهرة ١54515‏ ) ص 99 ؛ 


خايهى أوليفر اسين » ملاحظات حول أسماء المواضع فى اقلم بلئسية ؛ تقرير معهد الدراسات 
الاسلامية مدريدء 2.3956 ص ه اح ىت عضهفمد”آ ,لقعمعاممم- امآ 
22 ,25.م ,1932 ,دعوم ,عاععاة عممعندة عمصهص ا باكتاتم 

أنظر : ابن حزم » نفسهء ص :96 - 447 ء ابن خلدرن , نفسهء ج ادص 217875 
مجهرل مفاخر البرير ء ص 85 . 7 
اين حيان . المقتبس 2 تحفيق محنود مكى ٠‏ ص 154 . 
انظر : أبن حزم » نفسهء ص ١.ه‏ ء عتاث ؛ دول الطوائف ع ص 2١‏ . 
ابن حيان » المقتبس ١‏ تحقيق محجنود مكى ع ص 774 ,2.68 ,11.م0 ,قاتلا طووه8 
مآ.از 

ويصف ابن يسام جد بنى رزين الأعلى أى رزين البرنى ٠‏ بأنه « من “كبار الجند وأعلام 
الوفد ومشهور أهل الحل والعقد ... » أنظر ( الذخيرة » ج © » تحقيق احسان عباس » ص 
ل). 
كانت هانفية الرصافة تقع إلى الشمال الغربى من قرطبة » وقد اندثرت الآن ولم وببق شىء من 


“أطلالها . وهذه المنية عبارة عن قصر تميط به الجنان واليساتين . وقد ذكر ابن حيان - نقلا عن 


احمد الرازى - أخبارا جديدة حول عنية الرصافة ويتضح منها أن أول من اختعلها لم يكن الأممر 
عبد الرحمن الداخل م هر متعارف ء وإما هر القائد البريرى رزين البرنسى ؛ ثم اشتراها الأمير 


. عبد الرحمن الداخعل من ورثتها وحول رصافة قرطبة . أنظر : ( ابن حيان , المقتبس . تمقيق 


حمود مكى اص 7114 ا ص 5354 .ه١4‏ ء المقرى » نفح العليب » مع ١‏ . تحقيق اسسان 
عياس ع ص 47170477 ؛ عبد العزيز سالم. قرطبة حاضرة اللخلافة . ج ١‏ ؛ بيروت ١ ١911‏ 
ص مغ -- 4) حمدى عبد المعم , عدبم قرطبة فى عصر الدرلة الأموية ٠‏ رسالة دكترراه غير 
متشررة نوقشت باآداب الاسكندرية 4موك/ ص وعم - الامء رأهع ممصم اناميا 
(8.2 ,2.374 ,1967 ,كلعة< ,111 .؛ رعقة ساتاكتام عمعهم85 ]1 بعل ,هرأماذا1] 


ينا , 


بو رزين ودورهم فى عصر الدولة الاموية : 


لم تزودنا المصادر العربية بأخبار حول دور بنى رزين فى عصر الامارة ' 
الأموية ( 11 - 717 ه ) فيما عدا إشارة موجزة أوردها ابن حيان أوضح 
فيها ان بعض أفراد أسرة بنى رزين كانوا يحترفون تجارة الأقيشمة بقرطبة فى عهد 
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( .77 - 79 )2 - 


والغالب أن أسرة بنى رزين نزحت من قرطبة إلى كورة شتبرية - 
معقل البرير - حيث مناطق الثغر الأوسط فى أوائل عصر الخلافة الأموية ( أى 
عوالى أوائل القرن 4 ه١٠‏ م ) واستقر بهم المقام بكنطقة شتتمرية الشرق 

التتولوا حكمها مبوار أقربائهم البربر من هوارة ومصمودة ونفزة , أمثال بنى 
سام بمدينة سام وبنى ذى النون9) + 


0 أنظر . ابن حيان » نفسهء تمقيق محمود مكى ‏ عن 1784 ,9.6 ,لقعم بو باعي 
.22 ,2.374 1.111 

1 ابن حيان , نفسهء حم 87+14 . أما عين قبش المذكورة بالمنن : فهذا الموضع مركب من كلمة 
عربية وأخرى لاتينية الأصل رهى الكلمة القشتالية القديمة ”*00185"' وممناها الكهف . وقد 
ذكرت الرواية أن عين فبش تفع بالربض الخرى من قرطبة أنظر ( المقتبس ء تحقيق محمود مكى » 
ص 5ه هاللم0١‏ 4 )-. 

)2 يقول ابن ححيان - نقلا عن ابن الفرضى - فى سياق ترجمته لاد أدباء قرطبة « وفرج بن سلام 
هذا أحد أكاير الملماء بقرطبة وكان مول لبنى رزين البزازين » انظر . ( المقتبس » تحقيق محمود 

.) ١4 ص٠ مكى‎ ٠ 

4) 0 ينتمى بنو ذى التون إلى قبيلة هوارة البريرية ٠‏ وأصل لقبهم زنون فتصحف بطول المدة وصار ذا 
البون , واسم زئون شائع فى فبائل البرير ء وقد ظلهروا منل أيام الدولة الأمرية حيث كان جدهم 
الأعلى ذو النون بن سلهمان حاكا للمصن أقليش بكورة شتيرية مدل عهد الأمير محمد بن عيد 
الرحمن الأوسط أما فى عهد الحاجب المنصرر بن أنى عامر فقد ظهر عبد الرحمن بن ذى النون 

.. وابن اسماعيل . وتمدم بنو ذى النون ل ظظلل المنصرر فلما سقطت الدولة العامرية نرحوا إلى 

. منطقة الثغر الأوسط بكررة شتتيرية حيث تولوا حكم وبلة وأقليش ومعظم شتتيرية ثم بسلوا 
سلطائهم بعد ذلك عل طليطلة , أنظر ( مجهول , مفاخر البرير » ص 47 , القلقشتدى صبح 
الأعشى ؛ ج ه , القاهرة 971ه , ص 87 ؛ عنان دول الطوالق ؛ من 546:34 , ليفى سب 


تت 


بوبذة2'2 وبنى غزلون بتيروال وغيرهم من الأسر البربرية المشهورة التى 

حكمت فتاطق القغر .الأوسط فى عصر المخاذفة الأمرية + اولضت ورا 

هاما فى الدفاع عن التغور الاسلامية وغرو أراضبى الممالك الاسبانية 

المسيحية”" . 

فتذكر الرواية أنه فى شوال سن 4 همهو -0«وم - أى فى 

عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر - نشبت معركة داخحل الحدود النصرانية 
المواجهة للنغر الاوسط بين المسلمين من أهل هذا النغر بقيادة بنى رزين وبنى 
ذى النون وبين النصارى الإسبان من أهل 'ألبة ”8«ام» والقلاع أى قشتالة 
*”قااندة©»' » وانتبت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين » ومقتل العديد من 
النصارى ومنهم قائدهم ويعرف فى المضادر الاسلامية بإسم رذمير القومس 
( بالاسباتية ومتصفع )!(" . 


0 امن هل 


ويذكر ابن -حيان أن معركة الخندق ( معركة شمبقة **موعمهوء5“ التى 

هزيم فيبا المسلمون ونا عزبا الخليفة الناصر من الموت باعجرية ( سنة 

ااه وم ) قد أحدثت تغييرا كبيرا فى سياسته » إذ أن الخليفة الناصر لم 

. يعب بعدها يغزو بنفسه ء وأوكل مهمة غزوا أراضى الممالك الاسبانية المسييحية 

لكبار قواده من حكام مناطق النغور مثل بنى رزين حكام بريه اخرلا 
وبنى ذى النوت حكام وبذة وبنى تجيب حكام منطقة الثغر الاعلى . 


سم بروقنال » الاسلام فى المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز مالم وصلاح الذدين خلنى » صر 
+ .ء كناأة00ه-لة ,ل وعععطعع5 ,65 للة لامع 5ع1 الاق قناعععطق رعانة أعطعة] 
.(.2.م ,1985 يعتلق ع1 ,عاععاو 7/36 دل 
0 ' وبذة أروبذى (©غ806]) : كانت من أعمال كوزة شتتبرية » وهى مدينة متوسطلة لها مرارع 
عامرة وتبعد عن أقليش بمسافة 78 ميلا . انظر ( الادريسى » صفة المغرب وأرضي السودان 
ومصر والأندلس ١‏ ص 155ء مجيهرل ذكر بلاد الاندلس ؛ صن 98 ). 

(؟) انظر ابن حزم جمهرة أنساب العرب ء ص 4158 ؛ ابن حيان . نفسه . ج ه . نشر بدرر 
شالميعا . ص برعي لتقطعتد© ه 72 .2 ,مأعوسعطلم عل قتعماولط رؤاثلا اعومظ 
.9 ,قنااه لم هدام 

0 . 38١ انظر . ابن حيان » المقتبس ء ج ه ء نشر شاليتا . ص‎ (١ 
ابن حيانء نفس المصدر السابق . ج ها عى 480 - 498 . أما منطقة الثغر الأعق ت‎ )4( 


7س 


ويبدو أن خلافات نشبت بين حكام المنطقة التغور استلزمت أن يتدخل 
. الخليقة الناضر ء فأرسل قاضيه محمد .بن عبد الله بن ألى عيسى” إلى هناك .. 
. .لوضع .حد لتلك الخلافات والمنازعات » حيث أحضر[لى العاصمة قرطبة بعض 

ولاة الثغور ومنهم بنو رزين وحكم بن منذر التجيبى0© . وتمكن الخليفة من 
اصنلاح الاموريين الأسرتين وتصفية المنازعات بيب.(* ؛ ما يوضح مدى أمية 
5 النغور بالنسبة لأمن الدولة وسلامتها » وحرص اللخلفاء الأمريين على 
استقرار الأمور بها وتحضينها وتقويتها فى مواجهة خطر الممالك الاسبانية 
المسيحية . 


3 


وتشير الرواية إلى اشتراك بنى رزين بقيادة زعيمهم - وقتذاك - مروان 
قتشالة ( ربيم الأول سنة 18414ه]يوليو 5/5 م ) وفيبا دخخل المسلمون 
أراضى ملكة قتشالة » واتجهوا إلى أحد الحصون المسيحية الواقعة على الحدود 
وتغلبوا على أرباضة . وقتلوا العديد من سكانه » وأثناء انسحابهم هاجمهم 
الجيش القشتالى » ودارت معركة بين الطرفين انتبت بانتصار المسلمين . 
وعقب ذلك أرسل حكام متطقة الثغر الأوسط بخبر هذا الانتصار إلى الخايفة 
الداصر حيث قرىء كتابهم بهذا الفتتح الجليل بحاضرة الخلافة قرطبة9© . 
وجرت العادة أن يقوم أمراءالنغور الأندلسية بزيارة الخليفة الناصر 
الا مم ةمس سسب سس سمس سجس ص سس 
جح المذكورة بالمئن -- فيقصد بها المنطقة الشمالية الشرقية للأندلس حتى جبال البرتات » وكانت 
سرقسطة قاعدة هذا الشخر المواجه المملكة البشكس أو بملكة نبره ''808108358*' المسيحية . انظر 
( ابن سماك العامل.) الزهرات المشررة تحقين محمود مكى . مملة الممهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد , مجلد 7١‏ . سنة 1941-41 اص 5ه اده لوص 5ه, 
(2.8 ,1978 ,52280110 ,تجمهعقعةج عل مواعر اء "علكن؟ أأكم 
)0 هو سكم بن منذر بن عبد الرحمن بن عبد العزير التعجيبى ؛ من بنى تيب زععماء منطقة الثثر 
الأعلى لى عصر الخلافة الامرية . وكان حكم هذا قد تولى حكم دروقة وقلعة أيرب « من أعمال 
منطقة النخر الأعلى » سنة .+ ه أى فى عهد اللثليفة الناصر . وتول -حكم بن المدذثر فى سنة 
4ه . انظر ( العذرى , ترصيع الاخبار ) صن 49 08م .. - 
زهة) ابن حيان , نفسه, ج ه02 نشر شاليتا ؛ ص 458 . 


(0) انظر . ابن عذارى ء البيان المغرب ٠»‏ ج الس 7١9‏ - .5 ”.1 ,أأع.مه يقالته طعومم 
.8.4 ,6ص ,ا 


بك 13د 


بقرطبة » 'حيبث كانوا يستقبلون بالحفاوة والتكريم » ويصلهم الخليفة ببعض 
الهدايا *ن منسوجات دار الطزاز بقرطبة من دراريع الديياج وخر وعنام 
الشرب المذهبة وغيرهم من فاخر الكسوة” ء فابن عذارى يذكر أنه فى سنة 
45 هاه م قدم إلى الخليفة الناصر بقرطبة أمراء بنى رزين ومن التفبالهم » 
فوصل إلى الناس كبيرهم مروان بن هذيل بن رزين الثائر بالسهلة الهم فأدنوا 
وأكرموا : ويتضح من رواية ابن عذارى أن مروان بن رزين كان قد أعلن 


اتمرد و العصيان فيما بين غامى 1414 و#847هء ولكنه ما لبث أن عاد إلى 


الطاعة وأعطاه الذايفة الأمان وأكرمه وأحسن استقباله فى قصره الخاضرة 
قرطبة9) 5 

وواصل الخليفة الحكم المستنصر بالله ( .8" -05اله/951 - 
القرية ذات .العصبية والنفوة ويشير ابن حيان "إلى أنه فى جمادى الأولى سنة 
وجدمعه/إلاو - وم قدم على الخليفة الحكم المستنصر بقرطبة وفد من بنى 
رزين على رأسه زعيمهم - وقتذاك - يحبى بن هذيل بن رزين وبئوه وبنو أخيه 
المتوق مروان ١‏ فاكرمهم الخليفة الحكم » وقسم بينبم حصون منطقة السهلة 
وقراها وأعطاهم سجلات بذلك ا وصلهم بالخلع الفاخرة: بمحضر الوزراء 
وكبار رجال الدولة » ثم عادوا إلى بلدهم عقب ذلك9" . 


رجو ابن حيان » المقتبس. ج 20 نشر شالتاء ص 488 . عبد العزيز سالمء» قرطبة حاضرة 
اللخلانة » ج لاء ص ه١١‏ . والدزاريع - المذكررة بالمتن ( جمع دراعة ) وهى أقمصة تصنع من 
الحرير أو القطن ٠‏ وكان ينتشر لباسها فى المناطق الريفية . أنظر 06 20805 ,لا1002 
عل عتتمغقولط ,لفعوع امم - اع ] 0.176-7م |1843 بتلمهقلقع أقلة ,كأامعممع 6 
2.424 ,111 .؛ مقط لناكناد عمعدطةة”.آ 
أما الديياج فمن المسوجات المريرية السميكة التى تزدان بالتدميقات الرائعة » وكانت تتسم بالمتانة 
والجردة » واشعبرت بها قرطبة والمرية ومرسية . انظر ( الادرينى ) نفسه ؛ 1917 ء عبد العزيز 
مالم ؛ تاريخ مديئة المر يت ص الإعل ,427 .8 ,1.111 بره ,تقعصع 0رم-ااء.] 

)4 أنظر . البيان المغرب ٠»‏ ج داص لكك .387 بص ,الك .ره بلمقطءلن© 

(0) المقتبسء تحقيق عبد الرحمن الحجى ١‏ بيروت وحور م الا .ص ,مه ,لمقطءلن© 
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وفى سنة 8*4ه/0/4وم تم تجديد سجلات الولاية لقواد منطقة الفغر 
الأومط يق :يدك ابن سيان آنه فى زيم الأول “ةع وى عفدت 
السجلات لقواد الشغر الأوسط من أهلها بولاية أوطائهم بالمواضع المذكورة فيها 
على جارى عادتهم وعلى ما نظر به الوزير القائد الاعلى غالب ين عبد الرحم.(© 
زعيمهم وسماهم وسعى حصونهم وقراهم » » حيث سجل « لبنى يحبى بن 
هذيل بن رزين على الحصون الواقعة فى سجل أبريم يحبى بن هذيل صدر خلافة 
اليمر بالل »29 . 

وهكذا يتضح لنا أن خلفاء بنى أمية فى الأندلس اتبعوا نظام الاقطاع 
العسكرى » بمعنى إقطاع الأراضى أو المتاطق لكبار القادة مقابل خدماتهم 
العسكرية وحماية التغور الاسلامية فى الاندلسء فكانت منطقة شنتمرية 
الشرق ( السهلة ) أشبه باقطاعيات صغيرة موزعة بين أفراد أسرة بنى رزين ؛ 
وكان يتم توارثها وفق نظام تقس المواريث المعروف » واستمر الحال هكذا إلى 
أن انبارت الخلافة الأموية وقامت دويلات الطوائف فى أوائل القرن الخامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) » حيث انتبى نظام تقسم المنطقة بين 
الورثة » وتمكن أحد أفراد أسرة بنى رزين ويدعى هذيل بن خخحلف من ان يرث 
منطقة السهلة بأكملها دون مشاركة أو منافسة من أحد" . 


بنو رزين ودورهم فى عصر دويلات الطوائفب : 
بمقتل عبد الرحمن شنجول بن المنصور بن ألى عامر وسقوط الدولة 

(1) هر الرزير القائد أبر تمام غالب بن عبد الرحمن الناصرى ٠‏ مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر والقائد 
الأعل لمنطقة الشخور الاندلسية . وأحد القادة البارزين فى عمر اللثلافة الأمرية » وكان يقيم بمدينة 
مالم -- قاعدة الثغر الأوسط - حيث مقر ولايته . وقد قتل غالب أثناء معركة بيئه وبين متافسه 
الحاجب المنصور بن ألى عامر مئة 5١‏ ه . أنظر ( ابن عذارى ) لقسه , ج 7 اص 788 )2 
عبد العرير سالم, تاريخ المسلمين واثارهم فى الاندلس . ص 757 ء عختار العبادى . فى تارمم 
المغرب والاندلس اص »57 ). 

. 7١ انظر . المقتبسء تحقيق الحجى ع ص‎ )١( 

زم .لمقطتلب 0 # 118-120 .صم ,آلآ .) ,متعوسيوطلعة عل ,اخلط ال طعوم8 

98م ,كنالهلصه- ام 


١6 


2000000000 


العامرية فى سنة 1+55ه/5 .٠٠٠١م‏ بدأت الخلافة الأموية فى الانهيار » ونشبت 
الفتنة القرطبية التى طحنت الأتدلس وحملت الذراب والدمار إلى معظم جنوب 
الاندلس واللحاضرة قرطبة » وكان ذلك ايذانا ببداية عصر جديد يعرف بعصر 
دويلات الطوائف . حيث استبد كل وال بمنطقته » وتواثب الزعماء الطاممون 
إلى اقنسام ممتلكات الخلافة الأموية . واستطا ع زعماء البربر أن يظفروا بنصيب وافر 
من ذلك 2 حيث أقاموا عدة دويلات لهم فى الأنداس مثل بنى ذى النون فى 
“إيلطلة وببى رزين فى شتءرية الشرق وبنى الافطى فى بطليرس وبنى زيرى 
الى غرناطة7© . وقد صور المراكثى الخالة فى الأندلس - وقتذاك - بقوله 
« وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بنى أمية فلن أهلها تفرقوا فرقا 
وتغلب فى كل جهة منبا متغلب .... »29# . 
على أية حال استقل بنو رزين محكم إمارة شنتمرية الشرق فى سنة 
-1عم/. 6١٠1م"‏ وأول من تولى حكمها فى عصر دويلات الطرائف 
زعيمهم هذيل بن خلف) , الذى تلقب بالحاجب ذى المجدين عز الدولة©؟ , 
)00 لحان مداوي مسد جا المي مالا وق ذنم مقاط لور ع بدا ! 
سالم ؛ تارعخ المسلمين واثارسم فى الاندلس ءا ص 747 - غ8 ء ممتار العيادى ء فل تارععخ 
المغرب والاندلى ؛ ص 177 - 1094 . حسين مؤنس , معالم تاريم المغرب والاتداس ء دار 
المتقبل, القاهرة ‏ -98١1م.اصن‏ 9ه .95 ,39 ,38 .مم ,أاعيرزه ,لكين 1م 


,كناأهلمه لهل وعععطيعط وعملمرولزم 5ع1 اناد كاعرعمة رعتلئة أعطعمع عن 

ا 
(؟) أنظر . المعجب فى تلخيص أنخبار المغرب ٠‏ تمقيق محمد سعيد العريان . القاهرة ١531‏ 2 ص 

7. 
39 00 
(15 عير أبر محمد هذيل بن تعلف بن .لب بن مروان بن هذيل بن رزين المعروف بابن الأصلع ٠.‏ 
انظر.. ( ابن بسام , اللشخيرة . ج © ».من ١١9‏ ء ابن المخطيب , اعمال الاعلام . قى ؟ . صل 
ابن عذارى , البيان المغرب . ج ؟ ٠‏ مس 181١‏ ) ونلاحظ أن كلا من المؤرخ ابن الابار 
( الحلة السيراء » ج ؟ . عن ه١٠‏ ) والياحث عبد الله عدان ( دول الطرالف . عمس 715 ) قد 
. ابس عليه الأمر حول نسب هذيل حيث ذكرا انه هذيل بن عبد الملك بن خخلف بن لب بن 
قولسم با وُرخ المعاصر لامراء بنى رزين . أنظر أيضا . ,18ذ/ طعوم8 
.113-15 .ط< ,امه 

(©) ان الابار . اللحلة السيراء . ج 17 ضن .1١7‏ 


1ت 


ويصفه ابن بحيان يأنه < .كان من أكابر يزاير التغر ع وزث ذلك عن شلقه ثم 
ص لأو ل الفتنة إلى اقتطاع عمله والامارة. لجماعته 204 وهكذا استقلن هذيل 
مك. امارة شتتمرية الشرق » وتشبه فى ذلك بما فعله جيرانه البربر أمثال 
اسماعيل بن ذهالنون الذى استقل بحكم معظم كورة شتتبرية ثم طليطلة عقب 

نشرب الفتنة القرطبية '. وامبيار الخلافة الأمويةا"؟ 


ول ابذاية عهد - الأثير. تهذيل .ين تملك وبالسدديد: .نك سننية 
4هغ/. ١١٠1م‏ حتى سنة 017 4ه/011ام ظل يدين بالطاعة للخليفة 
امخلوع هشام المؤيد رغم استقلاله , بحكم امارة شنتمرية الشرق2" , 

وعندما تمكن سليمان المستعين بالله من دخول قرطبة سنة 
4.٠6‏ ه١١‏ ١م‏ » واعلان خلافته بمساعدة البربر » اضطر هذيل بن رزين إلى 
الاعتراف بالطاعة الاسمية الخليفة قرطبة الجديد » ويذكر ابن بسام - تقلا عن 
ابن ميان - ان الخليفة سليمان المستعين رضنى منه بذلك « وعقد له على ما فى 
يده هثالك ( يقصد شنتمرية الشرق ) لعجره عنه ... » . 


وتشير الروايات إلى أضطر اب العلاقات بين الحاجب منذر التجيبى © 

(00) أنظر . ابن بسام » النضيرة جم وص 1٠١8‏ ء اين الابار : نفسه ءاج 7 , صن ١ ٠١8‏ امن 
عذارى » تفسه ؛ ج ”7 .ا ص 18١‏ ء عتان ء دول الظرائف اص 7479 - 47 015 26601 
11 .مه ,لمقطعايي0 يق ,63 2 ,1926 ,لتملهصر ,كهللةا عل كعنزعء و10 روماب 

45 .لط ,2.398 
في انظر . أبن بسام » نفسه , ج ه . ص ٠١5‏ ء ابن عذارى » نفسه ؛ ج 5 .ص ١8١‏ ١ابن‏ 
الخطيب »“أعمال الاعلام . ق ءا ص 7355 . 

02( ابن يسام . نفسهء ج هوا ص 1١٠١‏ ابن عذارىء تقسه يي ؟ا. ص 318١‏ . 

(5) أنظر للذخيرة » ج هو ص ١٠٠ء‏ ابن عتارى ء نفسهى ج و ص 16١1١8‏ ءاين 
الخطيب ؛ نفسه ق 5 و ص 719 و اين تخلدون . العير . مملد 4 .عن ١45‏ . عذان تفسه ٠‏ 
س 514 

(ه) هر الماجبامنذر لبن يمبى التجيبى » كان جنديا بسيطا فى جيش المتصور بن ألى عامر , ثم ترل 
إلى القيادة فى أواخر دولة المنصرر حيث تولى حكم مدينة تعليلة بالنغر الأعيل سنة 845 م, لم 
ولى مدينة سرقسعلة فى عهد الخليفة سليمان المستعين واستقل ممكمها بعد ذلك فى عصر 
العلوائف . وكان الجاجب منذر التجيبى يعتبر من أقرى امراء منطقة الثغور » وقد توق منة 
4 ه وول بعده ابنه تمبى ؛ انظر ( العذرى ؛ ترصيع الأخبار » ص 48 ؛ ابن يسامء 
نفسه ءاج ه دص ١٠ل‏ .40 .ص ,8028هعة عل مصأعء أ8 ,لين )لقم 


17- 


صاحب الثفر الأعلى ( وفاعدته سرقسطة ) وبين فقا ووو اعد أن 
حاول الحاجب منذر اخمضاع ابن رزين لنفوذه أسوة بما فعل مع جيرانه من 
أصاغر امراء منطقة النغر ء إلا أنه لم ينجح فى ذلك بسبب قوة جيش ابن رزين 


ومناعة بلده شنتمرية الشرق''! . 


ونتيجة لنشوب العداء بين منذر التجيهى وابن رزين » قام الاخير 
بالتحالف مع الموالى أو الفتيان العامرية - أعداء منذر التجيبى - الذين التجاوا 
إلى منطقة شرق الأندلس » وأسسوا عدة دويلات لهم هناك عقب نشوب 
الفة القرطبية واستيلاء البربر على قرطبة حاضرة الخلافة”2 . ومن المؤكد أن 
هشام المؤيد للمرة الثانية » وقطعم دعوة سليماكث المستعين بالله20 . ويشيد أبن 
حيان - المؤرخ المعاصر لعلك الحوادث - بموقف هذيل بن رزين فيذكر ان 
أمراء الفسة لم ينظوا منه نذ بسوى إقامة الدعوة فقط دون يذل درهم معونة لو إمدا” 
بفارش نصرة .. 4ع وهكذا استطاع الحاجب هذيل بن رزين بفضل حسن 
الفعنت » أن يمنب إمارته ور عيته التعرض للدمار الذى سببته الفتئة وشمل مناطق 


عديدة من الاندلس . 


وعلى الرغم من اشتراك الحاجب هذيل بن رزين مع حلفائه !أرالى 


40 انظر”. ابن بام. نفسهى س ماص 1١١‏ ابن عذارى ؛ نفسه ءاج 59 ؛ سن 70169 
087 . 

00 انظر ‏ ابن بسام » الذخيرة ع ج هاو ص 1١١‏ » ابن عذارى , البيان المغرب ؛ ج 5 6 ص 
4 . ا 

زلف ساون نيد و افق 1 او ماري لقع ونع ناض 

0( ابن بسام , نفسه ء ج © و ص ١١11ء‏ ابن عذارى . نفسه؛ ج79 ؛ سن 1817 ؛ مثان » دول 
الطوائف ؛ ص 7147 , 


العامرين يشرق الاندلس فى مبايعة المرتضى0؟ بالخلافة فى سنة 

؟ 1 ل اليا د 0 شماه 

ه/م ١‏ لم0 ل لل ماده ابن رؤين وحرصه على عدم 

الزيج بقواته فى رحى تلك القتنة2؟ . 
وقد أجمعت المصادر الإسلامية على ان ابن رزين اتبع اثناء -حكمه سياسة 

حكيمة تقوم على الحياد وعدم التدخل فى شكون جيرائه » فيقول ابن حيان : 

« ....' وصفا عيشه ( أى هذيل بن رزين ) واقتصر مع ذلك على ضبط بلده 

الموسوم بولاية والده » وترك 0 لحده والامتداد إلى شبىء من أعمال غيره 

فاستقام أمره وعمر يلده ... ل إن : ا 

للفتنة » قد ساعد إلى حد كبير على ازدهار الحواها وكثرة مواردها وجبايتها » 

ا ا ل ا 

والصرامت!» . ش 

)١(‏ 2 هر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الللك بن عبد الرحمن ألنامتر . أححد أعقاب بنى أمية وكان قد 
لجأ إلى شرق الأندلس عند تشودى الفتنة القرطبية لى أوائل القرن اللناسى الهجرى ( الحادى عشر 
المملادى ) . انظر ( ابن حزم ء لوق اللممامة . تمقيق حين الصورل , القاهرة 1831 ص 
ابن سعيد , المغرب فى حلى المغرب ٠‏ ج 7 »ص 541 ء عبد العزير سالم ؛ نارم مدينة 
الرية ؛ سس 515 ) . 

زهة انظر . عبد الله الزيرى ؛ مذكرات الأمير عبد الله المسماه يكتاب التبيان . نشر ليفى بروفتسال , 
القاهرة . ١606‏ م ص 7١‏ - 58 ء ابن اللنطيب ٠‏ الاحاطة لى اخمبار غرناطة . تمقيق عبد 
الله عبان. مجلد ا. القاهرة 14108 من 407 هلنماولط بهلصةء11.11 
كألث ع2 ,241 .م ,1 ١.‏ ,1967 بفأعمعله رممتوعم دوتواعدع لم عل قفص الاكدوم 


200017 .مم أله ,ره 39 


6) ابن بام نفسهء ج هوا ص 01١١‏ ابن عذارى تقسهء ج 517 صل 5ء ابن 
المنطيب ؛ أعمال الاعلام ‏ ق انض 577 . 

4 انظر . ابن بسام ؛ نفسه ء ج ه وص ١١١‏ ء ابن الأبارء الحلة السراءء ج 7 داص 8١٠؛‏ 
ابن عذارى ؛ نفسه . ج * و ص 18١‏ ء ابن الخطيب ء أعمال الاعلام . ق 7 ء ص 579 . 


0 


والملاحظ أن ابن رزين قد اهم بتحصين بلده وتدعم وسائلها الدفاعية 
كالأسوار والأبراج والقصاب بحيث أصبح فى مأمن من أى هجوم خارجى » 
ا 0 
ا ( أى هذيل بن 
رزين ) لم يمالن أحدا من الأمراء على أدام إتاوة .. »20 , 0 ' 


ويورد المؤرخ ابن الكردبوس رواية - نستبعد صحتها - يذكر فيها أن 
فردلند2" ملك قشتالة قام عقب اعتلاثه العرش بمهاجمة الثغور الاسلامية فى 
الاندلس » وانه استولى على شنتمرية ابن رزين وذلك فى أواخر عهد هليل بن 
رزين أو أوائل عهد ابنه عبد الملك|© . غير اننا لانتفق مع ما ذكره ابن 
الكردبوس خاصة وأن المصادر الاسلامية والمسيحية قد أجمعت على أن بنى 
رزين استمروا فى حكم إمارة شنتمرية الشرق حتى استيلاء المرابطين عليها فى 
سنة 4517ه/4 ١١1١م‏ . 


وعلَ الرغم من أن المصادر العربية وصفت لأمر مدرو اليل 
والقسوة فائبا أشادت بجميل عشرته ومرؤوته وطلاقة لسانة:9) . وللاشك أن 
عهده كان يمثل مرحلة ازدهار للفنون فى إمارة ‏ نتمرية الشرق » فقد ساعد 
ثراء تلك الامارة على تمتع أميرها هذيل بالحياة المترفة » وارتبط بذلك بتشجيعه 
لفن الغناء والموسيقى » فكان بلاطه محط أنظار المغنيين والموسيقيين » وحظيت 
شتتمرية الشرق فى عهده بشهرة كبيرة بى محال فن الغناء والموسيقى . ومن 
ناحية أخرى عرف هذيل بن رزين بين ملوك العلوائف بانئفاق المبالغ الباهظة فى 


هل أبن مسام, تقسدهن اس ماعن ١1١١‏ ابن عذارى ؛ لفسه. اج لادا ص 1١8757‏ . 
رم) هر غرناسى الأول (1 ملطومعع) ويعرف لى المصادر العربية باسم فردلند 
الآبن الأكبر لسانشو العظم (111 هطء5ة5) وقد حكم مملكة قشتالة 
.88١‏ ٠--ه*ة‏ ١ع(‏ -لمه1م) . انظر ١‏ ابن الكردبوس ١‏ 
تاريخ الاندلس » تحقيق مختار العبادى ص شلا ع 7 بعلاواظ للهناهم 
(2.594 ,1947 ,210 1.5180 .ا قمومو عل عتروائتط عن /ب18 1/12 
4 ابن الكرديوس . نقسه , ص 75-76 . 
0 ابن بسام. نفسمى ج ه واص ١١6 - ١١١‏ :ابن عذارى ؛ نفسه. بج 7 وا ص ١87‏ 
جمهول . ذيل البيان المغرب ٠.‏ ج ” حاص 704 . 


أل 
- 


اقتناء القيان والجوارى » وى ذلك يقول.ابن حيان : « انه أول من بالغ الشمن 


بالاندلس فى شراء القينات'» اشترى جارية ألى عبد الله المتطبب بن الكتالى : 


بثلاثة الاف دينار » فملكها وكانت ولحدة القيان فى وقتها لا نظير لما فى 
معتاها ... 06 . 

وقد اجتذب استقرار الأحوال الداخخلية. فى إمارة السهلة الفنانين والأدباء 
إلى تلك المنطقة الآمتة بعيدا عن أجواء الفتنة القرطبية ما يساعد على إثراء 
الركة الفنية والأدبية فيها وتشير المصادر العربية إلى أن ستارة9'» هذيل بن 
رزين كانت أرفع ستارات الملوك بالأندلس »9 , ولعل اهتامه بذلك يرجع 
إلى ما كان ما يشيعه هوٌلاء المغنون فى مجالس الأمراء من المرح ء هذا بالاضافة 
إلى لهفة هؤلاء الأمراء على اقتناء أكبر عدد من هؤّلاء الفناتين بيدف الشهرة 
وحتى تذاع فى سائر أنحاء الاندلس أنباء المجالس الفنية التى كانوا يعقدونها فى 
قصورهم . ويضيف ابن حيان أن بلاط ابن رزين كان يزخحر بالمحظيات 

والجوارى والخدم والوصفاء الصقالبة مما لم يجتمع عند أحد من تظرائه ىد( "1 , 


ويرجم الفصل إلى الأمير هذيل بن رزين فى تعمير هدينة شنتمرية 


الشرق وتمصيرها بعد أن اميق مكنا عندهيام نويلاك الطوائق فق الأندلن' 


فى أوائل القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . وكانت قبل ذلك 
جرد و اتا اوسا رط ورلا عر الصو ايو ل 8 


دل بن يستلو تفسيه ماج ه اناغ 0117 اين عفارى ع لفسه اج لاباعي 146+ كليليا سارتطل 
جلمد المادرى ء القاهرة . 1531 مامص 14 . 

)٠(‏ الستارة : كان هذا اللفظ يطلق على المكان الذى تستتر فيه فيه الجرارى رالقيات فى انفسهن ٠‏ ؟آ 
يلاق من لكا اتتصوبا لتشاء حفلة حمر وحار . أنظر و قتي .+ ؛ تحقيق د . محمود مكى ء 
صع.هيده"41؟_). 1 ٠‏ 

اه عع ا طقوس الف ع لاحش وتان الطوي لعنال 0م باق يي 
7؟ , عثان ثفسهءا ص 144 . 

4( إن ماه شه باح كا تن الى داري تعد كع اع 000101 

الخطيب . نفسه اق ادص 397 . 
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المعرووف ا الأصلع 2 5 


وقبل ان نختتم عهد الأمير هذيل بن رزين تجدر الاشارة إلى أنه سبك 


العملات باسمه . ونستدل على ذلك من عملة وصلت إلينا تحمل اسمه ونقش 
على أحد الوجهين ( ابن تخلف » الدرهم بالاندلس سنة خمس .وأربعمائة ).. 
وعلى الوجه الآخر : « الامام سليمان » أمير المؤمنين المستعين بالله » . كذلك 
غثر على عملة أخرى نقش على أحد الوجهين فيها : « ولى العهد محمد » 
الدرهم بالأندلس سنة خمس وأربعمائة » وعلى الوجه الآخر : « الامام سليمان 
أمير الموّمنين المستعين بالله » الظاهر هو الله » ابن خلف ©©2 . 


وعقب وفاة هذيل بن رزين فى سنة 457 ه/ه 4لا م» تولى الحكم 


ابنه أبو مروان عبد الملك!'2 » وكان يلقب فى حياة ابيه بحسام الدولة » ثم تلقب 


(0 
(0 


فق 


0 


انظر . بغية الملتمس » ص 57 ترجمة رقم 585 . 

هو محمد بن سليمان المستعين الله » وكان ولى عهد ابيه . انظر ( عبد العزيز مالم ء تاريخ 
الملمين واثارهم فى الاندلس ا ص 388 ) 0م 

.158 107.م ,185لا عل كملاءء 5منآ رع ناا لا عاأعلوط 

احتلفت المصادر الاسلامية حول سلسلة الأمراء من أسرة بتى رزين التى تعاقبت على حكم إمارة 
شنتمرية الشرق فى عسر الطرائف . فالملاحظ أن جميم الروايات اتفقت على أن أول من تولى 
حكم شتدمرية فى عصر الطوائف هو هذيل بن خخلف . غير أنه بعد وفاة هذيل تتضارب الروايات 
حول من خلفه ١‏ فقد ذكر ابن الابار أنه تعاقب بعده على الحكم أربعة هم على الترتيب : أبر 
مروان هذيل ( وهذيل هذا هو ابن اخمى هذيل الأول ؛ ثم أبو مروان عبد الملك بن خلض ويعرف 
بعبود ( وهو أخبر هذيل الأول ثم عذيل بن عبد الملك بن خلف وأخيرا يحبى بن هذيل بن عبد 
الملك بن خحلف . أما ابن المنطيب فيورد ثلاثة تولوا حكم شتتمرية الشرق فى عصر الطوائف 
وهم : هذيل بن خخلن ثم حسام الدولة بن هذيل ثم أبو مروان عبد الملك بن حسام الدولة » غير 
أت ابن عذارى اشار إل أنه بعد وفاة هذيل ( أول من استبد بحكم شنتمرية لى عصر الطوائف ) 
تعاقب .على حكمها أربعة أمراء من بنى رزين هم : عبد الملك بن خلف ومن بعده هذيل .بن عبد 
الملك ثم حسام الدولة بن هذيل واخيرا يمبى بن حسام الدولة . أنظر ( ابن الابار » اللبلة 
السوراء ؛ ج او ص ٠١59 - ٠١8‏ ء ابن عذارى نفه . ج 4 و ص 45 » ابن الخخطيب » 
أعمال الاعلام ..ى 5 , ص 753 - /777 ) واجدلى متفقا مع ما ذكره د . حسين مؤّنس 
وبوسك .بلا وبريتو إى بيبس من أن معظم المصادر العربية قد خلطت وأخطأت لى سياق نسب 
بنى رزين ومن تعاقب منهم على حكم إمارة شنتمرية ١‏ فالغالب اله لم يكم منهم فى عصر 
الطرائف إلا ثلاثة ققط وهم : أبو محمد هذبل بن خلف ثم ابنه حسام الدولة عبد الملك بن هيل 


5ت 


عند توليه الامارة بالحاجب ذى الرياستين جير الدولة(') 


وقد اختلفت الروايات الاسلامية حول تصوير شخصية عبد الملك ابن 


رزين ؛ فبيزا تحمل عليه معاصرة ابن حيان ويصفه بأنه كان سيئة الدهر وعار 
العصر . جاهلا لا متجاهلا وخاملا لا متخاملا قليل النباهة شديد الاعجاب 
بنفسه'" ».جد أن أبن بسام يمدحة بقوله « وأما ذو الرياستين فكان له ب 
يدعوه فيجيبه ويرمى ثغره الصراب عن قوسه فيصيبه”" ... ويشاركه ابن 
خاقان هذا المدي فيذكر ان عبد الملك بن رزين « ورث الرياسة من ملوك 
عضدوا مؤازرهم ... وركبوا الصعاب فذللوها .. وكان ذو الرياستين منتهى 
فخارهم وقطب مدارهي” . 


وكان عبد الملك بن رزين من شعراء الأندلس البارزين فى عصر 
دويلاات العلرائيف 3 وفيه يقول أبن دحية « وذو الرياستين زاد عليهيم ( يقصد 
فى دطيت ا بأدب أببى من الروضن الأريض دك ل د 


ب وأخيرا حسام الدولة يسى بن عبد الملك بن هذيل . انظر ( ابن بسام ‏ نقسه , ج م وص 80 ء 
١٠ص 2٠١5‏ 5١١ء‏ رواية صاحب الذيل على البِيان المغرب ؛ اج عاص 27 د 
لال الملة السوراء .اس 15, صن ١١١‏ له 01١‏ ف 63 .منااعيمه ,كع بالا /ا معلمرم 

.(113-117 مم .ل ا ,سأعمسهطلق عل ,ولط ,هاتم طعوم8 

)0( انظر . ابن يسام ء نفسه ء س.ه وس ٠١9‏ ء ابن الابار . تفسهء بج 1 ء ص ٠١8‏ ء رواية 
صاحب الذيل على البيان المغرب ء ج ا ص 505 ١‏ أما لقب ذى الرياستين فيقصد به رياسة 
الحرب وريامة التبدير » وهو لقب عياسي تلقب به لأول مرة الفضل بن سهل وزير الكأموث » 
وتلقب عبد الملك بن رزين به يدل عل تأثير للثلافة العباسية على الأندلس . انظر ( الجهشيارى » 
الروراء والكتاب ء تمقيق مصعططلفى القا وابراهم الايارى وعبد الحنيظ شابى ١‏ القاهرة 
معودء م 5.0 عبد العزير سالمء المسر العبانى , الأول . مؤسسة شباب الجامعة » 
الاسكندرية . بدرن تارخ » س 5م37 ها 1). 

(؟) ذيل عل البيان المغرباء ج ءا ص 73056. 

فيه انظر . الذخسيرة .اس مداص .1١١6‏ 

(4) قلائد العقيان » نسخة مصورة عن طبعة باريس ؛ تونس 18477 ء ص 08 ؛ ابن المخطيب أعمال 
الاعلام . ق ا ص 9*8ء ابن دحية , المطرب من اشعار أهل المغرب ؛ تحقيق ابراهم 
الابيارى واضرين ء القاهرة 1984 .ا ص 39 . 


ام 


القريض ... )ع .ومن هنا فقد كان له العديد من الأشعار فى جميع 


الأغراض » فمن شعره فى: الفخر : . 


وله أيضا : ٠‏ 
شأوت أمل رزين غير محتفل وهم على ما علمتم أفضل الأثم 


"قوم إذا حوربوا أفنوا وإن سعلوا اغنواوإنسوبقواحازوامدىالكرم'" 


وكان عبد الملك بن رزين ميالا إلى اللهو والملذات واقامة مجالس الأنس 
والشراب التى يحضرها ندماؤه من كبار رجال الدولة والشعراء والمغنون » 
فتذكر الرواية انه كان يعقد مجالس انسه فى روضاته المنتشرة فى جميع أنحاء بلده 
شتعمزية , حيث كان يجالنس الشعراء ويدفعهم إلى التنافس فى قرض الشعر » 
ومن ذلك وصف ابن رزين لاحدى روضاته بقوله : 
وروض كاه الطل وشيا مجددا فأضحى مقيما للنفوس ومقعدا 
إذا صافحته الريع' ظلت غصونه رواقص فى نخضر من العصب ميدا"' 
وكذلك أشار ابن خاقان إلى مجالس الأنس التى كان يعقدها عبد الملك 
ابن رزين فى منيته المسماه بمنية العيون*1 » التى اتخذها مقرا لراحته ونزهته 
ولحوه . ورغم شغف ابن رزين باللهو والترف وحبه للشعر فانه كان متعسفا 


. 38. . انظر . المطرب من أشعار اهل المغرب‎ )١( 

.١١١ ءابن الابار ؛ تفهء ج 5و ص‎ ١١96 اين يسامء نقم اج مواس‎  )9( 

م ابن بسام » نفسه ىا ج مءا ص ١١6‏ ءابن الابار ‏ تفه؛ اج 5 وا ص ١١١‏ 

(4) ' ابن خباقانء قلائد العقيان . ص 50 ء ابن الابار » نفسه ءاس ”ادص .١١١‏ 

'0ه) ابن شحاقان . نفسه ص 175 . المقرى » نفح الطيب ؛ مجلد ١‏ ؛ تحقيق احسان عباس ص 575 
0 


ا 


م لامي ل نك الو الا ا ا 
لح ايالمه 
بؤسا وانقلب ايتسامه عبوسا : 00 عمال لحر الايد ن واللهو كان 

وعلى أية حال يعتبر عبد الملك بن رزين أطول امراء الطوائف عهدا » 
حيث حكم مدة ستين عاما ( 4175 -49.ه )ء“ويزجع طول مدة حكمة 
إلى مناعة إمارته شتثمرية الشرق وحب الجند'له والتفافهم من حوله9؟, 
بالاضافة إلى تجتبه ذائرة الصراعات والفتن التى 0 لع 
أراء لواف بمضهم وبع من 000 ل المسيحية 
الآخرين » ومن أمثلة ذلك صداقته لابن عمار*) صاحب مرسية » إذ كان عبد 
ليد" » ويبدو ان دافعه لانتباج هذه السياسة هو>محاولة تجنب الأذى والمكائد 


)222 اط ب عفان شم م قل وله كاز الحباك» القع واوا 11م 

قف ابن بام, نفسهء ج ه وص 48 ء ابن نخاقان. نقسدء ص 5١‏ . 

)60 ابن الأبار » نفسه ءاج 5و ص ١1١4‏ 

(4) هر ذو الوزارتين الشاعر المغامر أبر بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار الشلبى ١‏ وزير 
المعتمد بن عياد صاحب اشبيلية . وكان ابن عمار قد انتز ع مرسية من صاحيها الى عبد الر من 
محمد بن طاهر وسجته » ثم تولى إمارتها نيابة عن المعتمد بن عياد سنة 1/١‏ ه ء غير أنه لم يلبث 
أن أغرته الامارة بالسيطرة على مرسية والاستبداد يمكمها والخروج عن طاعة سيده المعتمد . انظر 
( ابن الابار نفسه ء ج ؟ ٠س ١16 - ١73١‏ ترجمة رقم ١77‏ : ابن لكان ؛ وفيات الأعيان 
تمقيق احسان عباس » مجلد ؛ . يروت الا19 وحص 418 - 488 , ترجمة رقم 115). 

4 من أمثلة تودد عبد الملك بن رزين لابن عمار: وهو ضيفه قوله : 5 
ضمان على الأيام أن أبلغ المئى إذا كنت فى ودى هسرا' ومعلنا 
فلرتال الأيام: من هو مفرد بود ابن عمار؟ لقلكف لمسا: أنا 
أنظر ( ابن شاقان » نفسه » ص 8ه ء ابن دحية . نفسهء عن 58 » المقرى ١‏ نفج الطيب ٠‏ ج 

اندض 1197 . 1 


:70 اند 


من ابن عمار الذى عرف عنه الدهاء والغدر'' والرجح ان علاقتبما فترت بعد 
ذلك لأن ابن عمار ادعى على ابن رزين بعضص الماذ ع أو تتيجة لاجدى 
الوشايات!" . ولعل هذا قد دفع ابن عمار إلى تحريض الفونسو السادس ملك 
قشتالة على الاستيلاء على شنتمرية الشرق وذلك عندما لجأ إليه ابن عمار عقب 
استحواذ ابن ا ار ا 
جانب الفونسو السادس”*) 

كذلك كانت علاقة ابن رزين بابن طاهرلاه) صاحب مرسية يسودها 

الود والصداقة . حيث عرض عليه ابن رزين بعا. اجلعه من امارة مرسيه أن 
ينتقل إلى شنتمر ية الشرق ويقم فى كنفه كى يتين بمشورته » فيذكر ابن 
يسام ان عبد الملك بن رزين بعث برسالة إلى ابن مار يقول له فى فصل منا : 
« وانا ( أى ابن رزين ) اعرض عليك - اعزرك الله ب ماهو الأوفق بل والأحق 
30 ان الأيارة القبه 4س ادس 4 . 
ر؟) انظر ‏ ابن شقان , تفسدا مس 58 , 
رم هو عيد الرحمن بن رشيق » كان حايا لمعن بلج قرب جيان . وامتاز بالدهاء والمكر والمقدرة 
الحربية ولذا تدبه ابن عمار لقيادة جيش المعتمد بن عباد للاستيلاء على هرسية . واستطاع ابن 
رشيق ان يستولى عل مرسية بعد -حصاورها فترة قصيرة بمباعدة يعض الخونة من أوليائه الذين 
فتحوا له بعض أبواب المديئة وذلك فى سنة 4171 ه/م/1١٠‏ م ودخل أبن رشيق مرسية وقبض 
على صاحبها ألى عبد الرحمن طاهر وأعلن بيعة المعتمد وكتب إلى ابن عمار - وكان بإشبيلية - 
بالفتيم ء فسار ابن عمار إلى مرسية وتوق حكمها ثم استبد لها » إلى أن تمكن ابن رشيق من طرده 
منبا والاستيلاء عليها باسم المعتمد غير أنه أيضا لم يلبث أن استبد كم مرسية وأعلن ضلع طاعة 
المعتمد . وامشير مكمها عدة سنوات إلى أن عير المرابطون إلى الأندلس وخلموا أمراء الطرائف 
ومن بينهم ابن رشيق ء وكان استيلاء المرابطين على مرسية منة م4 ه/ 90١1م‏ . انظر : 
( ابن الأبار . نفسه .اج الوص ١1-0174-1١59‏ ءابن سعيد ء المطرب .اج ادص 
114 ء ابن اللمنظيب ء اعمال الاعلام . قى ١‏ وحس 70١‏ ؛ عتان ١‏ دول الطوائف ءا ص ١17/7‏ 
-.ها). ش 
4 مذكرات الأمير عبد الله الزيرى ء ص ١م‏ ء دوزى » ملوك الطرائف . ترجمة كامل كيلا ص 

/اه؟ - م59 , 
(6) هو أبر عبد الرحمن بن أحمذ بن اسحاق بن زيد بن طاهر القيسى . من تولوا حكم مرسية فى 

عصر الطرائف . وال طاهر من الأسر العريية الشهيرة فى الأندلس ؛ وعم يتنمون إلى قيس عيلان 

وقد تولى ابو عبد الرحمن محمد بن طاهر سنة 8.17 لهأو .4.ه ه فى بلدسية أنظر ( ابن بسام , 

نفسها اج ماص 5 - .ه )ابن الابار . تفهء ج اص .)١١١‏ 


1 


فى عن عزية مكينة ورغبة وكيدة من التنقل إلى جهتى والاختلاط لى وبلحمتى 
فأستوفى فى الحظ من موّاتستك واستنفذ الوسع فى تكرمتك وأقاسمك خخاص 
ضياعى ومعلوم أملاكى ... 76 . ومن ناحية أخرى قام ابن رزين بالتوسط 
لابن طاهر لدى القائد المرابطى ابن عاءئ ئشة؛'"2 كى يرد له ما أنحذه المرابطون من 
أملاكه.وضياعه بمنطقة .مرسية غير ان ابن عائشة رد عليه نما يشير إلى أن امور 

المسلمين يوسف بن تاشقين رفض الموافقة على هذا المطلب9! . 
وعندما ساءت الأوضاع فى منطقة شرق الأندلس نتيجة لغارات 
القنبيطور”» عليها ونشره الدمار فى ربوعها ثم استيلائه على بلنسية واحراقه 
0 انظر 0000000 . والغالب ان ابن رزين لم يكن جادا فى عرضه هذا 
لأن المصادر الاسلامية أجمعت على اتصافه بالبخل الشديد » ولذا فقد اعتذر ابن طاهر عن تلبية 


هذم الدعوة . انظر ( ابن بسام . تفهاس ه.ا ص 145ء مه اين الابار. نفسه . سي ؟ ٠‏ 
من ٠١٠١‏ » ذيل عل الييان المغرب . ج “ءا ص "١١‏ . 

000 هم أبر عبد الله عمد بن يوسف بن تاشفين و يعر فب بابن عائشة . كان عن كبار قراد المرابطين ١‏ 
نصيه أبوه أمير المسلمين يرسف بن تاشفين قائدا على منطقة شرق الاندم, بعد ان عاث فيها 
السيد القنبيطرر فسادا . انظر ( ابن الكرديوس ) تارجم الاتدلى . من 0393١1١‏ هه 4 وابن 
التحلان . نظم البمان فى اخبار الزما » تحقيق تحمود مكى . الرباط 1574 .ص 8 ه ١‏ ). 

رع ابن يامء التخيرةء ج هد ص 44 ها ه. .1١١8 -1١8‏ 

 )4(‏ هر ررد ريج ديات ”مها وعضلع8'' رلد بقربة ييأر ''2/الا'' قرب مدينة برغش 
عاصمة مملكة قشتالة . ويمرف فى اللصادر الاسلامية بالقنبيطور أو رذريق“الكنتدطور أو اللاغية 
لذريق الملقب بالكنبيطرر . وقد لقب ببذا اللقب ( أى التقبيطرر أو الكنبيطرر ) لأنه كان مسارزا 
قديرا تغلب على خصومه وتلقب به منذ انتصاره على فارس نبرى فى مبارزة عنيفة . واللقب 
شرب نرق الكللة الاسبائية **64007م0823** التى يقسرها البعض بمعنى البطل . والأرجح 
أن هذا اللقب سما يفره اين عذارى يعئى صاحب الفخص ؛ وواضمح فى هذا التفسير انه 
يبمل اللقب مشتقا من كلمة *'5لام080)'' التى تمنى الفحصء وتقابل كلمة 
“لضعم مرج "'' ل اللاتنية كلمة *'10001108م53هةن)"'' وتمنى قائد الغارات لى بلاد 
الأعداءآر اللزبير بالخزوات فى أرض الأعداء ؛ وكان القنبيطور قائدا لفرقة من الجبد المرتزقة ويممل 
فى خخدمة الفونسو السادس ملك قثتالة احيانا ء يا كان يعمل لنسابه الخاص أحيانا أخرى . 
وتمكن من إقامة إمارة له ببلنسية لل سنة /441ه/44 ١٠م‏ استمرت عدة سئرات , وقد لعب 
القبيطرر درا بارزا لى احداث شرق الاندلس فى عصر الطوائف وتوق ببلنسية ل سنة 
8غ ه/و؟.١م.‏ انظر ( ابن الابار » نفه . ج 5 , صن ١١8‏ ترجمة رقم ١١١‏ »ابن 
عذارى ١‏ نفسهء ج 4اص 490اء ابن اللخطيب ء نقسهء فى 5 0 ص 35١5‏ ؛ حسين 
مؤنى ء السيد القنبيطور وعلاقاته بالمسلمين ء المجلة التاريغية المصرية ء مجلد 7اء ماير 


-9ا5- ظ 


لصاحيها ابن جدافى(١)‏ اضطر أبو عيسى بن لبون”") صاحب -حعسن مر بيطر 9") 

إلى التخلى عنه لابن رزين سنة لالم ه/95١٠‏ مء ليضمه إلى امارته 

بشتتمرية الشرق . هقابل ان يعوضه عنه. مالا جزيلا ويوفر له حياة امنة مترفة 

فى مدينة شتتمرية' . والحقيقة ان عبد الملك بن رزين لم يف بتعهده » وكان 

شحيحا مقترا ا ا 

بلده مر بيطر وعبر عن ذلك فى العديد من أشعاره©) ٠‏ 
ماس الاء ليفى بروفسال ء الاسلام فى المغرب والأندلس . ص ١ ١05‏ كال أبر 
مصطفى » تاريخ مدينة بلنسية الاسلامية حتى سقرطها فى أيدى المرابطين ؛ رسالة ماجستير غم 
منشورةء نوقشت باداب الاسكندرية الوك سن ءل؟ - كحك ,لقلام بتعفدعمماا 
-(577.م ,1947 ,280280 ,1] ,امت بلك اعل وسمهقموع 4( 


41١‏ هر جمفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن جحاف العافرى ء يكنى أبا أمد رأبا 
المطرف . من أهل بلنسية وقاضيا فى عسر الطرائف ثم تولى حكمها عقب مقتل القادر بن ذى 
النون فى منة هم ه/51١٠‏ م وقد انثبت حياة ابن جحاف كام ا أمر القبيطور يحرقة سنة 
١54/4‏ ١م‏ . انظر . ( الضبى ء بغية الملتسى ص 501 ١‏ ترجمة رقم ©5938 ء ابن بسام » 

0 .) 17١8 المسهءاس ماص 858 - لاو و ابن المخطيب نفهء ق «اءا مس‎ ٠ 

)٠(‏ هو أير عيسى بن عبد العزيز بن لبون ء ينتمى إلى أسرة بنى لبون الشهيرة ؛ وهى اسرة من 

المولدين . كا هر واضيمح من اسمهم لبون . وهو صيغة التكبير من الاسم المعروف لبب وهو اسباق 

معرب من ”'©106"' أى ذئب . وكان ابن لبون من وزراء المأبون ين ذى التوث صاحب 
طليطلة ثم تولى حكم مربيطر من أعمال كوزة بلنسية . انظر ( ابن تلابار » ثقسه واج * عاص 
517 -- 134 اين الكرديرسء لفتهاصض 1م ها ١ا).‏ 


(؟) عريطر #العثلاءيا/!1) : كانت تمى فى المصر الرومافى ماجنجترم (012ا)0 ناه 58) وتقم 
شرق الاندلس على البحر المتوسط فى شمال بلنسية إلى الجنوب من علر طوشة . وكانت تحتير من 
أعمال كررة بلنسية » ويصفها الادريسى بقوله : « وهى قرى عامرة وأشجار ومستغلات رمياه 
2 : « انظر صفة المغرب وَأرَضن الودان وممر والاتدلى » .دص 19١‏ .ابن سميد, 
: المطرب ءاج اص ه90 . الجميرى . حفة جزيرة الاندلس ٠ا‏ عن .)١8٠0‏ 
زفق أنظر : ابن يام ء نفسهء ج © ٠ص ٠١8‏ ءابن الابار , نفسه واج ا وص 15109--8١اء‏ 
أبن سعيد ؛ نفسة ءاس ءاس الا ©ا5,م ,4568م ,لهتعمعيز قعلممى ممعموامم 
قأنطع21/ 6ل عمقصراتاكيام ,.أمتط مهل مقعأم. ق 2 63 زراك .ره روعازر لا 


,263 .ص.1.ا 
(©) من ذلك قرله : 


ذرولى اجب شرق اللاد وغربها لاشفى نفس أو أمرت بداق 5 


0 


والمرجح ان عبد الملك بن رزين كان يدفع الجزية - مثل غيره من ملوك 
الطوائف لألفونسو السادس ملك قشتالة عقب مسقوط طليطلة فى يده سنة 
ملاعء مإء م ٠ 3 ١‏ غير أنه نج عن هزيمة الغو نسو السادس 86 موقعة 
الزلاقة امام جيوش المرابطين ( سنة 4174 ه/487١1م)‏ أت خرن علرك 
الطوائف ومنهم ابن رزين من دفع الجزية . ولكن منطقة شرق الأندلس لم تلبث 
أن أصبحت مسرحا لغارات القنبيطور الذى عاث فيها تهبا وفسادا » وفرض 
نفوذه عليها ومن بينها إمارة شنتمرية الشرق . ١‏ 

فتذكر المصادر الاسبانية المسيحية أن القنبيطور عير بر دويرهء. ثم 
زحف بقواته نحو منطقة شرق الاندلس » حيث عسكر عند بلدة قلموشة 
لقاعم سهادة) - من أعمال شنتمرية الشرق - مدة ثلاثة شهور ع هاجم خلالها 
الأراضى الواقعة بين دروقة ( قرب سرقسطة ) ومريزيال دى كامبو أ0528ن4('” 
'0م صنت عقرب قلموشة شمال شنتمرية ) » وأمام هذا الخطر الجاتئم اضطر] بن 
رزين إلى موادعته وعقد معه معاهدةتأقر فيها بدفم جزية مقدارها عشرة الاف 
ديئار سئويا مقابل ان يتركه القنبيطور فى سلام ؛ 5 اجير امراع بلنسية والبونت 


2 فلست ككلب السوء ير ضيه عر بض وعظلم ولكبى عقاب م 


ومن شعره أيضا بعد ما أخذ منه بلده مربيطر : 
البت شعرى رهل فى ليت من إرب غيبات لاتقتضى من ليت آراب 
اين الشمرس التتى كانت تطالمنا والجو من قوقه لليل جلباب 
واين تلك الليلل اذ تلم با فيها وقد نام حراس وححاب 
رأنظ ( اين بسام ) الذخيرة ٠ج‏ © . عن ٠١7‏ اين الابار » الحلة السيراء »اج 8 ,م 
134 ) ابن سحيد ؛ المغرب . ب 7 .اص لالا” . 
)0 انظر . ابن الكرديوس ء تارجم الاندلس .ا ص 77 . 


35 


يقد 


والمنارة''؟ وشارقة”" على دفع الجزية له9؟ . 


والملاحظ أن ضم ابن رزين حصن مربيطر إلى املااكه شجعه على ضم 
المناطق امجاورة لأمارته » حيث أراد أن. يستغل اضطراب الأأحوال فى بلدسية 
وسوء أوضاعها خلال مهد ابن جحاف وأن. يضمها إلى إمارته بمساعدة بدوو 
الأول ”1 هءلءم“'* ( بطره فى الروايات العربية ) ملك 0 مم ١‏ 
فامتنع ابن رزين عن أداء الجزية المتفق عليها للقنبيطور » وبدأ يفاوؤض ملك 
أرغرن فى معاونته على تحقيق أطماعه التوسعية فى بلنسية مقابل مبلغ كبير من 
المال . واستاء القنبيطور عندما بلغته هذه الأنباء » وبادربشن غارة تأديبية على 
أراضى شتتمرية الشرق ( سئة 485 ه/9١١1م)ء‏ وعحاث فيها فسادا 
وأحرق المحاصيل ونب الماشية . وإزاء ذلك اضطر عبد الملك بن رزين إلى 
الو الفمطرن بره الري بج هذا العريير راتيج لذي تبردت ذا 


1 راضيه) , 
ْ وف. تلك الاثناء عمد القنبيطور إلى محاصرة حصن جيالة ( شمال 
ْ بلنسية.) سن 8غ ه/97١٠‏ م فور سماعه بخبر مقتل -حليفه القادر بن ذى 
النون”؟ صاحب بلنسية واستيلاء ابن جحاف على السلطة فيها » م احكم 


دع اللمارة (هتقسمعصلظ) : تقم إلى الشمال من بلنسية قرب مربيعلر » وكانت بها قلعمة حصينة 
لازالت أطلالما قائمة حتى الآن . انظر ( العذرى ) ترصيع الاخبار , من 158 » ارسلان » اللطل 
السندسية » ج عاص ه” ء محمد الغاسبى ١‏ تمقيق الأعلام الجنرائية الأندلسية » مملة الرينة » 
العدد الثالث ء الرباطاء يزليو 2319317 صن 531١‏ . 
 )5(‏ شارقة (3168) : تعم شمال بلدية ركان يقال لا أيضا قلمة الاشراف ء ريذكر ياقوت انها 
حصن بالاندلس من أعمال كورة بلنية . انظر ( معجم البلدان محلد >7 » طبعته ببررت ؛ا ص 
ل سنن ب ا م ا اه 
صم أعامم زط رمك عط له عاعتممء حك ,556.ص,لآ. ,لمتعمعع معتلصسمه معصساط 
بلو/ رلك اعل قسوووع ها ,لقلمم .قد 131 .م,1883 ,مملمه! ,لإعط نامو 
.9 .م ,1947 ,10ل0قةدم 
(4) انظر . عنانء تقد ص 547 .453-455 بص .1 .أولا راك .مه ,أهلأظ. 8 
(ه) هو القادر يمى إن ذى النون . خلف جده اللمأمرن من ذى النرن: فى حكم طليطلة سنة 
4317ه/ه7. ام ١‏ وكان فتى سحدثا لا شيرة له يميل إلى اللهر والترات والملذات مما ساعد على 
انتباع حكمه سريعا بطليطلة حيث سلمها لالفونسر الادس ملك قثتالة فى طنة ب 


ات 


الالحوانة عوالنا” المسط "وها امنيا عا رسكل إله اليف والاقوارك 


أثناء حصاره لحصن جبالة وبلنسية » ويؤكد ذلك قول ابن علقمة -- المعاصر 
لككديه ع ونان التقيطوي 8يقك 1 اصيرح خرن 8 رسكني الأقرانك ايده 
بها من اتقى شره وأقبلت الميرة إلى محلته .. »”'! , 

ومن المرجح ان عبد الملك بن رزين دخل فى طاعة المرابطين بعد ان 
خلعوا معظم ملوك الطوائف بالاندلس من عرو شهم » ونستدل على ذلك من 
قزل ودار فقارهد ان امير السلمن مؤش نين لان ديس ده 
8م هم/:؟و.١‏ م برسائل إلى وإلى غرناطة المرابطى واصحاب شتتمرية 
الشرق والبونت ولاردة () وطرطوشة”*! يامرهم فيها ججمع قراتهم واللحاق 


مامد ١م‏ , مقابل ان يساعده الفرنسو ل الاستيلاء على بلنسية وقد ثم له ذلك فى نف 

ىو 
حكم القادر جمقتله بامر القاى ابن ححاف فل رمطاكت بلعم أكتربر 15م 5 راس 
الأثير . الكامل فى التارخ . ج 7 . طبعة القاهرة. 151١ها‏ ع ص 551 ء ابن الكرديوس ١‏ 


السنة ( 48 ه/ ارائل 85١1م‏ . ودخل بلننية بمساعدة فرقة من الجند القشتاليين . وال 


تقندء ص 14م اين عذارى نقسه .ب 4 لاض 855 1 145 , عبد العريز سال المغرب 
الكبير , الاسكندرية كتولئياصض 706 ). 

ىم مم .ط لوهلا ,أأع.مه بأعللم ع 586 .جر 11 .؛ ,لمععوع6 تاممت وعدرلميم 
439-060 

(5) أنظر . ابن عذارى ء البيان , المغرب . اج ع وا 5١‏ , 

رمم الاردة (1285108) : مدينة قديمة حصيئة تفع على وادى شيا (عامن5) © 
اد “* , شرق سرفسطة . وفى منتصف الطريق بينها وبين برشلونة » وكانت فى 
ا الاسلامى من القراعد المامة فى منطقة الثخر الأعلى . وقد استقل المنذر بن هرد تمكم 
لاردة وطرطوشة فى عسر ملرك الطوائف . انظر ( ابن الكرديوس ؛ نفهو ص هذه .)١‏ 

(4) طرطوشة (1076058) : تقم شرق الاندلس وإلى الشمال من بلنسية على ساحل البحر 
المتوسط . وكانت من القراعد البحرية الحانة فى العصر الاسلامى واشتبرت بصناعة السفن لرفرة 
أخشاب الصتوير بها . أنظر ( الادريسى ) نفسه . ص 1640 » ابن غالب ١‏ قطعة من فرحة 
الاننس . نشر وتحقيق لطفى عبد البديع . مجملة معهد اللخخطوطات العربية ؛ مجلد .١‏ توفمير 
ودود ص همي القزوينى ؛ آثار البلاد. وأخبار العباد ؛ طبعة بيروت 315370ء اص 


, 644 


ذا يه 


تيش المرابطين لمنازلة بلنسية واستراداها من يد القنبيطور”" . 


| وقد ترتب على انضمام ابن رزين إلى المرابطين توقفه عن اداء الجزية 
للقبيطور ء ول 5 القتبيطور فعلته ' هذه ونكث بعهده معه ؛ فعتدما فشل 
انون فى استرداد بلئسية من يد القنبيطور وتلقوا على يديه هزيمة نكراء فى 
موقعة كوارت “نرونح" ( غرب 'بلنسية)ق شرال 4828 هم اكتوبر ١١94‏ ») 
م يتردد القنبيطور ف الانتقام من ابن رزين » فبادر بالاعارة على أرضية وعاث 
افيها تهبا وتخريبا وارغم ابن.رزين:على دفع الجزية مرة اخعرى!" . 
| والحقيقة ان وطاة القنبيطور لم تخف عن عبد الملك بن رزين إلا بوفاة 
الأول فى منة 449ه/و9١١م.‏ حيث بدأت دويلات الطوائف التبقية 
بالاندلس وهى دولة بنى هود اصحاب سرقسطة ودولة بنى رزين بالسهلة - 
تتفس الصعداء برحيل هذا الطاغية9؟ . 
وفى صفر منة 4417ه/١١١١‏ تعرض عبد الملك بن رزين لحادث 
اغتيال كاد يودى بحياته ذلك أن صهره ( زوج أخته ) ويدعى عبيد الله حالم 
أذكون”» كان يسعى للتخلص منه مستهدفا الاستيلاء على إمارة شنتمرية 
ارق » فدعاه ذات يوم إلى حففل تناهى فى ترتيبه واعداده » وحضره أيضا أبر 
عيسى بزلبون » واتتهز 'عبيد الله فرصة شمكن الشراب من ابن رزين وهجم 
عليه بمساعدة بعض اعوانه واثخنوه طعنا بسيوفهم . وكانت اتحت ابن رزين - 
التى هى زوج عبيدٍ الله - تشهد أحداث هذه المؤامرة » فأسرعت إل أمللى 
موقم بالقصر وصرخحت واقتيلاه » فهرع الناس إلى مكان الجريمة لمعرفة ما 


4١(‏ ابن عذارى » نفسه. ج 5 وص #4 - 38 ء وثائق تارغنية جعديدة عن عصر المرابطين نشر 
وتحقيق محمرد مكى » شملة معهد الدراسات الاملامية » حملد 17 - ١‏ مدريد وه - .ور 
ص 9)١-.ه١.,‏ 1 

2.70 ,1آآ ,) يقأعمعله؟ عل وضصقص نكناد ,أوقط ,ملموم نأ-1 

م 5.5772 ,11 .ا مملهد ياك مه ملقفام .كز 

(4) .أذكون أو أدكرن ( بنتس الدأل أو الذال أو تسكينها ) : عرى دوزى أن المراد ببذا المرضم بلدة 

صغيرة تسسئ (1808ه) تفع شمالى شرلى شنتمرية الشرف . وتقم الآن لى عمافظة تيروال 

(61نا165) : انظر ( الحلة السيراه ؛ ج 5 . تحقيق حسين موُنس ء ص ١١4‏ ها ا)., 


ون 


حدث » فوجدوا عبد الملك بن رزين مثخنا بالجراح » فارادو! قتل المتامرين » 
إلا ان ابن رزين امرهم بالقبض على قتورة واه + حك اسظطحينا بض إل 
حاضرته شتتمرية » وهناك أمر بصهره فقطغت يداه ورجلاه وسملت عمناه ثم 
صلب » ا د كرات ثم اطلق سراحه . اما ابن رزين فلم يزل يعالج من 
جراحه إلى ان برا » إلا أن هذا الحادث ترك اثاره على اوجهه ١‏ فقد غير من 
ملاحه وشوه صورته!" . 1 

وفى سنة 4598ه/7١١١م‏ تمكن القائد المرابطى مزدلكى!؟ من استرداد 
بلنسية من أيدى النصارى » وهنا خحشى عبد الملك بن رزين على إمارته » 
فجدد الولاء والعلاعة للمرابطين . ولم يليث أن توفى بعد ذلك بقليل فى التاسع 
من شعبان سنة 4957ه/5 "01١١‏ 

وقد نخحلف عبد الملك فى حكم امارته شنتمرية الشرق ابنه يُعى الملقب 
حسام الدولة. وكان اميرا ضعيف العقل مدمتا للخمر ؛ حرص على التقرب 
إلى الفونسو السادس ملك قشتالة » فكان يباديه بنفيس التحفف» وتا 
الصاو الغرية إل أن ع أبن تين اعد الفوتئتو الشادين هذية خليلة من 
الحلى والخيل والبغال مما يعجز عنه الرصف فاعجب الفونسو ببديته وكافأه. 
ل ا يحبى بن رزينُ انه اخذ يفخر بذلك القرد 
عل نات انون البرك 1 


0 لطن ماين الأباو )المت ع الوط لصتو الأ قيار لول لجالج عي 110 . 
.59 ركوآتها عل دعلاتم و1 بوعلاثبد لا أمظ 

(5) هر أبر محمد مزدل بن يترلتكان ( أوسلتكان ) بن حمنى بن محمد بن ترقوت بن ورباطن بن 
فصالة بن امية بن وابائن العسنباجى اللمترنى ٠‏ وهر ابن عم امير المسلمين يوسف بن تاشفين 
واسرد كبار قراده . تول لى منة 8+ .دهم/ه١١١1‏ م .انظ ( ابن الخطيب » الاحاطة ؛ تمقيق 
عب الل عناث » مجملد © » الطبعة الثانية » القاهرة 151/17 2 ص 514 2 م 
نفلم اللبمان ء تمحقيق محرد مكى باص 15 ه .)١‏ 

هم د ره ابن “مباقان . قلائد العقيان ؛ ص 59 ؛ ابن 


ا » ابن القطات 3 


2( ابن يام نقسدا؛ اج م وت ص ١‏ 
عذارى . نفسهء ص 1١‏ . 


7 اقل الك اللكرديوش بد قتا طن يله قبل عل اليان الارجاة ع اا‎ (١ 


.”١١ 


و 


وفى غضون ذلك كان المرابطون قد بسطوا سلطائهم على معظم إسبانيا 
الإسلامية ولم يق خارجا عن نفوذهم سرى مملكة سرقسطة وإمارة شتعمرية 
الشرق . وانتهز المرابطون فرصة سوء الأوضاع فى شنتمرية وعجز أميرها يحيى 
بن عبد الملك بن رزين وضعفه وقرروا خلعه عن ملكه » فخرج جيش مرابطى 
بقيادة ابن فاطمة”' إلى شنتمرية الشرق واستولى عليها دون مقاومة » وتم خلع 
أميرها يحيى فى الثامن من رجب منة 4410 ه/ ابريل 1١١4‏ مء بعد أن 
حكم مدة سنة واحدة . وبذلك تنتهى إمارة بنى رزين فى اشتتمرية الشرق بعد 
أن أستمرت ما يقرب من ستة وتسعين عام" . 


)١(‏ اهو أبر محمد عبد الله بن ناطمة . أحد ممشاهير القواد المرابطين فى عهد يرس بن تاشفين وابنه 
عل . اشترك فى الدملة التى استرد فيا المرابطون بلنسية من ايدى التصارى سنة هله ها كم 
ثول حكم بلسية فى اسنة (163 هاء وعى نفس السسنة الى النتولى فيبا عل إمارة اشتصمرية 
الشركة :وقد تول: إن بفاطمة ل سنة 10م ع انظ لابن الكرديوض «للسداء عن 007 
ج 5 ابن القطان نفسه . ص لم ه + ؛ وثائق ناريفية جديدة من عصر الرابطين , نشر ارد 
مكى ص ١٠86 - ١6١‏ .17.س .1[أ] ,ا ,أأع,مه ,هلروم 1ك بر 

(؟) انظر . ابن بسام. نفسه. ب ه .ص ١ه‏ .ء ابن نحاقان, نفسه ءا ص 10 . ذ.ل عل البياث 
المغرب وج “اص 1١١‏ ؛ وثائق تارينية جديدة عن عصر المرابطين ص ٠ ١7‏ عنان . دول 
الطرائف ١‏ ص 4148© . ,راك .م0 ,1.0112208] 6 63.م ,أأع.مه ,ؤعلازر لآ مارم 
أ.م الام 


ا 


جبدول بأنساب من عثرنا عليهم من أفراد أسرة بنى رزين 


0 


رزين البرتس 
ل 
هذيل بن رزين 
ا سسا يي 
مرواتك يع 
لب عيسى 
ل : ْ 
0 أحد عيد الرجمن هسرور - حسين 
سم 
عذيل زرت 1475 ها) عد املك 


5092006 3ه 


يخبى بن عبد الملك . 


هل 


خريطة إمارة السهلة لى عصر بتى رزيز 
عن « بوسسك بيلا » 


5 


مصادر ومراجع البحث 
أوللا : مصادر عربية قديمة : 


ابن الابار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ألى يكر) ت 
مملككلم 0 
- الحلة السيراء » ج ا ل ا الطيعة 
0 » القاهرة 19519 . 

ابن الاثير ( أبو الحسن على بن محمد الجزرى )ات ٠51ه/117١1‏ م 
- الكامل فى التاريخ ء ع طبعة القاهرة , ١181‏ ها. 

الادريسبى (أبو عبد الله محمد) ت ت حوال 44ه ه54١1‏ م. 

ظ ل امنفة اللغرفب وأرض السودان ومصر والاندلس من ع كتاب 
نزهة المشتاق » نشره دوزى ؤدى خويه » ليدن » ١8955‏ م. 

الاطخرى ( أب اسحاق ابراهم ين محمد ) ت ف للصنف الأول - من 
القرن الرابع ال همجرى . 
- المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر الحينى . القاهرة . 
50م. 00 

ابن بسام 2 (أبو الحسن على ) ت 4ه ه/1417١1م.‏ 
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق احسان عباس - 
الطبعة الثانية » بيروت ١9194‏ . ش 


دك (أبر عبيد عبد الله املك ي. عبد العزيز ) ت الم ه/غ 9١٠١م‏ 


- المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » نشر مكتبة المثنى 
ابن .حزم وعم عل المت اا 6٠م‏ 

دي لي ار لي 

الرابعة » دار المعارف ؛ بدون تاريم . 


20 


ْ -- طوق الحمامة . تحقيق حسين الصيرى » القاهرة ١9517‏ م . 
الحميرى ١‏ (أبو عبد الله محمد عبد المنعم ) ت فى اواشتر القرن التاسع 
: مجر . 1 
- الروض المعطار فى خبر الاقطار ٠‏ نشر ليفى بروفتسال ؛ 
القاهرة ١9117‏ . ش 
ابن حيان ‏ (أبو مروان) ت 455 ه/ةلا١٠‏ م 


. ١917 

-- قطعة من المقتبس » محقيق عبد الرحمن الحجى ١‏ بيروت 
68 . . ش 
- قطغة من المقتبس » نشر وتحقيق د . محمود مكى ١‏ بيروت 
”الا . 


- قطعة من المقعبس » نشر بدرو شالميتا » مد ريد ١919‏ . 
ابن تحاقان ( أبو نصر الفتح بن محمد ) ت حوالى 579 ه 
-:قلائد العقيان فى محاسن الاعيان » ونس 1955م . 
ابن الخطيب (لسان الدين )ات الالاه/4/ا؟١‏ م . 
- أعمال الاعلام فيمن بويع قبل“لاحتلام من ملوك الاسلام ) 
ق .١‏ نشر ليفى بروفنسال. الطبعة الثانية » بيروت 
15م 
- الاحاطة فى اخبار غرناطة ,» مجلد ”2 تحقيق عبد اللك” 
عفان . القاهرة ١91/©‏ . 
ابن خلدرن ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ات 8١م‏ ه/455١م.‏ 
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » طبعة بيروت 1958م . 
ابن سعيد 2 الغربى ( على بن موسى )ا ت حوالى 580 ها. 
- المغرب فى حلى المغرب . تحقيق شوق ضيف » دار 
المعارف » القاهرة ١9514‏ . 
ابن دحية ‏ (أبو الخطاب )ا ت 87+ هاه١١1م.‏ 


-758- 


- المطرب من اشعار الل 5 تحقيق ابراهم الابيارى 
والخحرونء القاهرة 4 م. 
لضبى ١‏ (أحمد ين يحنى )ات 0994 هل .١1م‏ ْ 
- بغية الملتسس فى تاريخ رجال أهل الأندلس . القاهرة 
لاا م. 
عبد الله الزيرى- مذكرات الامير عبد الله الزيرى المعروفة كتاب التبيان » 
تحقيق ليقى :ررفتسال ٠‏ القاهرة 6 م. 
ابن عذارى الراكثى (أبو العباس أحند) كان +حيا عام 
0١‏ هم١١5ام‏ 
2 البيان المغرب ف اخبار الاندلس والمغرب ٠‏ جح »6 تحقيق 
كولان وليفى بروفتسال » بيروت . بدون تاريخ . 
- البيان المغرب » ج27 محقيق ليفى بروففسال ١‏ بيروت » 
ت الاء ه/هم١ام.‏ 
تحقيق عبد العزير الاهرانيى , مطبعة معهد الدراسات 
الاسلامية » مدريد ه1556 م. 1 
ابن غالب ( الحافظ محمد بن أيرب ) عاش فى القرن السادس الهجرى . 
- قطعة من فرحة الانفس . تحقيق لطفى عبد البديع » ملة 
معهد المخطوطات العربية » 43 ١‏ نوفمبر ههت9١‏ م. 
القروينى (زكريا بن محمد) ت 358١‏ ه/85١1م.‏ 
5 اثار البلاد واخبار العبادع طبعة بيرودت + 5358 8 . 
القلقشندى (أبو العياس أحمد )ات ١1م‏ ه/418١1م.‏ 
الا هار 
إبن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) عاش فى القرن السادس الهجرىئ ٠.‏ 


ات 


ود تاريخ الاندلس المعرو ف بكتاب الاكتفاء فى امخبار التلفاء . 
تحقيق مختار العبادى » مطيعة معهد الدراسات الاسللاميه . 
لدريد .1١936‏ 

المراكشى. (١‏ عبد الواحد بن على ) ت 5394 ١17.‏ م ؛ 
- المعجب فى تلخيص انخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد 
العربان » القاهرة ١9501‏ م. 

المقرى ( شهاب الدين ابو العباس امد بن محمد التلمسالى ) 
ت هم ه/١4:11١ام‏ 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق احسال 
عباس 2 بيروت ١58‏ م/. 

ملف مجهول. ( اخبار جموعة: .فى فتح الاندلس ء تحقيق ايراهم الابيارى ؛ 
دار الكتاب المضرى واللبنانى » 1981 م . 

مؤلف مجهول. ذكر بلاد الاندلس ١»‏ نشر لويس مولينا » مدريد 541١ا1م.‏ 

مؤلف مجهول. مقاخر البربر ٠‏ تحقيق ليفى بروفسال ء الرباط » ١9114‏ م. 

ياقوت الحنوى( شهاب الذين الى عبد الله )ات 3157 ه/1779م 


ثانيا : مراجع عربية حديثة ومعربة : 


0 5000 _ 5 راع شفاجل ع لأ , لان ]+ 5 ع - 


-- حسين مؤّنس ( دكتور ) 


-- حسين مؤنس ( دكتور ) 


د التوو سه الترير بار 
( دكتور ) 
“اليد 
( دكتور ) 


- السيد عبد العزيز 
( دكتور ), 

ع الليف ختة - الفرلة 
( دكترر ) 

- شكيب ارسلان 


- كليليا سار نلى تشركوا 


- لطفى عبد البديع ( دكتور ) 


- ليفى بروفنسال 


عام 


0 


شباب الجامعة .» الاسكندريةء» بدون 
تارعخ . 

: معالم تارَعْخ : المغرب 2 والاندلس دار 
المستقبل 2 القاهرة 6 806ك1ام. 

0 السيد الممبيطور وعلاقاته” بالمسلمين 34 
الجلة التاريفية المصرية » مجلد ” » مايو 
11م. 


: قرطبة حاضرة الخلافة » بيروت ١91١‏ . 


: تاريخ ال واثارهم فى الاندلس , 

الاسكندرية بدون تارخم . 

بارخ :اليه لمر ية الاسلامية الاسكندرية 
84م. 

0 

:المغرب الكبير » الاسكندرية ١95357‏ م. 

: الخلل السندسية » «لبعة بيروت » بدون 

تاريخ . 

: مجاهد العامرى » القاهرة » ١551١‏ م. 

: الاسلام فى اسبانيا » الطبعة الثانية » القاهرة 

48م. 

: الاسلام فى المغرب والاندلس » ترجمة عبد 

العزيز سالم وصلاح الدين حلمى » القاهرة 
17م. 


بت 3ب 


- محمد الفاسى : تحقيق الاعلام الجغرافية الاندلسية » مجلة 
البينة » العدد الثالت » الرباط . يوليو 
3ك 


ثالثا : «صادر اسبانية مسيحية : 


1.0061 باع طاناه5 أرع0 1801 نزط ,ل عط 01 عاعتومعا0 ٠-٠‏ 
بلقلام عمعلمع وعد عمم ولقعتاطنام .11 ممطدمي عل لموعمعع معتممك ومعومامط - 


573010, 5. 


رابعا : مراجع ا-جنبية حديئة : 

:(0لع1) عبرعاظ ملقناعم 

.1947 ,11430210 ,مقممة8 عل قاده:ئ15كا عل أقناموكة - 
1 )لام 

8 ,للدم ,موأوك عل 2 ملواد أء دع لبمعمعهع عل مراع |8 - 
كال 58 طعوم8 

.59 مأعناكة؛ ,11.ا ,لمعأ ناك بز مأعوعيهط لعل 110 - 
:(]) برجمدنا 

1843 ,تقلع ك4 ,كاطع عاك عل خصولع- 
طعا 

.6 ,قدواءعنمظ ,ود لأماءمصظشطم. 
:(109510طسسم) لمم نالا سكا 

1907 بقأعمعأةل رلماعء؟ لاك لا دأعءمعلةل عل فمقم “لناكنام وأره)وز1 - 

7 ركتعقم ,1ل] ,) رعسصمصس انكسم عمهقمةء'.] عل ب تهاوزكر لهند بم ألما 5 
:(ممهمك 8 ) أملام عناوم اا 

.1947 ,لهم ,لك أعل بمتتدموظ ها - 


06 ,لأعلة1ة ,قدكتةا عل دعلازه؟ 105 روعالا ا 00 


ااه 


تعامم اعطعق8 
عأنة51 عاعا/علا باه كنااقلكم تاف كل دع معطععط6 وع نيولاه 5ع1 عند وبا عمم - 


.958| ,عنأق ع1 


4 


مس ا ء 


١‏ المولدون فى منطقة التغر الأعلى الأندلسى 
ودورهم السياسى ف عصر الأمارة الأموية 
7178 ه/ه/ 908 م) 


هيد 


كان امجتمع الأندلسى فى عصر الديلة الأموية يتألف من مجموعة من العناصر 

ر المتتجانسة تتشكل من العرب «الموالى البرير والصقالبة واليبود » بالاضافة الى 
1 البلاد الأصليين الذين كانرا يمثلون الغالبية العظمى نييا ء والذين ظا 
بعضهم على ديانته المسيحية بعرفوا بعجم الذمة أو المعاهدة أو المستعريين 
(بالاسبانية 5 «أعتنق مهنو لاخر الأسلام وعرفوا بالمسالمة , 
وعرف ذراريهم بالمولادين بسبب أصوفم الأسبانية ومنهم بنوقس "2 أصحاب الثغر 
رواج مسلمين بأسنانيات ٠‏ وهذا ا الجديد الذى نشا فى الأندلى عتب 
المتتح ح الأسلامى ا سادلة المسالمة أو نتاج الزواج بين مسلمين عرب 
وبين إسبانيات يمكن تسميته بالمسلمين الجدو 


رار 


وكان معظم الفانحين لل ن العرب «البربر قل دلوا الأندا لس أفرادا دوك أن 
يصحبوأ معهم نساءهم 9 3 وهذا أقبلرا على مصاهرة أهل البلاد الأصليين 3 
شام هذا الك 0 مء الملدر. تيان مه 
وشاع هذا النوع سن المصاهرة 3 #الرسب عليه ظهور جيل 2 الولدين كان يعثل 
مم المستعمريين الجمهرة العظمى من سكان الاندلس 0 العصر الاموي, 2 واستقر 


00 011ظ 


سوادهم خاصة ف المدن العريقة مثل طليطلة ‏ التى كانت فيما مضى <اضية 
دولة القوط الغزبيين » وبعض مدن اكه لنغر الأعل .. وكان عبد العزيز بين موسى, بن 
نصير والى الأبدلس (هة لاو ه/غ١‏ 75 م) أول من تزوج بأسبانية » إذ 
ردج من أيله أو أخيلونا (عدمهاج8) أرملة لذريق ملك القرط ء وسار على :بجه 
بعض المواد العرب أمثال زياد بن النابغة القيمى الذى توج من أمية قرطرة » 
وعيسى بن مزاحم الذى تروج من ال القوطية سارة (دمة5) ابنة المناء.بن 
غيطشة!*) 
والملاحظ. أن بعض أحفاد ملاء المسلمين الجدد أو المولدين 
الغراء وأصبحوا فى عداد الطبعة العليا من تمع اتدل فى العصر الامرى 
نتيجة اشتغاهم بالتجارة «الزراعة وامتلاكهم كيم الضياع الواسعة » وقد احتفظ 
الكثيرون ميم باكساع - الأسافية: 5 ققد بعضيم سذه الانساب ممقطى 
الزمن م ومن أمثلة الفريق الاول بنو الجلين عمناعوسهة وبنوا شبقة رععاية»ة5) وبنرا 
الشبطرند (ممصنعط2ا) وبر مرديئش (061200562) وغيهم 2 ومن أمثنة الغ بق انثا 1 


أحمد ين الحسين بن قسى الصونى صاحب الثورة عل المرابطين فى ميرقلة”2 فى 


ا 56 ِ- 3 | 0 
أواخر عهدهم ء والفقيه القرطبى الشهير ابن حزع”" . 
تهكذا يتضح لنا أن الأندلس كانت تغم أعدادا كبيرة من الْيندين الذين م 
7 د ١١0‏ 


ينسوا أصرهم الذمانة التدعة مخ ْم ينتصيرها ل مخ بشيد د شناكم يت ئُْ بويع» 


5 


تس الامتيازات 5-6 كان ينشاها العرب دالبرير 34 وترتب عل ذلك عه كارا 


واححدة 3 هذا 9 نم يرتضوا رم 'اسلامهم موادعة الدولة الحاكمة 3 رعا لأهم 9 م يلما 


يتجنحون دائما الى الثورة على احكومة المركزية فى قرطبة » ءلا سيما فى عهود 
الضعف التى تيز مها بوجه خخاص أواخر عصر الامارة الاموية . «'تضحت أطماع 
هؤلاء المولدين فى الاستشلال بن أحييم 0 المناطق ال لتى استقروا فيا منذ أمد طويل 
يرجع الى ما قبا ل ىع المسلمين 3 وساعدهم ف 1 تررم المعاهدة 0 المستعربوك 1 
أما 4 عصر امثلاقة الذى قل عصر الْقَوة للديلة الانرية فقد كان مؤلاء المتلدون 


5 


والحقيقة أن ا الاستقلال امحل لم تقتصر على المولدين ‏ أمثال بنو 
مروان الجليقى'"؟ وبنو حفصون7" وبنو قسى ‏ رحلفائهم المستعربين » بل شملت 
أيضنا بعض الأسرات العربية والبربرية0؟) . ويشير ابن المخنطيب الى ظاهرة تعدد الثوار 

فى العصر الأموى ومدى تخطورتها بقيله ١‏ والثوار فى 'دولة بنى أمية متعددون » 
شقيت بهم الملوك وتنخصت ببم الخلفاء » واضطروا الى مسالمتيم تارة ٠‏ وحاربتهم 
ادر وجعلوا رسم الوفاء لمن عاهدوه منهم سياسة لولاها لجل الخطب ونم يلص 
1 


ويبمنا منطقة الثغر الأعلى التى شهدت قيام بعض الأسراتت المولدة ذات الجاه 
والتفوذ «العصبية القوية ( دقل ل هذه الأسرات المولدة 5 التار يم السياسى 
للأندلس ف 7 الأموق ٍ06ظ2 عامة )2 وتاريخ منطقة الثغر الأعل عا لى وجه 


الخصورص . تشير امتسادر الاسللامية والمُسيدحية الى ثلاث أ ميلد ع ستركز 


البحةق حوضا د عت بالسيادة 1 منطقة النغر الأعل ا 4 وشاركت 


بنصيب وأفر فى الحوادث السياسية فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية هى : 


: د 00000 


2 01) نل : 1 
عتحى احا اكد رار ون «عخروض ا ابوطقة بت وشو 


هي 2 


شبريط!*' أو .شبراط (ويعرفون أيضا ببنى الطويل) بوشقة وبربشتر" . 


2 


ذا انا 


وهشام الرضا : 1 


١‏ المولدون فى النغر الأعلى ودورهم فى عهد الأمير بن عبد الرمن الداخل 


يبدأ ظهور بنى تسى على مسرح الحوادث السياسية فى الأندا لس منذ عهد 
الأمير عبد الرحمن الداخخل (1718 ه/ه8,7/ م) ء إذ تشير الحوليات 
المسيحية الفرنجية (2165/إ0 د5علهمدة) إلى حدوث ترد فى منطقة النغر الأعل أننا 
حملة شايلان الشهيرة عل سرقسطة سنة ١٠١‏ 212 م0 إذ أعلن أبو و0) 
الاعرانى والى برشلونه الى شارلان فى حملته على شمال شرق الاندلمر”" . 


يعلى الرغم من فشل تلك الحملة الفرنجية فى الاستيلاء على منطقة الشغر الأعلى 


الا 


المناخمة ا مملكة الفرئبية » فأنها توضح غلبة النزعة الاستقلالية على معفلم 
ولاة منطقة الثغر الأعلى بتمكن الأحقاد الشخصية والروح العصبية منيم 0 
الى الانتقام المي عبد الرحمن الداخل ؛ دوك الاميام بسلامة واستقرار الحكم 
الاسلامى فى الاندلس . فبعض هؤلاء الولاة أفال أن كور كاترا يمون" الى 
المولدين » فهر يرجع الى أصول قوطية مسيحية » وكانت أسرته تتمتع بدنوذ 
وامتيازات قديمة منذ أيام الحكم القوطى فى أسبانيا » فقد كانت «الدة قسبى س 
على حد قول ابن حزم قرمسر7"" النغر فى عهد القوط("2 ومن هنا كانوا 
يتطلعون دائما الى الحفاظ على نفوذهم وحترقهم وأمتيازاتهم القديمة والعمل على 


اتنميتبأ ماعميأ كلما سحت الفرصة لذلك 2 وخاصة عند ضعف اشكلرمة 


أما تون بن قسى (اخر إلى ثور) الذى عاش © تذكر الرواية الاسبانية 
لل مك د - ماين بماض - 5-0 
1 9 2 م 
اسم ا الحو 2 ادلوون ه) . رباكا معاد ر بشّىء حكته 3 
تر 0 5 


اآبنة امو ور كبير فى 
18١79‏ ها الا 5ة؟! م) وذلك أنه لما تول هشام حكم الأندلس عقب 
3 000 مولح الحو ني اله عدي لعن الك كلمانا بت 
الذى كان يطالب بالامارة لنفسه ‏ استغل سعيد بن الحسين بن يضى إلا تنصارى 

الفرصة ا الثورة على الامير هشام بموضع شاغنت (0نهداودة) من أسمال 
طرطوشة بشرق الأندلس ؛ دكات قد اليا اليه حين كتل والده فى أواخخر عهد 
الأمبر عبد الحمن الداخل ‏ فأثار هناك العصبيات القبلية فضم اليه الجنية بالثغر 

الأعلى الانخطين على بنى آمية مكل غنول للد عبد الحمن الداخل . واج ةمع لد 


غيل 0-0 منهم 1 وحف جهو خر طرطوشة 9 مشكن ن الاستيلاع عليبا 3 واشجه 
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ذلك اك سرقطة 3 فتصدى 5 اح ولا الأمونين 0 الأعا لى ويدعى موسى 


بن فرتوكن بن قم 7" (١‏ وهر ينمي 5 لولاء 1 لى الضرية ي05") 6 أنه كان مل ن المويدين 
للأمير هشام ) فجمع حوله المضرية 2 «التغى بالعنية فى معركة اتبت بانتصاره 


علييم «مشتا زعيمهم سعيدك بن الحسين ي. * واستد! موسى ابن فرتون عل 


3 سا 7 مسد ليلكا 5< 5 سا د 


سرقطة سنة 177 ه/ مل م ء غير أن أحد موالى الحسين بن يحى الانصارى 
ويسمى جحدر فاسجحاه بجمع غفير 4 ودارت بينبما معركة انتبت بمقتل موسى بن 
فرترن بن قسى (المعروف بموسى الأول)9" . 


وقد انتبز مطروح بن سليمان الأعرالى ‏ وكان ثائرا انذاك ببرشلونه س فرصة 
تللك الاضطرابات التتى سادت منطقة النغر الأعلى » وانشغال الأمْير هشام بالحرب 
٠.ع‏ أخحويه سليمان وعبد الله » وتقدم الى سقطة واستول عليبا » ؟! بسط سلطانه 
#لى وشقة والثغر الأعلى كله » واستمر الوضع على هذا النحو من الاضطراب الى 
أن تم عقد الصلح بين هشام وأخويه واسكتبما بلاد المغرب » وتفرغ للقضاء على 
الفتن والثورات الداخلية ومنها ثورة مطروح بالثغر الاعلى » فسير اليه الامير هشام 
:جنا بقيادة عبيد الله بن عئان سنة ١2970‏ ه/91/ا مء وتمكن عبيد الله من 
احكام الحصار على الثائر مطروح بسرقطة » وانتبى الأمر بمقتل مطروح على يد 
اثنيين من اتباعه المولدين هما عمروسى وشبريط”*' ع اجتزا رأسه وحملاها إلى 
القائد الاموى عبيد الله بن عثهان ‏ وكان معسكرا بطرسونة') # قتحرك من 
فوره الى سرقطة ودخلها سنة 37/0 هأ 1/41 م دون مقاومة”؟ . وعلى أثر ذلك لم 
يتردد عمروسى بن يوسف فى التوجه إلى قبطبة حيث تلقاه الأمير الحكم الأب 
نحفاوة بالغة » وكان الحكم قد ولى الامارة بعد وفاة أبيه هشام فى سنة 


٠ 


ف اا 
تف المولدوت ف الغغر الأعلى ودورهم فى عهد الحكم الأول :5 

برزنت بعض الشخصيات من بنى قمبى فى عهد الأمير الحنكم الأول المعروف 
بالربيضى (55-18.0 ه/807/95 م) منبم مطرف بن مومى بن قرتون بن 
قبى . الذى كان يتولى حكم بنبلونة (مههامدم) عاصمة آمارة نية أو بلاد 
البشكنس فى أقصى شمال الأندلس » وقد ظلت هذه المنطقة خاضعة للحكم 
الاسلامى حتى سنة 1١8‏ ه/98/ م , وهى السنة التى ثار فيها أهلها النصارى 
على المسلمين ع بقيادة رجل منهم يدعى بيلاسكر #عتقاء/ا وقتلوا والييم المسلم 


0 


طرف بن مومى القسوى » واتتبى بذلك سلطان المسلمين .فى منطقة نبة أو بلاد 
الك 1 


ورغم أن شن السيس كارا يدينرة بالطاعة ‏ حتى ذلك 0 (أى أبئل 
عهد الامير الحكم) للأموبين فى قرطية » فإن أحدهم ويدعى فربّوك بن مرسى م 
يلبث أن أعلن العصيان والثورة فى سرقطة سنة 17 ه/ 80 ١‏ ؛ غير أن ثورئه 
انتبت بالفشل ؛ وقتل زعيمها فرتون فى ذى الحجة من تفسسى العأ م . ربكن القرل 
أن رون بن موسى هذا هو أول ثائر بانغر الأعلى من ينى قسى على الدرلة 
الأموية: ”© ع سوف يواصل أفراد أسرته تفرد والثورة فى القغضر فى فترات كثيرة من 
العصر الأموى 2 وأن كانوا احيانا يلوذون بانطاعة خاصة فى العهدد التى تشوى فيا 
اللحكامة المركزية بقرطية . 1 


الذى لعب دريرا هاما نى عبد الامير م الربضنى ع دكان تبمروس هذا قد 
ابه لقد ون سات “قلق اللاوا تت لك لامر الحكم على 
طليمةا "1 8 إلى دلاية طليطلة لاخماد ثورات المولدين يبذه الدينة ؛ وبح 
ف ذلاكث حيث أوقع بزعماء الثورة بطليطلة فى عقعة الحضرة الشهيرة سنة 
كلما ]بون 9 شر مكيدة دبرها هم بقصرد بظاهر ططليطلة<”) وبع ذلك ١‏ 

الحكم . بالتوجه الى منطقة الشغر الأعلل سيك اليه حكم سرقطة إسذا 188 ه) 
وال تى أعلن الثورة بجا ببلول بن مرزوق واستولى عليبا »ء > بسط سلطاله على 
وشقة . يقد تكن عمروس من أستالة أها ل سقطة : غانفضوا من حول الثائر 
0 الى موضع يعرف 0 0 رين (أقصى 
منطئه الم لنغر الأعلى) حيث تنل على ) يد لف بن 
0 


رأاشكد ع ١‏ ها امع 
استطات اخ عنمرؤفس دخول مدينة سرقطة دوك صعوية 3 «اتصلت ولايته سب 


عدة سنوات (/198-18 ها /15-84م م) نظم؛ خلاطما أمور سقطة ,أعاد 
7 3 


الها لمن والاستقرار بعد فترة من الفتن والاضطرابات طال أمدهلا"" , 


ومن أهم أعمال عمروس بن يوسف إبان- بلايته على سرقطة حملاته التكررة 

أن بنبلونة الإنصرائية المتاخمة لمنطقة التغر الأعلى ققد غزاها واوقع بأهلها , ثم 
غزاها للمرة الثانية غير عي النصارى تكائرت عليه . فخرج منيزما وهم 
يطاردينه حتى التجاً الى حصن تطيلة وامتنع به » بيها قفل النصارى الاسبان 
عائدين الى بلادهم نحوفا من ن التعيض لزيد من المخاطر من جانب المسلمين . 
وعقب ذلك قام عمروس. بتعمير وتحصين تطيلة وأسئد حكمها إلى ابنه 


و 


5 3 جيه 
له سداييب ٠.‏ 


. كان بنو قسى فى ذلك الوقت (أى خلال أواسط عهد الحكم) خارجين على 
مناعة ,حلفاء لأصهارهم بنى ونقة النصارى أصحاب بنبلونة (نية) ولذلك 
حرصرهم على غزو تطيلة رأعاتزي وحلفاءهم الفرثهة على ذلك ستة 


ا ار ا 3 8 
/اارا مم اعبار م0 سبد المعولة ضيء نصارى ونه م حشخيطا شئدة 2 واسدة 


1 . بشبلو: رشأ شنوة : وأسروا 
ليها يوسف بن عمروس الذى سجن بموضع يعرف بصخرة قيس بأراضى 
بنبنونة . معندما بلغ عمروس ذلك امم يتردد فى ارسال حمله كبية بقيادة ابن 
شّمدة شبريط المولد والى وسعة 3 هر 4 يقماح بتصارى تسملدلك وحلفائهم من 
بنى قسبى + واستولى على صخرة قيس ١‏ وحرر يوسف بن عحروس من الأسر”" . 


كدتك شارك شمرة س ئُّ أسجما ات الي سيرها الامير 0 ارد تى ضد 
شايلان «نعاممآ ,كأنامآ) م منطقة دغر ) الأمى 8 205 و مديئة طرطوشة 


سنة ل هاه ار 0 فيك الهم الأمير الحكم تحاكنا بشيادة أبنه عبد الرمن 


وانضمت اليه ثرات الثغر بتيادة عمروس والى سرقطة وعبدون والى طرطوشة , 
ات ندة اسم ورم النرشية معركة الع عا لَك 0 وأرث د اددهم ! يلاد هم 
1 0 ا ات ات طم ارم 1 1 
0 
بعد ان هلك العديد نيه 1 
ويبدو ان خخلافا نشب بين عمروس «الى سسرقطة وابن عمه شيريط والى وشقة 


بين الاميير الام 3 وانبننا مها عمسا الطاعة عا الامير سنة 


ب اه 


عمروس الى بذل الطاعة للأمير » وظل مواليا للامارة حتى وفاته بسرقطة سنة 194: 
ه/8164م م » فى حين واصل شبريط تمرده على الحكومة المركزية: بقرطبة رافعا راية 
العصيان » وانتبى أمره بالقبض عليه وسجنه ثم قتله فى رمضان سنة 7 ه/أوائل 
1 الملل 
3814 م 00 
“ل م.قف مولدى التغر الأعلى من الدولة الأموية فى عهد الأمير عبد امن 
الاوسط : 

كان موسى بن موسى بن فرتون بن قسبى (المعروف بموسى الثانى) من أبرز زعماء 
المولدين بالثغر الأعلى وأكثرهم قوة قى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (75--716 
ه/ 1451م م) وعلى الرغم من صلابته فانه كان يررّبهل بروابط الولام للدولة 
الاموية » وظل يبدل الطاعة للأمويين خلال النصف الاول-من عهد الامير عبد 
الزتمن » حيث كان موسى يتولى بعض مناطق الشغر الأعلى :ثل تطيلة رأرنيط » ك] 
كان ابنه لب يتولى حكم برجة*” . وخلال تلك الفترة اشترك موسى القسوى 
وابناؤه فى الدفاع عن منطقة النغر الأعلى وحمايتبا من غارات التصارى الأسبان 
والفرئجة . 
مدينة سالم بالئغر منة 774 ه/859 م فسير اليه موسى بن مومى القسوى جيشا 
بقيادة ابنه غرتون » ودارت بينبما معركة اتمبت ببزيمة لذريق وقتل وأسر العديد من 
جنده ١‏ يلم يكتف فرتون بذلك بل واصل الزحف همالا فى أراضى جليقية وفكن 
من انتتاح احد الحصون النصرانية بمنطقة البة »9‏ كان التصارى قد ينوه بأزاء 
تغور المسلمين نكاية فعس ثم مر بهدمه حتى لا يستغخله نصارى ألبة ف شن 
الغارات على الاراضى الاسلامية المتاخمة له ”© . 

وفى سنة 751 ه841 م اشترك موسى القسوى فى احدى الصوائف التى 
وجهها الامويون الى بلاد الفرنجة » فتذكر المصادر أن الامير عبد الرحمن الأوسط 
اسل جيشا بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسى (صاحب الصوائف) إلى أرض 
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اأفرئجة » وكان يتول مقدمة الجيش الاسلامى مونى بن قيس والى تطيلة وعندما 
17 ملعن الى المنطقة الواقعة بين ا وسرطانة 2 » واجتمعت علمهم 
الفرنجة من كل ناحية وأحاطوا بالمسلمين » ودارت بين الجانيين معركة عنيفة انتبت 
بانتصار حاسم للمسلمين » تضيف الرواية أن موسى أبل فى تلك المرقعة دلا. 
عظيما » وكان له مقام محمودا""» . 


وعقب تلك الصائفة وأثناء عودة الجيش الاسلامى تعرض موسى القسوى 
للاهانة من قبل أحد القادة الأمويين ‏ ممن اشتركوا فى الصائفة ‏ ويدعى خخزر 
ابن مؤمن وكان يسعى الى التقليل من شأن موسى وتعليص دوره. اهام قَْ تلك 
الصائفة 0 وتفاقم اللاف بين القائدي . ن ,الام الذى أدى الى خرو 2 موسى عن 
طاعة الأمير عبد الرحمن الأوسط ‏ سنة 7397 هكم .() 


وشا زاد من توتر قات بين موسبى القسوى ..حكومة قرطبة الأمرية أن المطرف 

عبد الرحمن الأرسط خرج بالصائفة الى أراضى مملكة نب أو (ينبلونة 
ا فى سنة 847/1707 م فتقاعس مومبى عن الأشتراك فيا » وأرسل اليه 
ابنه ثرو ني كابةاعمه بح عا ران ققة من النسان وبعااناز عسين لطع 
وم يضمه الى جيشه » وأمره بالعودة من حيث أق*) . ويضي العذرى سببا 
آخر لخروج موسى عن طاعة الأمريين وهو أن الأمير عبد الرحمن الأوسط أقدم 
على عزل موسى عن تطيلة وأمر بتولية عبد الله بن كليب!*! على سرقطة وأخية 
عامر بن كليب على تطيلة » وم يقتصر الأمر على هذا ققد تبرأ عبد الله بن 
كليب والى مرقطة فى أعقاب ذلك على الاغارة على أموال ينقة أو (نقه) بن 
وقد( (وعنهعتمامونه) ب أو :موسى لأمه 3 17 أخرج أي أفراد أمثرة 0 
قسى ويدعى عبد الجبار بن قسى عن داره » كذلك ٠‏ هدم عامر بن كليب 
أرحى موسى وعقر له خيلا وأباح ظهور أعوانه » وأنتبت أمواله وقطع ثماره » لذلك 
كله جاهر موسى بالعصيان وبداً فى معاداة حكومة قرطبة الأموية . والتحالف 
أربائه أصحاب مملكة ني" , 


ا 


رأيا ما كان الأمْر ما أن قفلت الصائفة عائدة من بلاد نبرة أو بنبلونة (بلاد 
البشكس) حتى ولى المي عبد الرحخمن الأوسط الحارث بن بزيع على ثغر سرقطة 
وعهد اليه بمهمة محاربة الثائر موسى القسوى فى منة 7١1‏ ه/841 م ؛ فزيحف 
اليه ابن بزيع » واشتبكت قواته معه عند برجه » -حيث دار قتال بين الطرفين انتبى 
ببزيمة مومبى ومصرع أحد أبناء عمه فى المعركة » وتمكن ابن بزيع من الاستيلاء على 
برجه وأسر صاحيبا لب بن موسى القسوى ؛ أما موسى فقد أنسحب الى تطيلة ؛ 
ينها عاد ابن بزيع الى مسرقطة مركر بلايته . ول يلبث الحارث بن بزيع أن عاود الغرو 
مرة أخرى فى أراضى ابن موسى بن قسى » وزحف الى تطيلة وحاصر موبى حصارا 
شديداء واضطر موسى الى طلب الصلح » فتم عقده بينهما على أن يتخلى مودى 
بن قسى عن تطيلة . وعندئذ انتقل ابن قسى الى ارنيط » بيغا مكث ابن بزيح 


ببتطر يلة عدة أيام ريئا ينظم أجناده » ثم انهه الى ارنيط مستهدفا القضاء نبائيا على 


نقه0"”) ل أحك 5 نيرق سل 3 مله 05 ل 3 فأنضم اليه رسي 


بقواته » وأعد عدة كاثر: فى طرية يق ابن بزيع وحشدا له جيشا كثيفا , هتم الاشتبال. 


بين الخانبين عند موضع يسمى بلمه (لتطلة2) عل بر برك 4 وابت الوقعة ببزقة 
الحارث بن بزيع ووقوعه أسيرا””) 

وف أواخر العام نفسه (/5117 ه] 645 م) خرج الامير عبد امن الأرسط 
على رأس حملة للثار من ابن قسبى وحلفائه التصارى أمراء بنبلونة » فانهه فى شهر 
رجب الى أراضى بنبلونة وأقتحمها وعاث فيها نهبا وتخرييا » ووصلى الى مرضع 
حصين فى جنوبها يعرف بصخرة قيس على وادى أرغه 82 ب أحد ريافد غير 
ابرة ل وتمكن من فتحه عنوة فى شهر رمضان من نا ننس العام , وعاد ظافرا الى 
-حاضرته قرطبة9”) . 
ٍ وفى شعبان سئة 0 هد/ماير 41م م خرج الامير عبد الرحمن بنفسه على 
رأس حملة جديدة » وأوغل فى امارة بنبلونة » وبث الدمار فى أراضيبا ٠‏ تتصدى 
له موسى القسوى وحلفاه نصارى بنبلونة وعلى رأسهم غرسيه بن ينقه . وفرتون . 
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ابنونقه (أخحو موسى لأمهم . وانضمت إلييم أيضأ قوات نصرانية من ألبة والقلاع 
وجليقية وسرطانية » غير أن موسى وحلفاءه النصارى تلقوا هزيكة نكراء فى شؤال مرن: 

نفس العام » ونجا مؤسى من الموت بأعجوبة بعد أن تمكن من الفرار ؛ يننا جرح 

يعض الأمراء والقادة التصارى7©) . وعقب ذلك طلب مومى القسوى الأمان من 
الأمير عبد الرحمن » فوافق الأمير وولاه أرنيط » رأنطلق موسى نظير ذلك سراح 
الحارث بن بزيع ومن أسر معه فى وقعة بلمه » وكذلك عقد الأمير عبده الرحمن 
الامان لوققه بن ونقه باقراره على بلده بنبلونة » وأن يؤدى كل عام الرلاة الأمريين 
بالغغر جزية مقدارها سبعمائة دينار"”» . 


يلم يض شهور على ذلك حتى عاود موبى القسوى العصيان فى سنة 
5 ها4.م مء تأرسل اليه الامير عبد النمن جيشا بقيادة ابنه محمد , 
وحاصر موسى بتطيله -حصارا شديدا » فأضطر موس الى طلب الأمان والصلح 
ودخحل من -جديد فى طاعة الامير وتابعه فى ذلك ابنه لب بن موببى القسوى'” . 

ويذكر العذرى أن طاعة موسى للأموبين لم تستمر أكثر من عام اذ نقض العهد 
بعدها فى عام 5335 هارهكم مء واعلن ا م حش يال 
لمان 2 فأ مق له فى سنة ثلاثين ومائتين 0 م ش 


وى نفس العام الذى دخل فيه موسى القسوى فى الطاعة (أى ستة 
7 ه884 م) تعرض الساحل الغرلى للأندلس لغارة تام بها النورمنديون الذين 
الوادى الكبير واحتلرها فترة قصيرة وعاثوا فى ساحتها فسادا » ونقلوا اعداد! كبيرة 
من أهلها وأحرقوا مسجدها 5 ويذكر بن | القوطية أن موسى بن موسى 
المغيرين » فيقول : ٠‏ وقدم من أهل ار موسق ابن بكسى بعد اساطاف عبد 
الحمن بن الحكم له بولائه للوليد بن عبد الملك واسلام جده على يديه فلان 
بعض اللين وقلم فى عدد كين بق ونج مومسى 0 انزال اطرعة بالنورمنديين عند 


ا 


خروجهم من اشبيلية متجهين الى مورور؟ » وقتل منهم عددا كبيرا ودخل 
جيشه أشبيلية وحرر عاملها الاموى وكان محصورا بعصبتها بينا فر من كان فيبا من 
النورمنديين الى مراكبههة . 


لم يمض عامان على تلك الغارة النورمندية حتى أعلن موسى القسوى خروجه 
على الحكرمة المركزية بقرطبة من جديد فى سنة +77 ه/849 م وفقا لما أورده ابن 
حيان الذى يرجع السبب فى ذلك الى تحامل عبد الله بن كليب عامل الامويين 
بالثغر (والى تطيلة اتذاك) على موسى القسوى » فقد استولى على ؛ بعض أمواله 
ما أثار غضبه وسخطه فتحرك الى تطيلة وحاصر واليها ابن كليب داخل مدينته 
لمنيعة » فأرسل يستدجد بالأمير عبد الرحمن الأوسط » ِل يتردد الأمير فى تسيير 
ولده الأمير محمد على رأس حملة الى تطيلة لفك -حصار-ابن كليب » وعندما 
وصل الجيش الأموى الى تظيلة ٠‏ أذعن موسى واعترف بالذنب وسأل العفو ؛ , 
فسارع محمد إلى اجابته وتأمينه واقراره على حاله'"» , 


ويتكرر عصيان مومبى القسوى بين الحين والحين على النحو الذى أشرنا اليه » 
فيذكر ابن حيان أنه فى أواخر سنة 7*8 ه/849 م عاد موسى الى اتمرد والثورة » 
دعاث فسادا ف احواز تطيلة وطرسونة وبرجه مستعينا تخلشائه بلى ولقه التصارى 
5-5 ملكة نبرة » فبادر الأمير عبد امن الأوسط بتسيير حملة بقيادة عباس 
بن الوليد المعروف بالطبل97" الى تطيلة » وعندئذ أسرع موسى الى الدخول ف 
طاعة أمير قرطبة الأموى » وسلم ابنه اسماعيل رهينة » وقبل منه الامير ذلك » 
وأعطاه الامان » 5 ولاه على تطيلة » وأنضم الى هذا الصلح حلفاء موسى بأقاربه 
فخا بملكة نبرة المسيحية(") 

ونذكر الرواية المسيحية أن مومى القسوى قام فى سنة .66 م (355 ه) بن 
أى أثناء فترة طاعته للأمويين سب بشن شعجوم , عل ولاية سبتاينا الننجية (جنوب 
غاله يثمال جبال إلبرتات) وعاث ق تلك المنطقة فسادا . مستغلا سوم الاوضاح 
الداخلية ببلاد الفرمه » فأضطر شارل القصلعا”*) ملك العنية الى مهادنته وعقّد 


2 2 


الصلح معه » فبعث اليه سفارة محملة بالهدايا والتحف الثمينة ملتمسا مودته 


وصداقته"2 , 


وظل موسى القسوى يدين بالطاعة للأمويين حتى نباية عهد الأمير عبد 5 
الأٍسط » اذ تذكر المصادر أن موسي اشترك” فى وقنة البضايطة؟) ٠‏ قرب مديئة 
بقية"”) بأراضى بنبلونة 0 ملكة نبة المسيحية) » وهى الموقعة التى نشبت 
بين اليش الأموى وبين الجاشقيين!") سنة 70 ه/١مه‏ م2 بسبب مواجمة 
الجاشقيين لاراضى المسلمين بالثغر الاعلى » وتضيف الروايات الاسلامية 
والمسيحية ة أن النصر فى بداية المعركة كان حليف الجاشقيين » واستشهد جماعة 
ف ماين ؛ أصيب موسى بعدة جراح » ولكن سرعان ما تغير الموقف » فقدد 
تمكن موسبى ‏ إكان يتولى قيادة مقدمة جيش المسلمين ‏ بفضل بسالته 
وشجاعته من تحويل المزيمة الى نصر فى اليوم الثانى للمعركة » وأبل فى تلك الموقعة 
بلاء حسنا ؛ وقد عبر ابن :حيان عن ذلك بقوله : 9 وقد أحذ المقدمة موسى بن 


موسو., متمحامل" . حرأ جه تابن عل السلمين + وحن غناوه ' فهزم 


الجاشتيوكن أعداء الله فحس هزعة وفرشت الأرض بصعاهي!* ني 


وكان لاخلاص مومسى القسوى للدولة الأموية ومسكه بالطاعة وما ابداه من 
رو وب الشجاعة والبطولة فى وقعة البيضاء أعظمٍ الأثر فى نفس الأمير عبد الرحم 
الس ٠‏ فلم يلنث أن قلده فى السنة التالية (أى سنة 7174 ه/5ه8 م) اي 
سرقطة بالاضافة الى أعماله""© . ّْ 
4 المولدون وموقفهم من الدولة الأمية فى عهد الأمير محمد بن عبد المن 

الأْوسط : 

ظل بنو قسبى يذعنون بالطاعة لأمير قرطبة خلال السنوات الأول من حكم 
الأمير محمد (7-7؟ ه/ 18545 م) 0 فد ابن حيان ‏ نقلا عن 
أحمد الرازف عه أن الأمير محمد غزا بالصائفة فى سنة ١4؟‏ ه/دهم م ؛ وانضم 
اليه موسبى القسوى على رأس قوات الثثر الأعلى . يتمكن المسلمون فى تلك 


دلاهد 


اا 


حصونها" . 
وتذكر الروايات الاسلامية والمسيحية أنه فى سنة 747 هادهم م أرسل الأمبر 
محمد إلى موسى القسوى عامله على الثغر الأعلى يأمن بحشد قوات النغر والقيام 
بحملة عل منطقة برشلونة (الشغر الأسبانى) ‏ كانت تابعة للفرنجة ‏ وقد تمكن 
موسبى من اقتحامها » واسترداد حصن طراجة!'" من أيدى الفرنجة » كا اسر اثنين 
من قوامى (كوتتات) الفرنجة هما سانشو الغسقون ©#«ودهكة6 عل مطعمدة5) 
وأيمينوث دى بيرجورد (ل«مع عم 0 ويضيف ابن عذارى أنه من خمس 


الغتائم التى غنمها موسبى من غزوته الى برشلونه أمام الزيادة بالمسجد اللدامع 
بسرقطة"" , 


لعالية التى تميز بها » ودوره الام فى منطقة | النغر مل ودفاعه عن تلك المنطقة 
الحيوية امام مجمات التصارى الأسبان أو الف على السواء 3 نجاو وزة مررحلة 
الدفاخ ا لى اهجوم بغزواته لها راضى الممالك المسيدحية ٠‏ فسن تاحية حر لاحل أن 
موسى خلال تلك الفترة (أى أوائل عهد الأمير محمد) كان يعتبر ‏ الى حد 
50 اجام ال لفعللى والحقيقى لمنطقة الثغر الأعل اذ كان يحكم دون منازم 
معظم هذه المنطقة التى كانت تشمل سرقطة وتطيلة ورشقة » يمن هنا اطلقت. 
عليه المصادر والمدونات المسيحية : الملك الثالث فى إسبائيا على نه مم1 ,81 


ص +29 


بعلل أية حال استلزم اتساع املاك بنى تسى فى. منطقة النغر الأعلى واقترابها من 
حدود مملكة جليقية (أشتورياس) المسيحية » ضرورة حمايتها بالحصون المنيعة 
والمعاقل وهذا ما دفع مُوبى الى تأسيس قلعة حصينة تسمى البيضاء وتذكر الرزابة 
البجسة آله ُ يكد يتم بنائها حتى زحف اليبا أردوك 0 أدردويشو الأول 
(! مده:©) .دلمدحتم ع/ 7١0١١‏ ه ملك جليقية بقواته مخاصتها فيما 
يقرب من سنة 855 أو .86 م (80؟ أو 545 هع لأسرع «رسى للتصدى له 


مه 


عند حصن البيضاء بمنطقة كلافيجو [01291© وات تنبت للرقعة النى تعرف بالبيضاء 
الثانية أو أو موقعة كلافيجو ببزيمة ابن قسبى واصابته بعدة جراح يمقتل صهره 
وحليفه غرسيه » وانتبب نصارى جليقيه مغسكره الذى كان يضم كميئة من الحدايا 
تلقاها من شارل الأصلع ملك الفرنجة » ويرجح المستشرق ليفى ببروفنسال أنبا 
كانت الفدية الغى بعث بها الملك شارل نظير اطلاق سراح القوسين الفجين 
اللذين أسرا أثناء حملة موسى القسوى على برشلونة"" . 


وى سنة 740 ه/3هم م تعرضت أشبيلية ومنطقة 00 لمن 7 
اشرعة مم د عا لى الفرار 1 و نيتكر العذرى أن 8 بن موسى 
القسوى كان رهينا بقرطية عند لير محمد أثناغ غارة النورمائديين عل اكيلة كنة 
5 هال فاطلقة الم و3 وأشخرمجه الييم 3 فانهزم اججوس, لد رمانديوك), 0( وعاد 
لب قرطبة حيث أكيمه الأمير محمد بأهدى اليه جارية تسمى يجيا » وأمره 
بالتوجه | لى النغر الأعا لى فقدم الى حناك )2 وقام بيناء حصن بشيرة الذى تول 
كي : 


بكان فى امكان الأمير محمد أن يفيد من موالاة موسى القسوى قيصطنعه 
القضايا ولكن سحيا من الخلاف بينه وبين الأمير لم تلبث أن تلبدت يا العلاقات 
القائمة بينبما ويرجع ذلك التوتر والخلاف الى أن الأمير محمد أقدم على عرّل موسى 
عن القيادة العامة بالثغر الأعلى وأسندها الى عبد الله بن يحيى؟" , يما زاد من 
من التلاقات" ينبا تلك العروف. التى “غلم ييا" الميش. الأموى اق نه 
40 ه860 م الى أراذى بنبلونة النصرانية التى يرتبط ملوكها مع بنى قس برابطة 
القرابة «المساهرة”” » ولعل ذلك كان استجابة لطلب موسبى من الأمير محمد أن 
بعل دخخول الجيش الأموى الى أرام ضى النضنمارى الأسبان لجف نا 
بما ناله وأهل بلده فى حروبهم المتكررة للجليقيين » وما أصابهم من جها «تنصب 
وقد اضطر الأمْير محمد على مضض الى اجابته يك لجس توي عد 
الطاعة/""؟ , 
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غير أن هذا لم يحل دون اعلان موسى القسوى المرد والعصيان '. وعلابة على 
ذلك بدأ يطمع فى مد نفوذه الى الولايات المتاخمة للثغر الأعا لى العى يحكمها (يلاة 
يديئون بالبلاء والاتخلاص للأمير عد.د) » و المصادر أن موسى صاهر ازراق بن 
فتيل!*” والى مدينة الفر جا" :إوادى الحجارة) وكان على طاعة موررثه لامراء بنى 
أمببة « فانكحه عوسبى ابنته طمعا فى الاشتال عليه » «قد تسببت هذه المصاهرة 
فى ازعاج الامير محمد يلكن ابن فتيل طمأنه وحضر الى قصر الامارة بقرطبة ١‏ 
وقدم فروض الطاعة والولاء للأمير الذى احتفى به وكساه وصرفه الى ولايته » وعندما 
علم موسى القسوى بذلك سخط #لى صهو » وحشد جيشا انجه به الى مدينة 
الفرج لحصارها » ودارت هناك معركة اتتبت ببزكة مرسى وإصابته بجراح 0 5 
وانسحابه الى بلدة تطيلة حيث.مات ف الطريق قبل أن يصل الم 000 


ال 0 


2 الملده ون فى الفغر الأعلى غتب بفاة موسى التتسوى : 


2 


بعد وفاة موسى تخلفه فى حكم التغر الاعلى أبتاؤه الع وهم : 
لي واتماعيل «قرتون ومط ف ولتسم فترة حكمهم بعودة ظهور بنى 
0 ا ا 2 الله ال 7 
عهروس 55 المنافسين التقليدين ت06 السيو. 5 التفرذ بالسلطات 55 عل مسر 


أحداثت الشغر 3 


على أية حال خلف لب أباه مومى الْمَسوى عا ا ماكان بيده بالثغر 
الأعل عقب فاته فى سنة 844 ه/5ت/ ع(" وكان لب أثناء- حياة أبيه يترلى 
حصن بتية الذى قام ببنائه «تعميو » مما أثار حقد و عليه ٠‏ كتاصيوه 
العداء . ودابت الحرب بينه وبينهم وتمكن لب من الانتصار علييم قرب حصن 
بقية » .عاستولى على الحصون اتجاورة له 5! بسط سلطانه على يهن أرنيط » 
غير أذ أخرية ظلرا 'يتررضوت بد ست مكنا مزه ا أسرو .ا وعتد كد أخطرت: زوه 
عجب ل وكانت ا الى التخللى عن .حصن أرنيط نظير اطلاق 


زىجها ! لب "الذى ترجه الى 56 34 4 


وف سنة 1ه" ه] ءام م بدأ بنو عمروس يقومون بنشاط ع النطاق فى 
منطقة النغر الأعلى » قثار 0 وبداعى عمروس بن عمرا ”© ضد والى وشقة 
الأفوقك موسق بن علبرةة) ٠‏ وقتله داخلها واستولى عليها وبدأ يجاهر بالعصيان ». 
« وظهرت عاديته بالنغر » » فأخرج اليه الأمير محمد قائده أحمد بن شاهد 
التدميرى على رأس جيش » ”ا حشد عبد الوهاب بن مغيث”” والى مسرقطة 
جيشا آخر عيد بقيادته الى عبد الاعى العريف 5 واجتمع الجيشان وزحفا معا 
نحو وشقة » فلما علم عمروم ن بن عمر بذلك كر هايا عها #ومغلت حيوقل 
لأمير محمد مديئة وشقة » وأسر بها لب بن زكريا بن عمروس ‏ وكان من 
اشتركوا فى قتل موسى بن فلند ‏ فصدر الأمر بقتله وعلق بسور وشقة!*" ٠‏ بينا ' 
لجأ عمروس ال أنديه (أقصى شمال اسبانيا) ٠‏ وتخالف مع بنى ونقه أصحاب 
ببلونة والسير طانيين ٠‏ مما دقع الامير محمد الى ارسال حملة فى سنة 
57 هم الام م الى الثعر الاعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد اعد 8*0 وانضم اليه 
جيش عبد الوهاب بن مغيبت عامل سرقطة ء ونازلا تطيلة » وقد تمكنا من 
اقتحامها شر زكريا بن عمروس بأبلاده وأهل بيته » وسيقوا جميعا الى سرقطة 
حيث قتلوا جهال”*) ظ 

وفى نفس الوقت (0519؟ هع خلع 32 بن موسى القسوى الطاعة قدا قي 
معاداة حكومة قرطبة الاموية وتحالف مع غربية بن ونقه ملك نية ء وتقلد على 
منطقة النغر الأعلى فى سنة 708 ه/ 77م ع وأسر عمال الأمير محمد بها وهم عبد 
الوهاب بن مغيث بابنه محمد بسرقطة وعباس بن عبد البر عامل وشقة » وقام 
ل ل لي واعرة 
اسماعيل سرقطة , ثم ما لبث اسماعيل أن رحل الى حصن منتشون9*» وتولى 
حكمه » كذلك قام لب بقتل الكثير من عرب امسرقطة العاد. بن أبنى قمى 
بتوضع يعرف 7 7 قرب بقية » بتمهدت بذلك الأمور لبنى تسبى فى 
منطقة الئغر الأعلىة"*) 

وق “تللق الأقاء يبك لب ب موس |! لقسوى ابنه محمد على وآس حملة من 


2000 


تطيلة تستبدف حصار حصن سرية”” ؛ ‏ وان متتحصن به انذاك قوات للأمير 
محمد 3 .فنازفم (أى محمد بن لب) رأُصاب فرسانا منهم » غير أن فيضان النبر. 
واخبيار القنطزة أغم ابن لب على فك الحصار والرحيل عن سرية"" . 


وعندما علم الأمير بتمرد بنى قسى وما ا-مدثوه بالتغر الأعلى من اضطراب 
وفناد صمم اغل التروج بنفنسه: لوضع بد لذلك » يقبيل وصول الأمير تمكن 
عمروس بن عمر من دخول وشقة بعد أنَارةِ أهلها ضد مطرف بن موسى 
القسوى » وأسره وزوجته فليشكيطه (هاتسوكقاء ”6 ابنة شانجه صاحب بثبلولة سل 
وأبلاده » واستولى على امواله وذلك فى منة 4ع هالأرائل للم م وكان الأمير 
محند قد وضل ‏ انذاك على رأسه جيشه الى, النغر الأعلى واتجه ألا الى وشقة 
فامررع عمروس الى ملاقاته وأعلن الطاعة والولاء وسلمه الثائر مطرفا القسوى : 
فصفح الامير عن عمروس وسجل له على ولاية وشقة” . 
3 وعقب ذلك قام الأُير محمد بشن عدة هجمات على أراضى بنى قمبى بالثغر 
الأعملى » غير أنه ل يتمكن من القضاء على تفوذهم , ,أن كان قد أسر اسماعيل 
ن موسى القسوى صاحب حصن منتشون بمساهدة عبد الله بن خلف ابن راشد 
عامل الأ عل رعانية »ثم عا عن يمد طله لأا وتعهده التزام الطاعة ء ثم 
واصل 3 محمد زحفه الى أراضى جملكة نبق وخريبا » بعاد بعد ذلك ومعه 
جماعة من الثوار الى الحاضة قرطبة » وهناك أمر صلب مطرف بن مومى القسوى 
وينيه فى السهل الذى عرف بفحص مطرف سنة 9ه١‏ ه/87 م . 
أما بقية أبناء موسى القسوى فقد كانوا سهد حظا ء وأوطهم , فرتون الذى أقتيد 
ا ل ل 
عنبمأ » وتعهد نرتون بالولاء ونبذ الخلاف والاقامة بتطيلة » «لكنه مم يلبث أن غدر 
واستولى على تطيلة بمساعدة أخيه لب بن مرسى سنة 808 ه بعد أسر 
عاملها أبن مغيث ‏ ا سبقت الأشارة ‏ وظل فرتون بتطيلة الى أن توفى بها فى 
أواخر ” هام م ثم لحق به أخبوه لب فى سئة 75١‏ عإدلام مع اذ لقى 
ختفه أثناء رحلة صبداةة) , ْ 


اس 


وهكذا لم يتبق من أبناء موسى القسوى إلا اسماعيل الذى ولاه الأمير بحمد على 
بعض حصون الثغر الأعلى ليختبر طاعته » واستقر بمفتشون ملتزما الطاعة فى 
الظاهر » كن من نخداع عبد الله بن خلف بن راشد عامل بريطانية مضاهة 
وتزوج من ابنته سيدة » فولد له منها ولد أسماه محمدا » فعق بحصن منت شون » 
وبعث (أى اسماعيل) فى عبد الله بن خلف وولده لبحضروا عقيقته » فقدموا عليه 
بمنت شون » حيث أمر بالقبض عليهم وقتلهم ؛ خاصة عندماعلم بقدوم جيش 
الأمير اليه» واستولل اسماعيل على أعمال أبن خلف. مثل بريشتر والقصر 
وبريطانية!”"'2 كلها » وجاهر بالعداء للاموبين وعظم شرو" . 


ى يقف المي محمد مك ف اليدين أمام هذه الاعمال العدائية والتخريبية ع 
فأسل الى الثائر اسماعيل القسوى عدة حملات فيما بين سنتى 514 » 


ع م 7 0 
5 00 م ٠‏ ارك تر . سك خلس ت ارت 1 1 . 
اللا ه ؛ عاثت فى املا كه دود أن تحرز نتائج ذات قيمة » فلم يستطع الاموبون 


اخضاعه أو انباء عصيانه » وأن كانوا تمد استردوا منه بعض الحصون مثل برجه 


_ 
0 


وطرسونه وروطة!”" , وربما يرجع هذا الى التحالف الذى عقده بنو قسبى مع 
الفونسو الناك(5٠)‏ وملك اشتورياس عليون: ومساعدته همنما كليم من الصمود امام 
الحملاات الأموية المتوالية! "2 . 


وما أن توقفت الحملات الاموية بعض الوقت عن اسماعيل القسوى حتى بادر 


3 


في سنة :77 ه888 م بتحصين مدينة لاردة ‏ المجاورة لأعمال برشلونة ‏ هما 
دع كونت برشلونة!*"2 الفرئجى الى البادرة بال هجوم على لاردة لمنعه من تحصينها » 
نتصدى له اسماعيل القسوى :الحق المزئمة بنصارى برشلونة وقتل عددا كبر 
ف ا ظ 

وى أعقاب ذلك اشترك اسماعيل الى جانب بنى عنه فى نحارية ابن اخيه محمد 
بن لب ؛ ونشبت بينهما معركة :فى قلهرة”'" ؛ اننبت بانتصار محمد بن لب وأسر 
عمه اسماعيل وبنى عمه وحبسلهم الى أن اسلم اليه اسناعيل سرقطة وتطيلة"”) 
وبلتيقة وذلك فى سنة 70 ه/88م مء وأتهه اسماعيل بعد ذلك الى حصن 


أت 


منتشون فأقام فيه البقية الاقية من عم الى أن توف فى 
سنة 705: هإم5ل.89 م» قال حصن متتشوم الى ابن أخيه محمد بن لب 
الول" . 

5. دور محمد بن لب القسوى وبنى عمروس فى أواخخر الأمير محمد : 


كان محمد بن موسبى القسوى أبرز زعماء بنى قسى بالئة, الأعلى فىذلك الوقت 
(أى أواخر عهد الأثير محمد)» وقد اضطر ابن لب الى التهئلىعن سرقطة للأموبين 
فقد ابتاعها منه القاثا. هاشم بن عبد العزيز اثنام الصائفة التى قادها الى الثغر 
ستة 51١‏ هلهم م20 رك ل ابن لب ادرك أنه أأسبح من الصعب عليه 
الاستمرار قى التصدى للحملات الاموية المتتابعة على سرقطة » «نتيجة لتضييق 
الحصار عليه من جانب القائد الأموى هاشم وبنى المهاجر التجيبييت ("") 
أصحاب ٠دروقة2"2‏ «قلعة أيوب9" ع علارة على معاداة الفونسو الثالث ملك 
جلشة ا لنه؛") , 0 


وعد خازل عد ين الى عن مدقطة سحا له افير عم عل تحسدين 
أرنويط (2000هم) وطرسونة  )1020508(‏ وتجريش. (ع215 ها اءعقم0) واستقامت 
طاعته » «غزا بنبلونة حتى ملك أكثيها» ثم جدد له الأمير محمد الرلاية على 
الخحصوك المذكورة وأضاف اليه حكم تطيلة 1012 وسنتشون 7408508 ملاردة 
8ه وشيد بعض الحصون مثل فالجش 5عهلة8 وقبروش ع5ة::م02 وغيرهاا”") 
وق غضين ذلك تصدى ابن لب لاذفونش (الفونسو الثالث عقده له ) ملاك ليون 
واشتورياس الذى حاول مهاجمة طرسونة » بأنزل بالنصارى الأسبان (الليونيين) 
شزعة ساحعة فر عل أثرها الفونسو بعد مقتل العديد 2 0) 1 

أما بنو عمروس فقد شاركوا بدور فعال فى حوادءث النغر الأعل انذاك , 
نقد تمكن زعيمهم عمروس بن عمر من انتزاع وشقة من يد مطرف القسوى ‏ 
كا سبقت الأشارة ب وذخل فى طاعة الامير تحمد الذى 'سجل له عليها فى سئة 


9 1 2 
66 ها وأهتم عمروس اثناء لايته على وشقة ببناء سورها بتوجيه من الامير محمد . 
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سنة 571 ه | أواخخر 4م م ء واستمرت لاية عمروس على وشقة ما يقرب من 
ثلاث سئدرات » .توق عل أثرها فى سنة 757 ه/أواخر بار ا ش 

ويذكر العذرى - نقلا عن الرازى ‏ أنه خلف عمروس بن عمر بوشقة يعد 
وقاته ابر: ن عمه عمر بن زكريا بن عمروس ء بيما كان زكريا بن عمر (أخو عمروس 
المتوى) محبوسا عند عبد الله بن ألى حديدة بصن منتشون » فلما استقر الأمر 
لعمر بن زكريا بوشقة وأدرك ابن أَبى حديدة أنه لا فائدة من وراء حبس زكريا بن 
عمر اطلق سراحه » فلحق بحصن القصر المعروف بقصر بنى خلف بسرطانيه 
فدخله ؛ ويضيف الرازى أنه فى سنة 574 ه/أواخر /الالم م هاجم زكرا بن 0 
وشقة ليلا واستولى عليبا أثناء غياب واليبا عمر بن زكريا عنبا » وظل زكريا متوا 
حكم وشقة الى دوق قي اهم ده 


/ :5 روك 3 ع 0 / 
ابن انخيه وياءعى مسعود بن عمروس 5. ويشير العذرى الى أن الأمير تحمدا 


سجل قبيل وفاته لمسعود هذا على وشقة واستقامت طريقة وصحت طاعته ؛ 
ورد عاما رعرأم ما كان امه 0 . 
ل 3 1 َه در 


ا المالدون فى التغر الأعلى فى عهد الأمرين المنذر وعبد الله 
5.505 ه) : ش ١‏ 

م يستمر مسعود بن عمروس فى حكم وشقة طويلا , اذ ثار عليه بعد ستة 
أشهر فقط من لايته أحد أقربائه 0 و كندعن عبد ين عبد الك بن عبد الله, 
بن شبريط المعروف بالطويل » «تمكن من قتله فى رمضات و شوال 
لام هارتام مء وأعلن 50 ن فسجل له على وشقة وأعمالهال'" , 
بذلك ينحسر دور بنى عمروسء وتبدأ مشاركة بنى شبريط مرة أخرى فى 
احداث الثغر الأعلى مع بلى قسو 

وعندما تول الأمير البذر عش 05 عقب بفاة أبيه محمد سنة 777 
ه/ 8485 م جادد التقليد بالولاية + محمد بن لب القفسوى عإ انط بك بون اطلاة 
ومنتشون بغيرها من حصون الثغر الأعلل ؛ «قد استخلف محمد بن لبا 
بدوره ‏ ابنه لب على حكم تطيلة؟"' . 


3 


وعقب ذلك وفى نفس العام الذى تولى فيه الأمير النذر 777 ه) - غزا 
محمد بن.لب منطقة البه والقلاع » وأحرز انتصارا حاسما على قوى بملكة جليقية 
(اشتورباس) » وى ذلك يقول ابن عذارى ١‏ فتح الله للمسلمين وقتلوا المشركين 
قتلا ذربعلا”" » . وظل بنو قسى بزعامة محمد بن لب على طاعة الامويين خلال 
العامين اللذين قضاهما الأم., المنذر على دست الأمارة بقرطبة (717ه, 
ه/188587 م) وخاصة بعد تخليه عن سياسة الود والتحالف مع الفونسو 
النالث ملك جليقية2""'9 . 


وما أن .تو الأمير المنذر سنة ه70 ه/188 م وتول بعده أخوه عبد الله 
حتى تاججت نيران الفتنة وحمى وطيسها واحتدمت الثورات الداخلية وشملت 
سائر أخحاء. الأندالس .. 

وكان الأمير عبد الله كيما بيد قد مرق يذلية حكلمه بعزل لب ين عمف عن 
تطيلة وكان من الطبيعى أن يثير هذا التصرف استياء والده محمد ب: لب القسوى 
الذى لم يترد فى اظهار العصيان : هلم يلبث أن استقل بحكم بلايته بأرنيط 
وطرسوئة ومنتشون . ولم يكتف بذلك بل تحف ببيشه الى ت.ثيلة وخاصيها ع 
وتمكن من اقتحامها وقتل واليبا الامرى ويدعى محمد بن طملس على باب تطيلة 
وبذلك اعادها الى حكمه مرة أخرى" . 
اللكومة للركزية قرطة فاته كن عاهذا عظينا شد الشاي ايان فى 
الشمال . فتمكن من حماية الثغر الأعلى . وغزا مرارا بلاد بنبلونة وألبه النصانية!:”) 
غير "أن هذا الجانب المضىء فى حياة محمد بن لب كان يقال من شأن غاراته 
المتكررة على بعض جيرانه المسلمين حكام المدن والحصون التى تدخل فى نطاق 
النغر الأعلى » ولعلنا نلتمس له العذر فى انتباجه تلك' السياسة المهجومية على 
جيرانه المسلمين بأنهم كانوا على غرارة ثوارا عصاه خرجو' عن الوا لامراء قرطبة 
ارين وشقوا عصا الطاعة على الدولة » ا أن كلا منهم كان يتتبز فرصة 
ضعف الاخر أو انشغاله بالخرب ضد النصارى الأسبان ذإذب عللى أراضيه 


5-08 


ويستولى عليها ».فمنطقة النغر الأعلى ‏ وقتذالك ‏ كانت تموج بالفتن والحركات 
الأستقلالية والحروب سواء اكانت بين ولاة النغر المسلمين فيما بينهم أو بينهم وبين" 
الاصارى الاسبان المتاخمين لحم فى الشمال . 


وكيفما كان الأمر قفى ذلك الوقت بدأ بنو شبويط (بنو الطويل) نخناطهم فى النغر 
الأعلى فيشير ابن حيان ‏ تقلا عن الرازى ‏ إلى أنه فى سسنة 717 ه/45/ م 
تمكن محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن شبريط المعروف بالطويل صاحب 
وثمقة من التغلب على لاردة وبريطانية » وانترعها من يد بنى قسى (أبناء امماعيل 
الفسوى) » مما أثار سخط محمد بن لب زعم بنى قنسى ‏ وقتذاك ‏ فتنازع هو 
ونحمد ين عبد الله الطويا ل ء ثم ارتضيا بمن يوليه ون قاثر ابن 
لي وولاه عا لى المنطقة المتنازع عليبا مهى لاردة وبريطانية ”2 


وق انين الناة وكيا اننم سد اع رعق انم التجيبى على مديئة 
سقطة وأقدم على قتل واليبا الأموى أحمد بن البراء القرثى ؛ ثم أظهر طاعته 
للأمير عيلك الله فقلده ولاية سرقطة مما أزنعج حمل بن لب القسوى زعم النغر 
الاعل لأنه خحشثى على نفوذه وسلطانه جمتعقة اد ن العرب التجيبين ع خاصة 
بأن عداء قدعا كان قائما ينبما يرجع تارته الى عير لوقي تحمد بن عبد الحم 


0١ ١ الأوسظط‎ 


ويتكر الرازى أن ابن لب التسوى ,غم الاخطار المحيطة به خاصة من ناحية 
التجيبين أصحاب سدقطة » أبدى نشاطا حربيا ملحوظا ضد اسبانيا المسيحية فى 
سنة 708 ه/ 51م مع فقد انتصر على العدو فى وقعة كانت عليم فى الثغر 
الأعلى ... واتصلت هزكته م يومين متواليين » وقتل منبم مقتله عظيمة عظيمة"" , 

وعندما يدا أ سلطان بنى قبى يضعف ف منطقة الثغر الأعل بسبب ظهور 
التجبيين بدأوا يتجهون بأنظارهم صوب الثغر الأوسط أى منطقة طليطلة فقد , 
تمكن محمد بن لب انتزاع طليطلة ‏ بمساعدة أهلها ‏ من أيدى بنى ذى النون 


البرير سنة 587 ه/907م م واستخلف محمد عليبا ابنه لب ». ثم زحف 


-لااب 


محمد بن لب بعد ذلك نحو سقطة فى محاولة لاستردادها من أيدى أعدائه 
جين ؛ رأحكم الحصار علييا عدة سنوات عانى خلافا محمد بن عبد المن 
التجيبى. والى مسرقطة وأهلها الكثير من الجهد والمشقة""© . 

وف:نفس العام (أى 181 ه8510 م) قام لب بن محمد بن لب القسوى 
عامل طليطلة ييناء وتعمير حصن منتشون » فلماعلم بذلك محمد بن عبد الملك 
ابن شبريبط المعروف بالطويل صاحب وشقة, يادر بالخرو ج علىرأس حملة لمنعه ثما 
شرع فيه » ونشبت بينهمأ مغر كة أنتبت ببزعة ابن شبريط ومقتل وأسر الكثير من 


نيل 
0ظ 0 


وف السنة التالية (حنينا عااةم م( غزا ليب بن عمد برشلونة وتغلب على 
حصن أوره ره من أخزاة برشلونه ع وأحرقه ( يضرف الرازى أن لب اتلك أثناء 
ذلك ف معركة مع الطاغية غيفريد (هدمااء!ع 9/1:600) وانتبت بانتصار المسلمين 


وأصابة الكونت الفرئجى غيفريد (7155940) براح مميتة تونى على أثرها بعد 
مظع ا 
أياه2""0 . 

وأثناء حصار محمد بن لب التقسوى مدينة سرقطة إسنة 186 ه) ثم عقد 


تالف بينه ويين عمر بن حفصون الثائر حصن بيشتر بكورة رية ع وأوصل عمد 
ابنه لب (والى طليطلة) الى ابن حفصون بكورة ريه لتوثيق هذا التحالف ء فأتجه 
لب بادى ذى بدء الى كورة جيان حيث هاجم حسن تسطلونة #د«واهه© (من 
أعمال جيان) وكان به ه نصارى يحاربون عبيد الله بن أمية المعروف باين الشالية » 
بهو من الثوار المولدين فى كورة جيان » وتمكن لب بن محمد من الاستيلاء عإ 

الحصن بقتل النصارى » ثم «اصل المسيرة لملاقاة حليفه عمر بن حفصون 
والاجتاع به فى. بعض ش أطراف جيان » وبينا كان فى طريقه الى جيان بلغه نبأ متتل 
أبيه أثناء حصاره سرقطة (فى شعيان أو رمضان 586 ه/أواخر 64م ع6 
فاضطر لب بن محمد الى العودة الى ولايته"" وهكذا ود هذا التحالف بين ابن 
اتسى وابن حفصون قبل ولادته . ويمكن القول أنه لو معدن تحقيق هذا 
التحالف عمك. ن هو وابن حفصون من مساندة الثوار المولدين أمغال ابن الشالية 


ماك 


بجيان وابن مروان الجليقى ببطليوس لتب على ذلك نتائج خطوق » ولربما أطاح 
هذا الحلف بدولة بنى أمية وعرضها للزوال . 
وعلى أية حال خلف لب بن محمد اباه فى النغر الأعلى » وأعلن طاعته للأمير 
عبد الاه الذى سجل له على تطيلة وطرسونة”"2 . وقد بادر لب بالعودة الى الثغر 
عقب مقتل أبيه فاتجه للا" الى طليطلة ثم زنحف الى سرقطة*"2 ..وكان جيش 
أيه وقتذاك ‏ يحخاص.ها ؛ غير أن محمد بن عبد لللك بن شبريط المعروف 
بالطويل كان يمد أصحايها التجيبيين بالمّن ويغير فى نفس الوقت على أراضى بنى 
قسسى . وهنا كان لب بن محمد القسوى قد وصل الى سرقطة ؛ قتول بمعسكر 
د تفة غدال رخقة زرك لمان عون وكا اله عون لان 
شبريط انتبت بورقرعه فى أسو (ق شوال سنة 1١88‏ هع ء ولكنه أطا ق سراحه 
مقابل مبلغ كبير من المال قدمه له وتنازل ابن شبيط له عن بريطانية وأقلم 
وشقة » «عقب ذلك توطدت علاقة الود والصداقة بينبما . وتزو ب لب بن محمد 
من سيدة بنت محمد بن عبد الملك بن شبريط وتم اطلاق سراح الأسرى من بنى 


شبيط. » كا اعاد لب صهره ابن شبيط الى سابق وايته بوشقة” ' . 


عر الفونسو الات (أذفش ( ماك جليقية (أشتريياس 0 فإحمة ة الاضطرابات 
سقدلة » فبحف فى حشود كثيفة من نصارى جليقية وألبه 0 وينبلونة الى 
وادى برجه حي أراضى بتى قسى 3 وعندما علم لب ابن حخمد بذلك غادر 
جو ول لق لي رح لرو للا ولك ل 11 
مناوشة أهل طرسونة .هو لا يعلم بدخول لب فيبا » وعندئذ احرج اليه لب 
فرساك المدينة فحسب وايقهى جيشه يها يشتد 00 فيياغت بد !تعدو 0( ولحت 
خحطة ١‏ لب بالفعل والحق هزعة فادحة بالفونسو العالك 2 -قتل عيبا الالاف من 
النتسارى ونبب معسكرهم َم انقاذ سبى المسلمين م. فك أيلقد 5 5 عاد لب بن 
محمد التسوى عقب ذلك الى سرقطة 5 وحاصدها من احديدك 0 ملكن -حسسارد م 
انتبى بال 0 ١‏ الي 0 

د 


وى سنة 791 هم/ع.؟ ع قام لب بن محمد بغزوة الى أراضى البه هلم فافتسح 
حصن بأيش (من أحواز البم فى شهر رمضان:» وعندما علم الفونسو الثالث 
بذلك ‏ وكان وقتذاك بحصن فرتون بأقصى النغر الأعلى ‏ بادر بفك الحصار 
والعودة الى يلاده . وفى ذى الحجة من نفس العام 541 ه) خرج لب بن محمد 
الى ناحية بليارش 211805 واستولى على بعض الحصون النصرانية بها مثل حصن 
قشتيل شنت رموله وايلاس » وقتلى الكثير من التصارى بتلك الحصون7"" . 

وفى ذى الحجة سنة 794 ه/سبتمير 9.07 م غزا لب بن محمد أراضى مملكة 
بنبلونة «نيق) فتحاشد عليه نصارى بنبلونة وسرطانية بقيادة شائجا وطعمدة) 
(وعجوهت لك بتيلونة 5.0١‏ ه95 ع/7 7116 هم وأعدوا له عدة كائن 
طوقته ) وانتهبى الأمر بمصرعه ل أثروا الشيادة ء اتيب تب التصارى 
معسكه!*"2 . وخلفه فى حكم تطيلة أخره عبد الله بن محمد 0 الذى تفل 
عن حصار سرقطة وقفل عائدا بالحيش إلى عقر بلايته ب طيلة؟"'9 .7 

وأتاحتوفاة لب بنمحمد القسوى فىسنة 594 ه/ل:؟ م 5 فى الشغر 
الأعل للاخرين أن يبدأوا نشاطهم من جديد ء ويستردوا نفوذهم وسلطائهم 
السابق ؛ تفى نفس العام (أى 794 همع ظهر محمد بن >ناد الملك بن شبويط ‏ 
بن. جديد ‏ فى الثغر الأعلى » ودخحل حصن بربشير والقصر وبريطانية » وق 
السنة التالية (ه.76 ع) ضم أيضا الى مناطق نفوذه حصن منتشوك ومدينة لارده » 
ا نتح الكثير من حصون منطقة بريطانية1”" . 

وأبدى أبن شبريط نشاطا عسكريا بعيد المدى فى. السنوات التالية ‏ نخلال 
الفترة من سنة ١9”‏ 1 ه ؛ فوجه عديد! من . الجملالات ضد 
التصارى المتاخمين للثغر الما غزا أراضى بليارش واحرز انتصسارا على 
وات النصارى بها واستولى على حصن.زوطه وهدمه » وتغلب على حصن مدت 
بطروش المعروف بجبل الحجارة (منة 755 هم » كا انتتح حصن أررواله بغتم من 
أصحابه غنائم ضخمة ثم هدم الحصن واحرقه وتقدم بعد ذلك إلى حصن علتير 
والغيران وأمر بهدمهما (67" ه/أواخر 4.4 م ؛ ك أحرق ما حول حصن البثر 

د كلاد 


بأراضى بنبلونة » واستولى عن أحد حصينهم ويعرف بشارقشتيله » غير أنه اضطر 
للتخلل عته والعودة الى ولايته بالنغر الأعلى » عندما علم باتجاه شانجه ملك بنبلون. 
الى هناك على رأس جيش ضخم وذلك فى سنة.8؟ ه/أواخر 3١‏ انيد ١‏ 
ولم يكتف ابن شبريط بغزواته الى نصارى بليارش وينبلونة بل قام بغزوات أخخرو 
فى أراضى برشلونة » فاغار سنة 599 ه/901 م على وادى طراجه » وتمكن م 
الانتتصار على نصارى برشلونة بقيادة العلج شنير (أى بوريل الثانى ]1 1أعروممة 
المعروف أيضا ب 11 هفعتقالا سنة 414-194 م) ء وقتل الكثير منبه90" . 
ل نباية نفوذ المولدين فى أواخر عصر الامارة الأموية : 
فى أوائل عهد الأمير الاموى عبد الرحمن بن محمد (الثالث) ‏ الذى أعلن 
الغزو الى منطقة برشلونة » فيشير العذرى الى أن ابن شيريط خرج فى سد 
مالاة 9 يريد طرطوشة لاعادة بنيان سورها من تثلم أصابه ؛ قحف ألا م 
برشلونة وأغار على سهرها حيث « سرح الخيل المغية فى جيات مختلفة ». 
وبقى فى خاصته بقلة من أصحابه . فخرج عليه العدو بأحيط به فقتل من كار 
معه: ونجا أكثر الخيل المغيرة وانصفواالى وشقة وكان ذلك فىسنة 5ه" , 
والحقيقة أنه بعد وفأة لب بن تحمد التسوى وتحمدبن عبد الملك بن شبريط بد 
نفيذ المولدين فى الثغر الأعلى فى الضعف ,الادبار يسبب الخلافات القائمة بينب 
وتصارعهم من أجل الاسسثار بالزعامة والسلطان فى منطقة الثغر الأعلى » قالفت. 
التى تلت موت لب بن محمد فى سنة 79454 ه ثم أبن شبريط فى سنة 75١‏ د 
وحتى حوالى منتصف عهد الدليفة عبد امن الغالك (التاأصر) كانت فترة حاف 
بالسراعات والمنازعات بين ا المولدة ومن قاحية أخرى تلاحظ أن هه 
المراع على الزعامة م يصرفهم عن الاشتراك فى جهاد التصارى الاسبا. 
«الانضمام بقواتهم الى الجيش الاموى الذى يغزو ممالك النصارى بين الح 
والاخر » كذلك يتضح لنا.م. المصادر الاسلامية انه منذ اوائل عهد الناصر نه 


ايا 


جا لاه 


الخروج عن الطاعة » والتزم ولاة الثغر من المولدين والعرب سياسة الوفاق مع 
الحكومة المركزية بقرطبة » وبدأوا غخنشون عقاببا الرادع فى حالة ما إذا سولت لهم 
أنفسهم اعلان المرد والعصيان. 3 
(عقب وفاته فى سئة 94 ه) فى حكمتطيلة 9" , بيئا تولى أنخوه يونس بن 
محمد خصون بلتيو وقبروشرل"© . وفيما يتعلتي ببنى شبريط فلقد تولى منهم وشقة 
١‏ ه/31 م ابنه عبد املك الذى كان حبوبا من أهلها وسجل له عليبا » وقد 
أسند عيد اتللك حكم. حصن منتشول لأحيه .عمروس بن محمد بن شبريط و2 
رمضاك سئة 7 م ولكن أهل اصن دعدأ الييم رجلا من بنى قفسى يدعى 
5 بن لب بن محمد القسوى الذى بادر بتلبية دعوتهم وأقبل يخاصر الحصن , 
تأشبظز عمروس أمام هذا الحصار الى تسلم الحصن اليه فى شوال من نفس العام 
151١‏ همع ثم تخل عمد بن لب عن منتشوك لابين عمه يونس ق سلة 
ا 
حصن رتور من يد بنى شبريط استجابة لاهل الحصن 2 فزحف الى مدينة 
برنشتر ؛ وتصدى له عمروس بن محمد صاحيها 3 ودارت بينبما معركة انتصر ف 
بدايتها محمد بن عبد الله القسوى ثم وصل المدد الى عمروس بقيادة أخيه عبد 
الملك بن محمد » وانبت المعركة ببزيمة محمد بن عبد الله القسوى وانسحايولة") , 
ويتيين هما منبق عرضه مدى اضطراب الايضاع فى التغر ٠‏ والصراع يين زعمائه 
المولدين ١‏ وقد أتاحت هذه الظر: وف السيئة والأوضاع المضطرية الفرصة أمام مملكة 
بنبلونة للذحذ بزمام المبادرة الأغارة على أراضى المسلمين المتاخمة لهم » ففى سنة 
م هارداك م تعرضت الأراضبى الأسلامية بالشغر الاعلى لمجمات نصارى بنبلونة 
تقد أغار شائجه بن غرسيه زاقععة0 مطعمة5) ملك بلونة على ناجره وتطيلة » 


د آلات 


ونشبت بينه وبين أهل تطيلة بقيادة أميهم عبد الله بن محمد بن لب القسوى 
معركة انتبت ببزيمة المسلمين ووقوع عبد الله ١‏ فى الأ (4 “2 , وتوق فى نفس العام 
750 ه) من سم أطعمه اياه شانجه ملك بنبلونة2*"؟ ‏ 

وتولى مطرف بن محمد بن لب حكم تطيلة خلفا لاحيه عبد اللهء» وكان 
مطرف من الموالين للدولة الأمرية 43 فتمسك بالطاعة للامويين 4 ولكن حن عهده كان 
قصيرا اذ ثار عليه ابن أخيه محمد بن عبد الله بن محمد بن لب القسوى . وانتبى 
الأمر متتل مطرف ووقعت بأسباب ذلك بين بنى لب فتن وحروب واختثلاف 
ضعضع عزهم فاضطرب الثغر بافتتائهم'”" » . وكذلك نشبت الحروب_الاهلية 
بين بنى شبريط (بنى الطويل) » فيذكر العذرى أن محمد بن وليد بن عبد العزيز 
ابن شبريط ثار فى المْجرع سنة 517 0 م على ابن عمه عبد الملك بن محمد بن 
الملك بن شبريط 3 وتمكن ن د ل وشقة ة ولكنه قتل ف ف نشس اليوم الذي ى تغلب 
فيه عليبا فاسترد عبد الملك بن محمد بلايته مرة 8 الا أن ابناء عمه يزإعامة ركريا 


أن عيسى - مومى 50 شيريط ثاروا عليه ؤ نفس العام م وانتبت ورتهم بالنشل 
وقتلوا جميعا م فى بمضان من نفس العام لتنا 9 8 


وبعد سنوات قليلة تعرض عبد الملك بن محمد بن شبيط الَوَامةِ جديدة 
تزعمها اخوه عمروس بن محمد الذى غدر باخيه عبد الملك وقبض عليه وقتله فى 
مديئة وشقة فى سئة 3498/75 م وتولى آمارتها ولكنه أساء السير فثار عليه أهلها 
باضطر الى الهرب تحصن بمدينة بربشتر بينا ولى أهل وشقة أخاه فرتون بن محمد 
حكم مدينتهم » وكان عمروس كد شرع فى نفس العام الذى تول فيه بريشتر (أى 
سنة 735 ه) فى إناء سورها بالصخر , وتشييد ابراجهاء ا بعث الى الامير 
الاموى عبد الحمن العالك بقرطية يمر له بالطاعة ويلتسس مله التسجيل له عل 
برشتر بلارده 3 غوافئق الامير وسجل له عاسم 5 ١‏ 


أما أسرة بنى قسى ‏ فقد خلف' محمد بن عبد الله القسوى أباه فى حكم 
تطيلة ا شيقت الأشارة ب وبسط سلطان أيضاعل 
نأسجرة وبقيرة ٠‏ بعض الختصون الأخحرى بالنغر الأعل 3 تساك بطاعة الأمير عبد 


0 


الحمن الثالث فأقره على ما بيده » وقد اشترك معه بقراته فى غزاة مونش (أو 
مويش) سنة 4 هم/ :5و م التى انتصر فيها المسامون على نصارى جليقية ونبة 
. انتصارا حاسما » وعاثوا فى بلادهم نببا وتخريبا » وهدموا الكثير من -حصرنهم التى 
كانوا يتتخذونها متطلقا 'للاغارة على ثغور المسلمين » م استولى المسلمون على 
حصن قلهرة » ويضيف العذرى أنه و كانت له (أى, لمحمد بن عبد الله القسوى) 
فى تلك الغزاة مقامات محمودة”'! ) . 


وف عام <١‏ هلله م غزا محمد بن عبد الله القسوى اراضى مملكة 
نبق» غير أنه هزع وانسحب الى حصن بقيق وامننع بهء وطارده اليها جيش 
النصارى بقيادة ملكهم شائجه (وعع2ة0ن ملعصة5) وحاصروه حصارا شديدا) 
وتمكنوا من التغلب عليه وأسر محمد بن عيد الله واتباعه وأمر شانجه بقتلهم 
جميعا . وقد شنع هذا الحادث عأ لى الأمير الأموى عبد الرحمن الثالث + فارسل ى 
السنة التالية 7999 ه/ع؟9 م) جيشا ضخما بقيادة :عبد الحميد بن بسيل نحف 
ألا الى النخر الأعلى فأصلح أحوال أهله ء ثم اتجه الى تطيلة ومنبا الى بلاد بنبلونة 
(نبة) » فأغار على أراضيبا وعاث فيبا فسادا وثار شمة المسلمين فى «قعة 


5 7 
تتقيرة 


ومنذ ذلك الحين (أى عقب وقعة بقيرة سنة 70١‏ ه/؟30 م) تحولت قيادة 
النغر الأعلى الى العنصر العرنى . حيث حل التجبيبيون مكان بنى قسيس المولدين 
فى زعامة النغر والذب عته ضد النصارى7””*' » ولم يبق من زعماء بنى قسى بالثغر 
الا محمد ين لب بن محمد بن لب القسوى الذى ول أبلا عدة حصون منبا 
شار ومنتشون وبلغى ثم أدخله أهل لاردة حصتهم سنة 5٠١‏ ه/؟35 م » غير 

نهم ثاروا عليه وأتخرجوه عن لاردة سنة ها[ ه/؟97:.م وادتخلوا مكانه هاشم 
6 النجين ويلدة عن 6 ا طروه أهل حصن يلق قالنبياً 
محمد بن ثب القسوى الى حصن أره » فحاصه هاشم النجيبى غير أنه اضطر الى 
فلك الحصار عندما علم بزحف نصارى بنبلونة!””') بقيادة اثميتة بن غرسية 
للاغارة على أملاكه بالثغر الأما 13 , 


5307 


وى سنة 705 ه/958 م عزع محمد بن لب القسوى على التوجه الى قرطبة 
حاضة الخلافة الاموية للشكوى الى الخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين 
الهم من أعمال واعتداءات هاشم التجيبى » ولكن أصحابه رفضوا وتعلقوا 


بذرارهم وأبنائهم , فلم يستطع الخروج دونهم واتجه الى وشقة واستقر بها » ثم 
اتاه رسول هن قبل صهره برناط (أو برباط) بن رمندة”» صاحب بليارش يدعوه 


ق به والاقامة فى كنفه الى أن تتحسن الأوضاع فى الثغر : فاطمن اليه محمد 


5 7 5 3 1 
بن لب ورحل الى بليارش هو وحاشيته وأستقر عنده بعض الوقت ء ثم ما ليث أن 


غدر به ابن عند وأمر بشتله سنة 897 ]0 "2 وعقتل محمد بن لب بن 
محمد بن لب التسوى انقرضت دولة بنى قسى من الدفر الأعلى وزالت على حد 


2 لكلا 
فقون العذرى! 0 


2 ل رت سو ب و دك الشركة زود ت 
0 2 
3 1 3 ا ا 1 »> 
إلا بعف _ أقراد من بلى ساريها (ا الطويل) تولوا حكم بعك المدن 
ال شضظك ١‏ الكه ع موتو العو المااهة الي ةل أذ 
واسحجيود ع عثقله شير م شود هم ءألت مو أنطاخه لنحليعد سبد يل 
٠. . 0-7‏ - 2 0 1ه 32005 9 53 
الء 0 5 375 م . 1ت . 
الناصر ا بعل حسمع عن حر نسو أو برراهم افق انرنتت تت اسم تخي يلو 
٠ 03‏ 3 0 7 5 م اح ؟ٍِ 
صماده ده هاتى التحيون هم إعماء الثغ الاعا دهن منا: د شه العصه 
ات مام ا 3 90 يت بن 7 3 


4 
بحا رثاي برء م م د 0 ت الام اق ايك اللاو أ بان 
الامرى!” ' عقب توارى بنى عمروس «بنى قسى ,من بعدهما بنى شبريط عن 


ددهلا 


الحوائنى 
١‏ -- بنو قسبى : أسرة قوطية الأصل تسب الى جدها الأعلى قسى 6ه 
(تعريب الأسم اللاتينى كنالفكة0) قومس (65 6015© أى كونت) الثغر: 
الأعلى فى أواخر عصر القوط الغرييين قبل الفتح الاسلامى للاندلس » 
كانوا يسكدون بأقلم أرغون 08هدهم فلما تم الفتح لحق قسى بالشام 
وأسلم على يدى الخليفة الأمرى الوليد بن عبد الملك واتشدى الى بلاثه 
لكى يحتفظ فى ظل الفاتحين المسلمين بأملاكه وسلطانه الأقطاعى فى 
منطقة ملايته . وقد تعاقب بنو قسى على رياسة الثغر الأعلى طوال عصر 
الامارة الاموية ف الاندلس / أنظر (ابن حزع ) جمهرة 5 العرب 3 


الحشيق عيدك السلام هاروكث طّ 300 دار المعارف غ ص وه 3 ابن 


سحياك قطعة من المتنتبس ١‏ أحقين تحمود مكى بيروث 0 191/5 ع 
ص ”07خ ) ها ١‏ 


1903 ,15120110 وسوموع عل وعطة2/402207 5ه]! عك 5021لا ,001 لمل5 
لكا .كققكتلهة7 عل ,كملاع ,5م10 ,ععلاالا بخ 1606م ارط 
كأبنو2 مهاع516 عتطعا ناه لف تسلمكهم عناع همك ,أ لمعك اوطط ٠ابرعاآ‏ 
مماعء أعل صعع 02 ,أعطنريا عل كعناعم مكنال ,413 2 ,1926 ,124 .2 ,1932 
0 بل بط ,1945 .لعمههم بكتد ,كماع لم فدلة ,مسمامصوط عل 
15 ,1.2 ,قتتقمد8 عل ممؤواط عل لقنسه8 ,عنرعا8 ملوناهت * 
.419 ,2 1947 


العصر الأول قى ١ع‏ ط 4 ء القاهرة 1956 ؛ ص 55١‏ . 


» الثغر الأعلى هو المنطقة الشمالية للاندلس حتى جبال الْبرتات‎ ٠ 


« 


- 


تطلية علاردة وطركونة وطرطوشة مغيرها وكان الثغر الاعلى (ويطللق عليه 
ايضا النغر الأقصمى) يعثل أقليما مهما ثهو المركز الدفاعى المت دم 2 


5 5 


ا 


مواجهة أسبانيا المسيحية نخاصة مملكتى البشكنس (نبة) وأرغون » 
أنظر (اين سماك العامل '؛ الزهرات المنثورة » تحقيق محمود مكى » مجلة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد» مجلد 17١‏ منة 
4ب-134875 ا ص 5ه هال 
مضي عل عراع2 !> 00 كألة .2ه .2 .اك .م0 ,ععباا ل مأعطط 
7 5.8 ,1978 ,لتأمفدكا 
رأيضا لطفى عبد البديع , الاسلام فى أسبانيا » القاهرة 1964 » ص 
» 78 » حسين مؤنس »2 فجر الاندلس ؛ القاهرة 1585 م » ص 
4094 » عبد العزير سالم» تاريخ المسلمين واثارهم فى 
الأندلس ؛ الاسكتدرية بدون تاريخ . ص 158 . 15 : محمدى عبد 
المنعم . مجتمع قرطبة فى عسر الديلة الاموية فى الاندلس » رسالة 
دكتوراه غير منشورة نوقشت باداب الاسكندرية 15,4 ممع ص 
اع 72١ل‏ . 


ابن القوطية » تارجح أفتتاح الاندلس » اقيق أتراهم الأبيارى » دار 
الكتاب المصرى «اللبنانى » بدون تاريخ . ص 96 , 507 . مجهول , 
اد جسوعة ع فتح الاندلس 2 دار الكما, ب المصرى واللبنان 
اللبعة الازيل 2 صن لااء ابن عءارى ( البيان ال مغرب 6 بار 
الاندلس ن «المغرب ٠ج‏ 5 نشر كيلا دليفى بروفتال 3 ؟ 3 يبروت 
10 : ص ”77 ) بأنظر أيضا : 

عبد العزيز سام ٠‏ نيه )6 ص لاع مختار العبادى فى تاريخ 
مفب والاندلس 34 الأسكندرية با.ه! ن اتا رخ اص هلم ل. صشيدك الله 


عبان » دولة الاسلام ل الاندلس 6 العصر ا ١‏ ) سد 3 


0 0 
ميمرئلة أو مارتلة (ا),ع80) : تقع بغرب الاندلس على واد يانه , 
كانت فى التقسم الادارى الاندلى ه. اشمال باجة . «قد اشديرت 
ل 5 رفت ل ما » كف 0 


د#/ا - 


١4 


بالحصانة والمنعه . أنظر (الأدريسى) ».ضفة المغرب وأرض السودان 


ومصر والأندلس من كتاب تزهة المشتاق » طيعة ليذن 1494 ع ص 


89 بمجهول » جغرافية الاندلس » نشر لويس مولينا .. مدريد 
9ع ص ١‏ ؛ سحر سالم» التاريخ السياسبى لمديئة بطليوس 
الاسلامية » وسالة ماجستير غير منشورة نوقغت باداب الأسكيدرية 
4 » ص ١7/7‏ . 


ها 


لا ع ص /باع 4ب 76 .2 ,1.1 ,ع 1م815 ,لوه ال لع - بات[ 1 

. 7 0 1 عرفب 1 0# 0 
الاندلس ع ص نا 3 لحن 5 الطاهر مك 3 دراسات عن أبن حرم 
؟ء القاهرة لالا9ا . ص 9*9 . 


بنو مروان الجليقى : ترجع اوليتهم الى مروان بن يونس الجليقى الذى 


تزعم الثورة فى ماردة على عبد الامير الحكم الأول (الربسنى) سنة 


اهام ب لالم حال وقد سحلفه فى التمرد لضان مره أت عي 
البحمن بن مروان الجليقى . ييذكر ابن حيان أن أصله من ميلدى 
الغرب الغاليين فى رأى التغوية . عكان ذا بأ م 8 
دهاء ومكر وبنصر يالك لشر لا ينحقه فيين أحد من نظرائه » ويضيفٍ 
ليفى بروفنال أن سبب تلقب هذه الأسرٍ بلقب الجليقى هو أن 
أصوهم الأول ترجع الى منطقة جليقية » وقد تمكن بنو مروان الجليقى 
من الاستقلال بولاية بطليوس فى غرب الاندلس فى عهد الامير محمد 
بن عبد الرحمن الأرسط . أنظر (ابن القوطية تفسه) ع ص 
156 أبن بححيان » المنتبس ١‏ تحقيق محمود مكى 
ا ا الا ا ا 0000| 10 لوه دع مع - ماعنا , 
وراجع أيضا : سحر سام » التاريغ السياسى لمدينة بطليوس 
الأسلامية . ص 7 . ص 715 مما يليا 


4ل 


5 بنو حفصون : كان زعيمهم فى العصر الامزى عمر بن حفصون بن 
عمر بن جعفر الاسلمى » كان أبوه من مسالمة أهل الذمة » وينتدى 
الى أسرة فقيرة أعتنقت الاسلام منذ أيام جده جعفر الاسلمى (أو 
ثورة المولدين بكورة رية ضد الدولة الأموية منل عهد الامير محماء) 
وظلت ثورة بنى -حفصون مشتعلة حتى منتصف العقّد الثانى من عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر » حيث تم أخمادها وأخضاع بنى حقصون 
لسلطة الحكومة المركزية بقرطبة سنة #06 ه/980 م . أنظر (ابن 
القوطية » نقسه ع ص ٠١41١‏ »© أبن عذارى نفسه جٍ ١‏ ) ص 
عا )2 سالم ؛ نفسه ع ص 713-509 , مختار العبادى . نفسة » ص 
“ذا ا9١(‏ ع سين موس 3 معالم تارجم لمعت الاين غ فشر 
دار المستقبل » ط ١ع‏ المع ص 359) ., 

8 ل أنظر ابن لخطيب » أعمال الاعلام » قى ؟ (الخاص بالاندلس) نشر 
ليفى بروفتال » الرباط 1955 » ص 3 سام 2 نفسهع ص ١١9‏ )ع 


العبادى ؛ نقسه » ص 2١97‏ . 
دحت انظر اعمال الافلاة فى "عن احا : 


١‏ تطيلة (0[2ا1) : تقع عل نهر ابروء وتبعد بمسافة 78 كيلومترا الى 
الشمال الغرن هن سرقطة» وتتبع الآن مقاطعة نبره (دعة؟ة!) 2 
واشتبرت بالحرث وطيب الزرع أذ يذكر الحميرى أنها من أكرم التغور 
تربه؛ يود زرعهاء ويدر ضرعهاء وأن أهلها لا يغلقون أبواب مديتهم 
ليلا بلا نهارا وقد أنفردت بذلك لمواجهتها أراضى أمارة نيد أو بتبلونة 

اليحيةاف :انظ انفين" الرالى؟ ضعت الأندلس: إلشر إيفى 

بروتتال» مملة الأندلس (05ا02مه-1) مجلد 218 مدريد 21569 ص 

5 أبن تمالب» قطعة من كتاب فرحة الافضء نشر متحقيق للفى 


شبد البديع؛ محلة معهد اتخطرطات العريية ) 5 3 توفمير ةا را 


م 
0 سعد مهنا 


بن 


1 


0 


7 ابن سعيد المغربى» المغرب فى حل المغرب» ج 5ع تحقيق شوق 
ضيفء, دار المعارف» ص 445» الحميرىء الروض المعطار فى خبر 
الاقطارء تحقيق احسان عباسء» بيروت 214978 ص 21717 محمد 
الفابى, الاعلام الجغرافية الاندلسيةء مجلة البينة» العدد الثالث؛ السنة 
الأولى» الرباط يولية 21955 ص 7. 

أرنيط (6840ههه) : هى الآن مدينة صغيقة فى مقاطعة لرجرنيو 
#دمعوم.ة) فى شمال أسبانيا » وكانت قى العصر الأسلامى مركزا لكو 0 
واسعة تشمل المنطقة الواقعة أقصى الشمال الشرق للأتدلس مصاقبة 
لامارة برق المسيحية ؛ أنظر ( الأدريسى نفسه ء 07594 ء» العذرى 
ترصيع الأخبار » تحقيق عبد العزيز الاهراى ؛ مدريد 1958 ع ص 
غ٠‏ . محمد القابى ء. نقيسه ص 19ل-53) . ا 


بنو عمروس: ينتسب ينو عمروس الى جدهم عمروس بن يوسف» 
وهو من المولدين 3 وأصله من وشعة ديرد سوه 1 لخرلات الالاتيتية 


همكذا 5ه ,02:صطنهق 5 تذكره الخوليات الفرتجية المسيحية بأسم 
2 وكان عمروس هذا فى بداية أمره غلاما لعيشون الأعرالى والى 

جرنده (هصورعة) م التحق بعخدمة مطرو خ بن سليماك الأعرالى الثائر : 
على الأمير عبد الزحمن الداخل بمنطقة مرقطة» وسعان ما اتقلب 
عمروس على سيده مطروح واشترك فى قتله, ثم قدم قرطيه وتمتع بمنزلة 
كبية لدى أمراء بنى أمية. انظر (ابن القوطية» نفسه ص 54ح 
العذرى, نفسه. ص 278511 ابن حيانء» المقتبس. تحقيق محمود 
مكى ص ٠١‏ ؟ لوعمع معط الاعيا يل 300-301 .22 يأك .م0 باأعمقسافء. , 
ها كعم 126 .2 بماء516 عمع): ننه عا تسلذكتام 1250889[ .و راجع 
أيضا : سالم» نفسه ص 756 »ء العبادى » نفسه. ص 1١9‏ ع 
عنان , نفسه.؛ ص 2١‏ ا ض 575؟). 


عوط 1 
' 


ماف 


4 ل وشقه (0مممدط6 من مدن الثغر الأعلى : وتقع فى شمال شرق 


١1/ 


لسسع 


اسيم 


0ك 


١ 


الأندلس » على مسافة خمسين ميلا؛ شرق سزقطة ؛ ويصفها العذرى 


بأنبا مدينة قديمة رائعة البنيان كثرة المساجد » وترتيها طيبة » ويحبيط 
بها من جنابها جنات معروشة » ويضيف الحنرى بأنها مدينة 
متحضة ذات متاجر ,أسواق عامرة . انظر (الرازى » وصف 
الأندلس:» نشر ليفى بريقنال » ص 7570 » العذرى » نفسه ص 
هه » الحميقى ؛ الروض المعطار ص ؟١5)‏ . 


ببو شبريط (أو بنو الطويل) : من أكير أسر المولدين لنطقة الثغر 
الاعلى » وكانت منازطم بوشقة وبربشتر » وبرز منبم محمد بن عبد 
الملك بن شبريط المعردف بالطويل لطول قأمته ع وكان -حفيدا 
لشبريط ل ابن عم عمروس بن يوسف ‏ وكان شبوريط وعسروس 
غلامين لعيشين الأعرانى ثم التحتا بخدمة مطروح الاعرابى 15 سبق ٠‏ 
الذكر . وقد بدأ اسم شبريط يشتبر فى عيد الأمير الحكم الايل » 
لان عمه عمروس فى منطقة النغر الاعلى . انظر (الخذرى » نفسه ص 
هد ء ابن سعيد المغرب » ج 21١‏ ص 5ك » عئان 2 ننسه )ا ىق ١‏ 


ص 4م 2.393 .1.1 5016ل رلوء معنروع2 -اباعا , 


بربشتر (ععاقةط:ة8) : كانت فى العصر الأسلامى من المدن التابعة 


لعمل بريطانية قههئاو8 فى الشمال الشرق للاندلس يس «الآن من * 


أعمال وشقة » وتقم على مسافة خمسين كيلومترا الى الشرق من وشقة 
منحرفة قليلا الى الجندب » انظر (الرازى » نفسه » ص دلا » 
المقتبس ١‏ ألخشيق محمود مكى ص 48 »ع ص؛مه », ابن غالب » 
نفسهء) ص )5181١‏ . 


ل تذكر لنا المصادر المسيحية التى أوردت. تلك الرواية نسب ألى ثور » 


47ت 


ست 


كك 


ك- 


ولكنى 0 أنه لبو بور بن تنى خخاصة 7 ابن حمر د هذا 
هذا الترجيح . 34 1 هله المدينة كانت من 7 النغر الأعل لفسال 
تن تسى ودركر لفودجي وسلطائهم منذ أواخر العصر القوطى وطوال 
عصر الأمارة الأموية ف الأندلس ٠‏ انظر (ابن حزم )2 جمهرة الات 
العرب ؛ ص 50 . 
.22 لك .ره تنآ ألة :123 ,2 .1.1 ,عنامدلك ملمعصع سعط - العا 
.44 ,2 ,1980 ,221938022 ,200113ل112052 ,6ق6 لاع ألا .[ 113913 قن 8-9 
لوي (والجمع قوامسه) كلمة لاتينية وهى 008065© والقومس فى 
الأصل مرافق الملك وتدكه 4 5 م صار اللفظ ل العصر القوطى باسبانيا 
يطلق عا لى ولاة الكور 4 ومنبا اشتق اللفظ الأسبانى 006000 والفرنسى 
وان # وف بعس المصادر يرد لفظ قمط (والجمع أقماط) 5 
عن قومس .“انظر (ابن حزم » جمهرة ص 1ه ه )١‏ . وجدير بالذكر 
أن ارطباش (أو ,طباش ) بن غيطشة .كان أول قومس فى الأندلس فى 
العصر الأسلامى ب بتعيين من الأمير عبد الرحمن الداخل 3 وكان القومس 
و نصارئ مدينته ويشيف على شتونبهم » وكان هؤلاء القرطة اتحليين 
ينخبهم النصارى فى كل مذيئة ع نفسه » ص 58 » سالم » نفسه ٠‏ 


ا 


انظر جميرة ألسباتت العرب . ص 5ه . .00 ,اعطتنا ءا جعءة مأكول 
.1لا ,4 .ط عه 


.م بك .8 يأك .مه بأعطعنا عل ععرعم عذكبال 


تتكر الفنادر الأللاية والمسيحيد أن مودق بخ ديزن بر فين كان 
يتول حكم برجه 201/8 بالنغر الاعلى (الان من إغمال سمقطة) ؛.وكان 


5 أررة 1 0 5 : 1 5 
متزوجا من أميرة ببرية (بشحنسية) تدعى اسونا 455018 وبعل موته 


87” 


رد 


5 


> 


١ 


تزوجها ونقة (أينجوارتسيا لاحم مهنم1) أميز نبرة (بنبلونة) المسيحية » 


:وعلى هذا كانت توجد علاقة قرابة تربط بنى قسى وبين بتى ابيجوارتسيا 


(ويعرفون فى المصادر. العربية ببنى ونقة) » وارتبطوا أيضا فيما بعد 


: بالمصاهرة . انظر (ابن حزم » نفسه .» ص 2.05 ؛ العذرى » نفسه 2 


11-8 .22 مأك ,ره باأعطنناا 6ه 5عرع2 0غ5نال :5-5 .2 بنأء ,مو باع مقسلة 
.5 ,2 ,1952 .1130510 ,؟ ,همهم دع عل عتأمو ماع11 


وراجع ايضا : سحر سام ؛ التاريم السياسى لمدينة بطليوس » ص 
0 . 
يذكر ابن حزم أنه عقب الفتح الاسلامى للاند!.ر, أسرع قسى ل 
موسى الثغر الاعلى وجد أسرة بنى قسى ب الى الشمال واسلم على 
يدى الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك » وانتمى ان لاية » 'وعلى 


0 
١ 


النزاقات: الخصييْة بى“منطقة الثغر الأعلل . انظر (جميرة انساب 


الغرب » ص 0.05) ١‏ 

ابن عذارى» لقسيه) 5 عا ص أاكل2 البوررض: شبأية أن لشي 
-جاسيا ركيروء» ج 71 (الخاص بالمغرب انيت : له مركز 
الدراسات التاريخية بغرناطة, 19307 م» ص 22174 ابن خخلا.ون» العبرء 
محلد ؛ ىق 2١‏ طبعة ببروت» 1987 م2 ىلا27 


12 .أ مكل الدعتعنان: 2 طالاعيا ,1.لط ,4 .2.1 كاك .م0 .اعمم سراق 
.141 


وأنظر ايضا : عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين واثارهم . ص 1١4‏ . 

0 ثل أ ل , | نا أن قاد لاحم سنس ه 

نلاحظ ان العذرى يذكر حيانا ان قاتل معرردج سد م رول ما 
هو شبيط (جد بنى الطويل المولدين) » «أحيانا 'خرى يذكر أنه 

شرجيل بن صلتان الزواعى 3 وهر نفس الاسي اذ أورده ابن 


. 85 


0 


2 0 


ا 5 


عذارى . انظر (ترصيع الأخبار ع ص 7١‏ ع ص 8 ٠‏ البيان 
المغرب » ج ” » ص 35) . ١‏ 


طرسونة (18532002) احدى مراكز سرقطة » وتقع جنوب غرلى تطيلة 
على مسافة اثنين وعشرين كيلومترا منها » كانت فى العصر الأسلامى 
من اعمال تطيلة . انظر (البكرى » جغرافية الاندلس وأوروبا من 
كاب امالك والممالك + تمقيق عيذ امن الفجى > . ينرويك + 
4ع ص لاوء ه 2١‏ ابن غالب . تفسه.ء ص /ل58؟ » 
المقتبس ١‏ تحقيق محمود مكى » ص 44 2 ها 75) . 


انظر العذرى » نفسه » ص ؟١‏ » ابن عذارى » نفسه » ج ١‏ ؛ ص 

أ النويرى » نفسه » ج 55 » ص ه7١‏ » ابن خخلدون ١‏ نفسه ) 

بجلدؤ؛ ق 1١‏ »ص الا" 

له موه بمأكهفل” كاله :141-142 .58 .1.1 رععتماكاك؟ ,لمعمو سوط اما 
9-0 .مم 

وراجم أيضا : سام ؛ تفسه .» ص 508 ء عتان ع نفسه ؛ العصر 


الأول فى ١ا1ء‏ ص 708 . 


المذرى , نفسه , ص 307ء أبن جيانء المقبس ء لحفيق محمود 
مكى » ص 508 ع ه ظادء ابن عذارى ؛ نفسهء جّ 015 ص0 
89 ع النويرى . نفسه ,» ج ؟5 . ص !2 ؛ 


7 ماق بجزه لأوعص 0ط -أبعة 2 300-301 .25 ,كعك ,هه .؛أعممصلة 
,155 5 


انظر + تنصوص عخنطرطه من المقتبس ) نشر ليفى بروقئال وخبرسيه 
غومث ؛ مجلة الأندلس مجلد 14 » ص 595 ؛ 


.7.1 ,ععامئولط لوه ع 101 5-أباه [] ين 3-4 82 أ .وه روععء5 عأقكبال 
21-6 


وراجع ايضا : عبد العزيز سالم , نفسهء ه7730 , سحر سام » 
التاريم السياسى لمدينة بطليوس أن 11 


هلمم 


وا قت 


اعت 


77 


الك 


العذرى » نفسه » ص 7١‏ » ومن الجدير بالملاحظة أن العذرى هو 
المصدر الوحيد الذى أورد ذكر هذه الثورة التى قام بها فرتون » ولكنه 
لم يشر الى جد هذا الثائر أو نسبه بالكامل ٠‏ كالم يرد اسمه عند ابن 


| حن ل اجمهن ضمن أبتاء موبى القسوى ؛ ومع هذا فاننى أرجح أنه 


أحد أبناء موسى: القسوى وأنه كان أنا لمطرف بن موسى أخبر ولاة 
بنبلونة المسلمين » كذلك لمومى بن موسى التسوى أشهر أفراد اسرة 
بنى قسى والثائر بالنغر الأعلى فى عبد الأمير عبد الرحمن الأوسط م 
مدينة طبيبرة (8هاع8 18 12187:65) «هى لان مركز من أعمال عافظة 
طليطلة » وتقع على خبر تاجه على مسافة ثمانية كيلوسترا غرب طليطلة 
مسحرفة قليلا الى الشمال » ويذكر الادريسب انا ماديا كيزة أزلية ات 
قلغة خمينة: 'انظر أضقة المكرد: رارض النبرداك يمسر «الانالسن + 
ص 187 » المقتبس ». تتحقيق محمود مككى » ص 5١154‏ ) ها 541 , 
محمد الفانن ؛ نقسهةء) ص 58) . 

عن تفاصيل وقعة أو منبحة الحفرة راجع : ابن الذوطية » نفسه » ص 
مكلا ء ابن عذارى تفسه ع ج 5 عا ص 59“سءلا 


1.1 رع أمأولط بامعمع ناوع8 - الام .1 2 301-303 .22 ,اك .مه ,أع 3 مم51 
1157-8 02 


وأيضا : عبد العزيز سال » نفسه » ص ؟١7‏ , مختار العبادى » فى 

تاريخ المغرب والأندلس ص 118 » ص 194 » حسين مؤنس » معالم 

تاريخ المغرب والاندلس ص 5726 . 

بليارش (58::2:5) كانت تقع بين اقلم ارغون والئغر الأسباق أ و اقلم 

قطالوينا » جنوب بجبال البرتات » والى الس لشئق من منطقة البه كالم 
فى أقصبى “الشمال لاسبانيا » انظر (البكرى » جغرافية الأندلس 

١‏ وأوروبا ع ص 55 . 502-503 .22 .1.1 .كك .مه .عنرعا8 ولمناوخ 


ملم 


0-5 


53 “سيد 


7 


وتجدر الاشارة الى أن بعض المؤرخين قد اختلط عليبم اسم المدينة التى . 


7 


م 


انظر : العذرى » نفسه » ص 18151 » النورير » نفسه » جج ١5‏ 2 
ص ١81‏ ؛ ابن سعيد » المغرب » ج 1١‏ . ص » ابن تخلدون )» 
نفسهع مجلد ؛ فى ١‏ .و صض 5075 )2 
22.155-6 .1 .آ نأك .مه ,لق رع أناعآ 304 .جر .اك .مه أعمقاسصاة 
.54-6 .22 ,1210153112138 انممقنث رقتغناع8 71 . 3 71/101152 ب 
انظر : العذرى » نفسه : ص 58 ؛ التويرى » نفسه » ص 1854 » 
عل ملنقاواط عل لقناضةلة ,+8169 لدنجهم ,4 .م رأك .مه رمعععط مأكبال 
59 .م راك .02 ,2تعناعالا .ل ,813:21 ع 498 .م ,1.1 ,مسومو 
انظر ؛ النويرى 2 نفسه . ج ١5‏ . ص 184 ؛ أبن خلدون ء نقسه )2 
مجلد 4 فى اع ص 7075 غلا" 


6 .ص ,1 .1 رع017]ؤ5للط متقعتاع101م-الاع.آ أ 6 .م .الع .م0 ,وعلمم عاكتال 


-8 


تولى حكمها يوسف بن عمروس وتعرضت لغزو النصارى الاسبان ؛ 
فيذكرينها طليطلة : «الصواب تطيلة > وهر ما أثبتناه بالمتن 


انظر : ابن عذارى ؛ نفسه. ج 'اء ا ص 01 ., ابن خلدين , 
ننسه , مجلد 4 ع.قى ٠.3١‏ ص 5975 » أبن سعيد . نفسه . ج +3١‏ 
ص ع 184 .ص ,ا .1 عنام اسقط ملقدع رممم- لمآ 7 
وراجع أيضا : سالم» نفسه ص 7١5‏ » عنان » نفسهء ص 
4 سك الشيخ ؛ دولة الفرنجة وعلاقتها بالامويين فى الاندلس » 
الاسكندرية 1941 ص 305 738 , محمد أبو الفضل حول 
السفارات الأندلسية الى دول أوربا » مجلة كلية الأداب. جامعة 
الأسكندرية » يجلد 7" سنة 17ل1984 ىر ص لات . 


ابن سعيد » نفسه . ج ١‏ : ص 454١‏ ويذكر ابن سعيد إن سبب 
0 0 3 1 2 8 
مقتل شبريط هو أنه عندما كان 5 حبس الامير الحكم ب منية 5 سئة 
5 شام لل لا أ وا 
؟'”ا شا ) ع بأخبار بوره الربس ب كحك اثمير قال !1 أهى لتم 0 


لثامت 


6 عب 


4 


تسم 


كان لها رابع كأنى بهم قد مزقوا » وعندما بلغ الأمير الحكم ذلك أمر 
بضلبه على الفور . (أنظر المغرب » ج 2١‏ ص 48) . 
انظر : العذرى » نفسه» ص 55155 0» نصوص مخطوطة من 
المقتبس » نشر ليفى بروفتسال وغرسيه غومث » مجلة الأندلس » ص 
4 2 أما مدينة برجة (801530) المذكورة بالمتن فهى من قواعد النغر 
الأعلى وتقع على مقربة من طرسونة وتطيلة » وهى الآن أحد مراكز 
سرقطة . انظر (العذرى . نفسدء» ص ”*” . ه6٠),‏ 
الحقيقة أن أسم ملك جليقية الذى تسميه المصاد ب الأناهية (لذريق) 
عييك يذ افر طن. ذا للاتسافل أن الزوايايتة انقزري 07 عادة على ملوك 
التصارى الأسبان والفرنجة اسماء معربة مشاببة الى تحد كبير لاسمائهم 
الاصلية » فمثلا تطلق على 1550ل أسم 0 أو النشن + #تطلق 
ل على اسم رذمير 3 رذمين » وتطلق على شارئان 1 أسم 
فيغر ذلك كين ع غير أن الرزاية'الاسلاية هنا تفن الى أومللك 
الللائقة أو جليقية الذى أغار عل .هدينة بينام يدع لدريق :ين 
أن ملك جليقية (اشتورياس) المعاصر لتلا التحدات “هه و اموي 
الثاني المعروف بالعفيف 5560© كه المكسممات (ه/581؟ هم 
45م م)اء وهكذا نلاحظ عدم وجود أى تشابه بين اسم 
الفونسو (الفنش أو ازفونش) وبين اسم لذريق (830:380) الذى تحدده 
الروا اية الأسلامية قائذا للغارة النصرانية على مدينة سالم. ,مخلاصة الول 
أننى أرجح أن المقصود بملك الخلالقة هو الفونسو الثانى وليس لذريق 
نخاصة أن غارته تلك تعتبر ودا على الغارة الأسلامية التى قام بها عبيد 
الله بن غبد الله البنسبى فى نفس السنة (4؟7 هع على أراضى البه 
والقلاع الجابعة لمملكة -حليقية (اشتورياس) أنظر (ابن الأثير الكامل ئُْ 
التاريئغ, جَ ه طبعة بيروت 2191/8 ص 4ه المقرى» نفح الطبيب » 


١ 0-0‏ 3 ل يد 2 احساتث عباس» ص 5 5 ّ 
. 


3 


بق 


و 


0 رعنز6 181 نه :فك .زا ,205 .م .1.1 نأك .08 بأقعضع؟ مم-الاعيل 


2 .م رلك .مه مقتعبوألا .ل متتدكلة كه 479 .م راك 
يرد كثيرا فى المصادر الأسلامية 5 منطقة البه 1378م والقلاع أى 
قشتالة 0250113 ضمي المناطق التتى كانت تتعرض دائما لغارات 
المسلمين . بألبه فى الواقع كانت احدى ولايات البشكنس (بنرة) 
وتمتد غربأ سحتى برغعش 85 » شالاً حتى ليج بسكونية ) وجنوبا 
حتى نبر ابره » أما قشتالة أو قشتيلة (القلاع) فكانت تشتمل المنطقة 
الواقعة شمال برغش وإلى ما بعد خبر ديه . انظر (البكرى » جغرافية 
الأندلس وأوروبا » تحقيق عبد الرحمن الحجى » ص 1/7177 » سيحر 
سالم » التاريخ السياسى لدينة. بطليوس الأسلامية » ص !54 
ه؟) . 
انظر ابن الأثير » الكامل, ج هء ص 858 ؛ ابن خلدرن » 
نفسهء مجلد 4 ى 1١‏ ص 78١٠‏ » المقرى نفسه, ج 21١‏ ص 
اا 

4 .م ,205 .م .1.1 بععأمأول ,.لقء معلاممم- العا 
وراجع أيضا : عبد العزيز سالم » نفسه » ص 710 » مؤنس . معالم ؛ 


. 38١ ص‎ 


أربونه (غسصمطعةل8) : احدى مدن بلاد غله (فرنسا حاليا) 0 وتقع على 
البحر المتوسط فى جنوب فرنسا والى الشمال مباشة من جبال البرتات 
اتى تفصل بين فرنسا واسبانيا . انظر البكرى » جغافية الأندلس 
وأورويا .ص 7١ا).‏ 

و شرطانية (ده«20:86) : هى المنطققة الواقعة جنوى جبال 
البرتات الشقية متاخمة للحدود الفرنسية . انظر (المقتيس © تحقيق 
مود مكى عا ص مأك اه 55ه) , 


4/س 


60 امسا 


انظر : اين الاثير» نفسه2» ج ه. ص 759 2 ابن عذارى » 
نفسه » ج 5 . ص 38 » النويرى .» نفسه. ج 55 )2 ص 3٠6١‏ . 


.ل 8183516 ه 12 .م راك .ره اهن كاله .17 .م راك ,مزه ,جعمعم 0أكنال 
.3 .2 .1 .06 +13ع ناوألا 


ونلاحظ أن بعض الروايات تجعل هذه الصائفة التى اشترك فيبا موسى 
القسوى فى سنة 59/7 ه (ابن الأثيرء الكامل» ج ©. ص 757 ه 
ابن خلدون » نفسه . مجلد 4 » ص 78١‏ : المقرى » وابن عذارى » 
ننسه ج 5 . ص 85 غير اننى اتنبق مع الروايات التى ارختها بسنه 
7 ف مالمترى تفخ ءاج ا0اص 740) خاصة .أن العذرى يذكر 


ان عصباكن فوس وخرواجه عن طاعة الامير عند الخ. الاوسط حدت 


ا لت 0 ا 


1 20 0 4 0 5 لفك حك لكر ١‏ 
ف سنة 775 ه ثى اعقاب تللك ابعائفة . انفر ( ترصصييع الاأخبار . 


ص 59 » تبس » حقيق محمود مكى . ص "52 5ه .)١‏ 


انر : نصسيص مخطوطة من المتتبس . نشر ليفى بروفنسال «غرسية 


- 
* 
م . 55 7 68 0 
ععافه )ع ص ة؟ . ابن الآثير ) لشسنة ٠ 5 5 ١‏ ص إلحس اين 
00 أبن حلدين . نفسه » مجلد 0 كا 


3 .م وماك .05 مملععنلوالا .ل متعواح 


يمدق الالشاة 111 أن القائذ الامريق خرن ين «عامودمب ادكو 


0-3 رابا 52 


بان تذكره بعض الروايات حرفا ٠‏ جرير 


بن موفق 1. 


العذرى » ترصيع الأخبار أدص #". 

هو عبد الله بن كليب بن ثعلبة بن عبد الجذامى . وكان من أسة 
ذانك. ريانة وجاعة بيذ حر الألدم ل الأتقلى» يقد :0 الأمير عبد 
البحمن الأرسط عل .سرقطة سنة .555 ه841 م وعرف بعنائه لاسة 
بنى قسى الملدين؛ عقد عزل عبد ساقطة فى سنة /1؟؟ هل لاد الأمير 


3 


1 1 3 , الور تل 2 ع ا . 
سعيد نفسة 6 ب ؛) ص 25 ؛ النويرى ) تشسبه 2 اص 


45 


لله 


و 


سيم 


'غبد اللحمن بعد ذلك على تطيلة. (العذرى» نفسهء» ص 55 21 
ابن سيان نفسهء تحقيق محمود مكى) ص 470 ه .)١‏ 
ونقة بن ونقة (اينجوا بنجث (62ناهأها 0م101 يتضح ما ذكره ابن محيان 
أن ونقة أو ينجو أريستا وتتةُ معأمز الذى ا ملكة نبرة للهلا 
عقب انتباء الحكم الأسلامى بها سنة 187 ه/79 م توف وترك 
ثلاثة أبناء كانوا يلقبون بألقاب الأمارة فى نبرة أو بنبلونة وهم ونقة بن 
ونقة _المذكور بالمتن ‏ وغرسية متك وفرتون مدرو وكان ثلاثتهم 
أخوة الموسى بن موسى بن قمبى ء اذ أن اباهم ونقة قد تزوج من أرملة 
مومبى بن فرتون بن قسسى بعد وفاته . انظر (المقتبس » تحقيق تحمود 
مكى ءا ص “ا5(ا1 ها 58 ) 
.11 أك .مم بعلرعا8 هنعم ث 8-9 .مم يأك ,ره بجمعط مأقبال 
انظر العذرى » نفسه » ص 75 » عنان ؛ نفسه ء العصر الأول » ق 
١‏ ص 55064 . 
,66 .صر مأك ره روعءنوالا .ل روم 
غرسية بن ونقة (#عدهتها تتععوت) تول حكم امارة نببق المسيحية 
عقب وفاة والده ونقه بن ونقه كفلهنه! مهلدة' فى سنة 7517 هم 


ممع وقد صاهر غرسيه حليفه موسى بن موسى بن قسى » إذا 


تزو ج من أورية ابنة موسى » التى انجبت له موسيس بن غرسيه ؛ 
انظر (اين حزم 2 جمهرة انساب العرب .» ص 6.7 ؛ المقتبس . تحقيق 
محمود مكى ص 2 هاما (14 .مأك ,ره جمععم مأكبال 


انظر: نصوص مخطرطة من المقتبس» ص العذرى؛ نفسه؛ ص 
0 ابن الاثير نفسه )6 جَ 5 ص 58 النويرى» نفسهة) جُ 0 
ص "١‏ 3 ابن خلدوكث» نفسه ) مجلد 6 ص 8 
© .721 بعمأماواط بلوعمع لاه :8 ١الاع.]‏ 14 .م رباك .مه روعروظ مأذنال 

.65 ,64 .رم بأ ,جره ,كعدوا .ل وأتمللا 


1 


ارك 


غ6 


656 


4ه 


نصوص مخطوطة من المقتبس » ص 518 . 


' انظر : نصوص مخطوطة من المقتبس . ص 598 »؛ 35٠١‏ », العذرى 2 


نفسه » ص 5 », ابن عذارى » نفسه » ج ١‏ ص 85 » سالم » ص 
6 781 2 12.مراك مه ملك أله 


انظر : العذرى . نفسه » ص 5 » ابن عذارى » نفسه . ج ؟ , 


ص /87 . 


4 يمآ .ل را .مه بالوعمعنروءط-ألعيا ,18 .م باك .ره ممعم مأكبال 
4 اج ىآ .1 اك .مه ,لومم نوعط - رمآ 


نصوص مخطرطة من المقتبس » ص 3595 . 
انظر : ترصيع الأخبار » ص 0 

مرورو (840508) : تقع فى منطقة جنوب غرب الأندلس ؛ وهى نتص| 
بأحواز هدينة قرمونة » ويذكر ابن غالب أنها تقع الى الجنوب الغرنى من 
قرطية وتبعد عنها بمسافة ٠.‏ ميلا » وتشتهر بكاية الزيتون وطيب 


القواكه ومحصربة التربة » انظر (الرازى . نفسه » ص 450ب95) أين 


غالب ٠‏ نفسهء ض 797 . 

عن تفاصيل تلك الغارة النورمندية راجبع : اين القوطية » نفسه »ع 
ل العذرى نفسه. ص ٠٠١958‏ ء اين عذارى ؛ نفسه ٠‏ ج 
1١‏ .ص امه ء ابن سعيد ؛ نفسهء ج ظاء ص 44 ؛ أبن 
الخطيب » أعمال الأعلام . ق ” ص ١١‏ ء المقرى » نفس ؛ ج ١‏ ء 
ص مع “5غ 218-225 .صم 1.١‏ .1 بعتأماكلك ,لوه ,معندورط لاما ) 
سالم ) نفسه.» ص 750755 ؛ مؤنس ء غارات النورمانيين عل 
الأندلس » محلة الجمعية المصرية للدراسات التاريفية , مجلد » العدد 
الأول » 8 عم ص ١#‏ ء سعيد عاشور . أوروبا المصور 
الوسطى ء جج .1١‏ ص 44 » محمد أبو الفضل . حول السفارات 
الاندلسية . ص 86860 , 


ا يك 


5 


1١‏ لد 


١‏ م 


د 5- 


55 


انظر : المقتبس ‏ تحقيق محمود مكى ؛ ص ١‏ النويرق » نفسه» ج 
”7 ؛ ص لم3 , ١‏ 

أشار المؤرخ ابن حيان كثيرا الى هذا القائد الأمرى ٠‏ عباس الطبل ؛ 
وأن كان أحيانا يذكره باسم ٠‏ الطبلى » » أوضح أنه أحد قواد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط . ,أنه كان كثير التردد بالصوائف الى أراضى 
النصارى الأسبان فى الشمال ولكنه تعرضن لنقمة الأمير عليه فى سنة 
70 هاء فقام بتعذيبه هو رأخيه وغيثما فى استخراج الامولل التى 


غلرها » وكاثوا جميعا من صناع نضر أحلخاصة الأمين عبد 
البحمن المقريين . انظر : (المقتبس » تحقيق محمود مكى » ص 1 » 
ا .ها 55). 


انظ المققيس ع تمقيق ‏ محمود. مك طن 4086 اين الأليرء 
نفسهى ع هء ص 559 » ابن خلدون , نفسه, مجلد ؛ » ص 
١ 2) ١‏ 


دم .1 .5 بععلم اولك ملقعمةاممم-تعآ غ 18 .م راك .ره رمعم مكنال 
217 


كان شارل الأصلع علأسهك عل وعاجمط6 الام 774-7176 
ه) يتول فى ذلك الوقت القسم الغربى من الامبراطورية الكارولنجية ؛ 
المبتد حتى حدود اسبانيا أو ما يعرف الأن تقربيا بفرنسا . أنظرٍ : 
(سعيد عاشور'؛ نفسهء ج ١‏ , ص 74 ١‏ محمد الشيخ » نفسه ) 
ص )7١‏ . 
9 ص1 .7 ,نأك .مه بعترعاظ ولونوة ث 506 .م رباك .م0 ,أعدم ملق 
وانظر أيضا : عتان ؛ نفسه , العصر الأول ء ق 5 » ص 471-477 
محمد الشيخ » نفسه . ص ١60‏ , سحر سام , نفسه . ص 148 . 
وارى اذ عبد الله عنان أن هذه الغزوة التى قام بها موسى 
القسوى إلى أراضى الفرنجة لم تكن ذات طابع رمى ‏ ولم يكن لها صلة 


قت 


5 1 


00-7 


١ 


بحكرمة قرطبة لان بنى قسبى كانوا لا يدينون بالولاء الحكومة قرطبة 


' الأنوية . غير أننى لا. أنفق مع هذا الرأى » وأرجٍح أن موسى القسوى 


قام ببذه الغزوة بايعاز من حكومة قرطبة التى كانت وقتذاك س 
على علاقة عدائية مع شارل الااسلع ملك الفرئجة » ومن ناحية أخخرى 
فأن موسبى كان أنذاك ‏ أى وقت هذه الغزوة أو الغارة سنة 75 
ه/.هم م مواليا للامويين 5 سبقت الاشارة , 
النظاء زفهافقلق) :جعت مت م أعمال لأزدة © اناه مون ين 
موبى القسوى قرب مدينة بقية . وهى تقع عل مسافة 9١‏ كيلومترا 
مال غربى مدينة تطيلة . انظر (الرازى ؛ نفسه ) ص 4/ ء المقتبس ع 
تحفيق محمود» ص 5( 0 /ا8؛ لها .)5١‏ 
بقيرة (ومعنوهالا) : تقع جنول البيضاء 3 وتتبع الان مقاطعة لوجبنيو 
عء,ع0.] 2 وقد أوضح العذرى أن لب بن موسي القسوى هو الذى 
بنى حصن بقيرة فى عهد الامير عبد الرحمن الاوسط . انظر (ترصيع 
الأخار + صن :26 + المقتيس © ٠‏ تحقيق محمود مكى » ص 5غ ها 
20 . 

لقاشقيون 1 و الجلشقيون : فرع من البشكك ٠‏ وهم أهل المنطقة 
0 باسم غشقونية ة أو غسقونية (988نوة0) . وهى كلمة مشتقة 
من دزمةءوةل اللاتينية التى تطلق على بلاد البشكنس التى حف 
جبال البرتات الغربية فى أقصى شمال أسبانيا وقرب جنوب فرنسا . انظر 
(المقتبس ١‏ تحقيق محمود مكى 2 ص 47/7 ه70 ء عنان 2 نفسه ؛ 
العقر الأرلق ا لاضن 805 ا 
انظر : المقتبس » تعقيق محمود مكى » ص ١‏ النويرى » نفسه » ج 


5*5 )ع ص ااا ع 20 .مأك .ره روعمعم مأكبال 


34ت 


ا 
ا 
ُ 
| 


ع 


7 نسم 


- 4 


5-5 86 


7/77 اسل 


وراجع ايضا: عتأنعء نفسه العصر الأول» 0 21 
. 00 السك 


.69 .مأك ,مه 5151 
انظر : العذرى . ترصيع الاخبار » ص 
انظر : المقتبس 2 تحقيق محمود مكى 2 ص 54 ع ابن خلدون . 
نفسه , مجلد ؛ ق ١‏ »ص 187 ء المقرى » نفحج الطيب » ج ١‏ ع 
ص وم )2 ْ ش 
عل عماعء اع انة1 الم »ع ,312 1 .1 بععلماولط رلمء جع هط -الاع , 

.م :72213803 

طراجة (18::680) : قلعة حصينة كانت تقع فى أواخخر اوراز 
برشلونة » وهى على مسافة. .0 كيلومترا شرق مديئة لاردة . انظر (ابنّ 
عذارى »2 نفسهء ج 5 )اص 845 1 
4 بم ,1.1 مأك .ره رلأفعص اوعط- يع[ 
تمس غلك لق معن اا له 


نأك .مه ,ونعناع ما ل 113218 ع 4 .ص ,[ .1 راك .مه رلهعصع هرم ع1 ٠‏ 
1 
2.70 


419 .مط .1 تك .مه بعلرع[8.لهنهة ,505 .م .أك .مه ,أعدم ماق 
13 ص مأك .م0 ,طكنا! عأقة ع 314 .ص 1[ .1 ,اأه .مه بلوعمعء هط -اامي] 


وتجدر الاشارة الى ان المصادر المسيحية تعنى من وراء وصفها القسوى . 
و بالملك الثالك فى اسبانيا.أنه كان بحكم 0 تماما ا قرطبة 
الانوى وملك جليقية أو أشتورياس المسيحى . 

(419 .صما .مه بعنرعا8 ع ) وقد امتد.حتث 0 5 الاسبانية 
المسيحية شخصية موسى القسوى ووصفته بأنه رجل غير عادى رسم 
فى شخصية صررة المولدين » وأنه رغم فقد أنه لعقيدته المسيحية التى. 


ا 


هت 


>27, 


2, 


7/3 


كان يدين بها أجداده الأوائل قان: أحتفظ يراقة السية وتقوذ مرت 
القديم بمنطقة التغر الأعلى » انظر : (505 ,.6ك .مه ,)6د0ما8) | 
فى الواقع أننا لا نستطيع نفى أو اثبات حدوث تلك الموقعة » خاصة 
وأن المصادر الاسلامية لم تشر اليبا على الاطلاق » وإنما ورد ذكرها 
فحسب ف الروايات المسيحية . وعند تفاصيل موقعة البيضاء الثانية أو 
موقعة كلافيخو » راجع : ا 

ناك زمه بعلزعا8 ملهنهة زقةُ :21-26 .مم يأك .ره روعرعط مأذبال 


1 ده ,314-315 .مم .1.1 ,نأك .مه ملوعدع 0ص -الاعا :481 .1.1.42 


70-1 .صم مما .مه ,ومع ناوألا ث 13-14 .مم ,يأك .مه ,علعنال 
انظر : العذرى , نفسه .ص 5١‏ ء ابن الاثير » نفسه » ج ه ٠»‏ ص 
765-88 )2 ابن خلدون نقشسه »؛) محلد + ع-دى ١‏ ؛ ص كلما )2 
المقرى ١‏ نفح 05١ 3 ١‏ ص 591568 ) مؤنس © معالم ص 
اك وود 7 
انظر : العذرى 3 ترصيعم الأخبار ) ص 00 ابن عذارى 5 الييان 
المعزب اج كوخ ص 597 . 
انظر : ابن عذارى . نفسه . ج 5 . ص /3 ء المقرى ١‏ نفخ ٠»‏ ج 
٠ ١‏ ص 9-0 8 


.م١ .1١‏ ل مأك .م0 ,امعمعنه2- باعي[ 
ابن عذارى ؛ نفسه ء. ج كاصضص07ى. 


هر ازراق بن منتيل بن سالم » احد افراد اسرة بنى سالم البربرية الاصل 
التى حكمت فى ظل بنى أمية منطقة الثغر الأوسط ؛ والتى كان 


جدها الأعلى هو مالم بن ورعمال المصمودى بالى مدينة سالم (قاعدة 


النغر الأوسط) . انظر (ابن القوطية ١‏ نفسه. ص ١2١‏ » العذرى 
نفنسه» ص 215 المقتبس 2 تحقيق محمود مكى » ص 7047 ها 
14ت م), 


ا 


! 
3 
1 
3 

1 

ا 
ا 
0 
1 
3 
ا 


١م‏ ل مدينة الفرج أو وادى الحجارة (38:3 6:20218) : احدئ مدن الثغر 
الاوسط » وتدين باسمها وانشائها الى المسلمين . فهى تنسب الى بانيها 
الفرج بن مرة بن سالم المصمودى ؛ وتقع الى الشمال الشرق من مجريط 
(مدريد) على مسافة 7٠١‏ كبلمومترا منها ويصفها الادريئ بانها مدينة 
حصينة ذات أسوار كثية الخيرات والأرزاق . إنظر (صفة المغرب 
'وأرض السودان ومصر والاندلس . ص 184 ؛ ومحمود مكى . مدريد 
العربية » دار الكتاب العربى » القاهرة » بدون تاريخ . ص ١١‏ » محمد 
الفاسى , الاعلام الجغراق ص 2 3) . 

م - انظر : ابن القوطية » نفسه . ص 1517 » أبن حيان ١‏ نفسه » 
تحقيق محمود مكى . ص 771 وا ص 7318 » العذرى , نفسه » ص 
30 », ابن عذارى »؛ نفسه )» ج 5 . ص 90 . 


قر اله .مه عسوألا .ل متمقاط كه 14 .مراك .ره لمك للم 
وجدير بالذكر أنه رغم عصيان موسى بن قسى وألاده من بعده » فأن 
هناك بعض أفراد من أسرة بنى قسى كانوا يدينون بالطاعة والولاء 
٠‏ اللتكومة قرطبة الأموية ٠‏ فيذكر ابن حزم أن يونس بن مومى (أخو 
موسى بن مومى القسوى) كان على الطاعة هو وبنو عمه زاهر بن 
فرتون . وكانوا يقاتلون موسى بن موسى طوال حياتهم . أنظر (جمهرة 
أنساب العرب . ص 505) . 
كم ل انظر : اين حزم نقسه . ص 905 ,.1.] رعكاهاولا! المعهع بط العا 
٠ 5-7‏ 
“م انظر : ابن القرطية » نفسه . مس ١/١‏ . ابن حيان ؛ نفسه , تحقيق 
. محمود مكى ٠‏ ص 73١8‏ . 


5-2 العذرى ؛ نفسه ) ص 71 


وم هو عمروس بن عمر (أو عمرو) بن عمروس بن يوسف الوشقى 


"17 


كم 


ام 


ملى 


اسم 


المولد ؛ وواضح من اسمه أنه حفيد مرو ابن يرسف جد بنى 


##مروس الذى اشتهر فى عهد الامير .سكم الريضيى ٠‏ وتولى سرقسعلة 
وتانه مخلصا للامويين معظلم حياته ا سبتك الاشارة . اتظر 
(العذرى . نفسه . ص 55) . 

يذكر الباحث الاسباليى سيمونت 10 أن .وى بن غلند من 


1 5 5 0 41 7 8 
المولدين ؛ وينتسب الى أسادق مسيدحمية اسبانية الاصل تسمى 
65 6 كانت تسكن سطتة تبرق ويسكونية شان إسبانيا . انظر 
7 70 ,ماله .05 ,هلما 


هو عبد الرهاب (المعريف بو هيب) بن احمد بن عبد اأواحد بن 


)1 5 - 5 
بنى مغياث المشهورة الى وى اكير كن الادكا شاصب الجاحة 
2< 5 
الوؤزارة .الشادة لمن “مه . ألم : القتسم ا 0 3 3 
والوزارة «الشيادة الى نكر 1 ااهد حليل اممو مكى 


0 . 
ص 503 هاء 91د ه. تخسد ابو الفضل . مغيث الرومى وبنود ٠‏ 


3 
مجلة كلية الأداب سل جامعة الاسكاررية ) العدد ٠١‏ سنة 21941 
ص 0 16 ؟ 

انلر : ال لفسهة . ص 5 ا. أبين سحيال , المسله ه لايق 
سود ع خاص د؟” 507 .0 كك ,مم ,أعمحطلةا , 

الس 7 بن وه الفف بيك 2 بره ذا ص 1 , 
0 58 


0 


ل 
0 م 98 05 أ : 6 | 5 7 
٠3‏ 5 0 01 ده 7 ى عا 
ا ا هرو عبلك يعائر 0 شيكت عر ب أسمع ب --0 6 حر سم 4 


يك العزيز رد الاير محيد ب عبد الرجمن اوسط واحد كبار 
٠ 5‏ : و« 

راده .. رأيضا أخر الثامى أسلم بم عبد العزير الحذ كبار فقياء 

ل ندلسن اماف لا سلة يو تممج ان ال غفان اشح اليلد عند انظر : 


ه 59م مه .ابن اديار ؛ الحاة السيراد . 5 60١‏ تحفيق حدسين 


5 


ْ ره انظر : المذرى ٠»‏ نفسه .» ص 75 » ابن حيان ١‏ نفسه » محقيق 
ْ محمود مكى )ا ص 55 73.6 .رم نأك رجزه ,وتعدوالا .ل ومهاط . 

ا ١‏ منتشون ‏ أو منت شون ؛ : بلدة كانت من أعمال لاردة » وتقع فى 
ْ الطريق بين وشقة ولاردة بالئعر الأعلى » وهى عل مسافة ١‏ كيلومترا 
ا الى الجنوب من وشقة » رعلى مسافة ١د‏ كيلومترا شمال غربى لاردة . 
انظر : اللأزى ٠‏ وصف الأندلس » نشر ليفى بروفنسال . ملة 
ا الانذلين +“ 174 المقتدين . تحقيق مود مكل طن 1ف هن 


5١‏ انظر : العذرى 2 نفسه )6 ص ”١‏ ح ابن حياك : نفسه ء تحتيق 
محمرد مكى » ص 775 » ابن عذارق » نفسه . ج 5 ء ص ٠١١‏ 


01١‏ مايالا ال فلعولح ين 1ج .110 ,عمأمتقوتك ‏ اأجمرع وعم امير 
وا 


وت تت ية 17هوة) < تاقنم عورف" تفن ان الشين «الانناكي دك 
لدبي أن دذا الحصن من أعمال اتليم الرجحة ؛ ويقع فى أقصر 
النغور الاسلامية فى الشمال على مقربة من اغارة فشتالة النصرانية ؛ 
: الان مدينة كبير: عاصمة الاقلم الذى يحمل امعا فى مقاطعة 
نشتالة : وهى على مسافة 75 “كيلو مترا شمال مدينة سام . أنظر 


0( : 34 ا 0 
واد اسه ؛ ص دث/اا . المقتبس 84 تميق مود محى ص 


, هه 


5-5 


5016 حجالاد)., 
84 سد ابن حيان : نفسهء, تتيق محمود مكى ؛ ص 7557871 . 
د انظر . العذرى » نفشهء ص 518 »؛ ابن حيان . نفسه ) شصقيق 


1 نحمود مكى )ا ص فى ” ا اك الث اليا 


5 العارى » نفسه ع صر ؛ 55 . 'بن حيان ؛ نفسه »؛ عقيل مود 


4 


ىو 


الثم س” ا" 2 5 اشضباك .من ممعنوتلا .ل لماك 
ميا 


شككات 


د 5 


6000"ظ0 


5 


اعلا سب 


| الاسم 


.أنظر . العذرى » نفسه, ص 5” » ابن عذارى » نفسه» ج 5 , 


ص ٠3١‏ . 
أنظر . العذرى » نفسه.» ص 5875 ؛ ابن حيان » نفسه » تحقيق 
حمود مكى ص ؟٠‏ ا" ع ين 324 .م ,1 1 راك .جره ملوعمع روعط ١الاعي]‏ 

4 اك .جه رتل1 أأكه 


العذرى . نفسه ؛ ص الع :”لله” . 


القصر (مودعمهلة) : بلدة صغيرة تقع عل مسافة 4٠١‏ كيلومترا الى 
الشق من وشقة » وكانت فى العصر الاسلامي من أعمال كورة 


بيطانية .. أنظر : العذرى .2 نفسه ., سم 50 ع امقيس ٠١‏ تحقيق 


حمود مكى )ا ص 596 ه مهم . 

العذرى » نفسه » ص 7777 » ابن حيان . نفسه ء لحقيق محمود 
مكى ) ص 74777 0 77-78 ص كته ,مد تمسو ال دتتمقخ 
العذرى » نفسه , ص ”77 » ابن حيان » نفسه » تحقيق مكى » ص 
89؟ 2 مم3 , 399 », النويرى . نفسه , سج 15١‏ . ص 5" » أبن 
خلدون غ) نفسه اج 4 اص تا 0 :1ل نأك .مه اأعدع دوعص لاع 
164 لج ماله عقه عاتن كلخ ث ,324 .م 

أما روطة ‏ المذكورة بالمتن ‏ فكانت فهن ١دمال‏ كورة سرقسطة 
ددةطةذ! 8003 2 وتقم بمحافظة وشقة . أنظر : العذرى » نفسه » 
ص ه8. 23٠65‏ مجهول » ذكر بلاد الاندلس » ص الا . 

هو الفونسو الثالث الملقب بالعظم 0 وكدمرام (المعروف فى 
المصادر العربية باسم اذفنش أو الفنش) ملك اشتورياس وليون 
(9ه5مو؟ همات ب١٠ة‏ م)ء2 وتذكر المدونات الاسبانية أن 


انيد 


ْ 
1 
| 
11 
ل 


523114 


0-0 


| 


لالاسد 


500 


الفونسو البالك هذا تخلف أياه أوزقلتيو: الأول (أردون) مدهل على 
عرش ليون وجليقية (اشتورياس) فى سنة 85 م (751 هع أنه كان 
يعتبر من أبرز زعماء وقواد حركة الاسترداد: المسيحى . أنظر : 
المقتبس ء تحقيق محمود مكى » ص 74" ه الام سجر سام » 
نقسة ‏ ض 714 


.مم ,10! ».1 ,5585208 ,200 دعمك8 وى ,ورأممع5 عل سمعتدمعطت 
4181-2 .م١1‏ .1 راك .مغك .مه بعلرعءا8 ملدوننهة ع 430-431 


4 .م .أت .مه ,الوعمع07:م-الاع.] 2 506 .م .أك .ره 0ل 


يذكر الباحث الاسبان أجوادويليى عم 1م200 نار أن كونت برشلونة 
الفرنبى وقائد الثغر الاسبافى ‏ وقتذاك كان يدعى هك 11606 
للع 1/49,ب86 5م ع/71هم7 ه) وتطلق عليه الرواية العربية 
أسم غوفريد أن أ .م ,ممقموظ عل اممغكتط عل التصدل8 ,عنراعاظ 0لجممم 
505 

أنظر ابن تخلدون» نفسهء مجلد 4 ق ١‏ ص /لماء 


8 م ,1 .1 ,كله ,مه ملمعمع نوعط - امآ 


قلبرة (دسهطواة©) : كانت فى العصر الاسلامى ملينة مخصنئة من 
أعمال تطلية » وهى تقع الى الشمال الغرلى من سرقسطة » وتبعد عن 
تطيلة «سافة ؟؛ كيلومترا . أنظر : الرازى » نفسه » ص 77 ؛ محمد 
الفاسى القفسدع 7#" . 

بلعية (همهننلولا) : احدى مراكز تطيلة من أعمال مديرية بنرة 
(3نةج!) أنظر (ترصيع الاخبار , تعقيق عبد العزير الاهوال .» ص 
هه ) . 

أنظر : العذرى 3 ترصيع الأخبار ءا ص 5” ا بصن مأععصعم0رظ- الاعنا 
5 لم مأك .مه معأسسة ألم ع 336 بصل | لا نأك 


ام 


«أس 


الك 


ننضك 


"17س 


أنظر : العذرى ؛ نفسه» ص ه” ؛ 482 ». ابن خلدون » نفسه ء 


مجلد 4 ق 2١‏ ص لاا .» «معدهتنثت ,تاعنهالا .ل ذتندآلز 


70-0 .ص ,2828 أنعارظ 

وتجدر الاشارة الى أن العذرى يناقض نفسه حيث أوضح أن لب 
تخل عن سرقسطة وباعها للامويين فى سنة 76١‏ ه. (ترصيع الأحبار 
ص 41585) ء ثم يذكر أن لب استولى على املاك عمه اسماعيل ومنها 
مرقسطة فى سنة 3716 ه (ترصيع الاتجبار » ص 4”) ٠‏ والرأى 
الغالب أن ابن لب استول ألا عل سرقسطة من يا. عمه اسماعيل فى 


الملل فى العام التالى (أى سنة 591 هع وهر ما ألناه بالمتن . 


يذكر العذرى أنه لما ثار بنوقسبى على الامبر محمد بنغر سرقسطة نوه 
بأزلاد عبد العزيز التجيبى » وبنى الهم قلعة أيرب وأدخل فيها عبد 
الرحمن بن عبد العزيز التجيبى » وعهد الامير محمد لهم بمحاربة بنى 
قسى الثائرين بالثغر الأعلى . وينتسب بنو عبد العزيز التجيبى الى 
المهاجرين عميرة الداخخل الى الاندلس ولذا عرفوا بنى المهاجر » وهم 


من العرب التجبيين الذين استقروا باقلم أرغون 1 من الفتح 1 


أنظر : العذرى » نفسه» ص 4 .6 ١43‏ ابن الابار » الحلة 
السيراد » ج ”ا ءا ص 98ل , ترجمة رقم ١5‏ . 


دروقة (09:002) : تمم فى منطقة ثشمال شرق الأندلس 00 قلعة 
أيوب » وتبعد عنها بمسافة ه7٠‏ كيلومترا » ويذكر الادريس, أنها مدينة 
صغيرة متحضرة كثية العامر غزيرة البساتين والكروم . أنظر : صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص 188 ؛ الفاسى , 
الاعلام الجغرافية » ص 7 )١‏ . 


قلعة 5 (00/ز 1213 02)  :‏ للسببا الى موسسها أيرب بن مجعمبي 


00 


سل 


03000 


لك 


ست 
/17 سس 


8 
95 


اذ 


اللخمى والى الاندلس سنة 40 هء وتقع شمال شرق طليطلة وجنوب 
غرلى سرقسطة » وعلى مسافة ٠‏ ميلا شرق مدينة سالك منحمفة قليلا 
الى الشمال » ويصفها الادريس بأنها مدينة رائقة. البقعة شديدة المنعة . 
نفل :3 “ضفة' امقر والسودات :رومض والابدلين ب عن ارا 
الفامى 6 نفسه ) ص 32) , 

أنظر : العذرى » نفسه» ص ه” ) 1١‏ », ابن خلدون 2١‏ نفسه ع 
مجلد ؛ قي ٠. ١‏ ص /اى ؛ © 328 .م ,ل .1 بأك .مه ,أوعمعناممم لاع 
336-37 .مم ,1976 ,قضقاعع:ة8 ,دستهلصف لف ,لنقاء أن 


أنظر : العذرى ؛ نفسهة ءا ص 51 .ص نأك .لزن يوتعناهالا .ل وأنقكة 
0 وتجدر الاشارة الى أن حصون قبروش ومالجش وباستيرة ‏ 
المذكورتين بالمتن تقع فى هضبة برة 21373558 العليا » وهى حصوك 
كانت تتصف بالقرة والمنعة » فى أقصى شمال الثغر الأعلى متاخمة 
لأراضى مملكة نبرة النصرانية ) أنظر : 1 5 باك .وه ملقعوع :عط -زبم] 
232 

أنظر + أين خخلدون ‏ العبرء؛ مخلد 4 ق1+ ص 39417 : 
العذرى » نفسه ء ص 75 . ويذكر العذرى أن عمروس بن نقش على 
أحد أبواب سور وشقة ويسمى باب لبون عبارة : « هذا مما بنا 
خفيف البناء على يدى عمروس بن عمر عامل الامير محمد بن عبد 
امن أصلحه الله على ما عبد به ؛ أنظر : ترصيع الاخبار ص 77 : 
أنظر : العذرى » ترصيع الأخبار » ص 54 . 

ترصيع الأخبار » ص 51 . 

العذرى , نفسه » ص 56 , 55 . وجدير بالذكر أن جدى ابنى 
عمروس وبنى شبريط (بنى الطويل) أبناء عم "م سبقت الاشارة . 


1ت 


1 
1 
يفن 9 
تيافاساكت 
مأك .مه 
6 .2 
5 ا 


ا 


1 


7 


للك 
الك 


ل 


أنظر : النويرى » نفسه . ج 77 » ص 184 » ابن خخلدون ) نفسه » 


مجلد 1 ق 1١‏ ءا ص 4 393 .ص ,1 .5 ,اله .ره ملوعصع جم ط- المآ 


أنظر : العذرى » نفسه » ص 76 . 
البوان المغرب » ج ” » ص ١25‏ . 


أنظر : ابن حيان » قطعة من المقتبس ع نشر ماشور انطونيه .1/0 
مم » باريس 19473097 . ص ١1‏ ابن خلدون , نفسه » مجلد 4 


ق 1١‏ )اص ع 340 .م, 1 .1 راك .نه لقعم رمعم لاما . وراجع 
أيضا : عبد العزير سالم » تاريخ المسامين » اثارهم فى الاندلس » ص 
وه ., :4 


أنظر : قطعة من المقعبس . نشر ملشور انطونيه » ص ١‏ » سالمء 


نفسه» ص ١968©‏ .. 


انظر :: ابن حيان . قطعة من المقتبس . نشر ملشور اتطونيه » ص 
لام 82 .مأك .مه ,ممع نهالا .ل وأمملح 

انظر : ابن القوطية » نفسه » ص 1781١77‏ »2 العذرى » نفسه . 
ص ”3 )2 ١‏ )ع ابن حيان ء نفسيه 2 نشر ملشور انطونيه » هّمه 
سالم ) لفسه ؛ ص مه5-ةه؟ , 

ابن حيان )2 نفسه » نشر ملشور انطونيه » ص 6ل( . 

أنظر : المذرى ؛ ئفسهة. ص 75 ع 1١‏ .15 .ااه .زه ,أقعضع امم رع 
8 .م ,1 


ابن حيان » قطعة من المقتبس » نشر انطونيه » ص 03278 . 


“نت 


اعم 


ا 


77س 


كت 


وك 


| 


ا 


انظر : ابن حيان ء نفس.ه » نشر ملشور انطونيه . ص ١5‏ » 
المقتبس » نشر شالميتا » ج ه . مدريد ١/4‏ . ص 459 ع20نوه 


.ص ,ا .1 رععتماولط لفق 10م-الاكآ 2 505 .م.1 يأك .مه بعرعاه 


أنظر : ابن حزم » نفسه») ص 505 . ابن حيان ».نفسه » نشر 
ملشور أنطونيه » ص 1١7‏ » ابن عذارى » نفسه» ج 50 ص 
59 يأك .مه ملقعصع لمعم -الاعا بن 423 .م يأك .مه بعلزعا8 ملونوم 
7 .مص ,7.1 ؛ وراجع أيضا : عنان ؛ نفسه. ق .١‏ ص 966 , 
مالم نفسه )ا ص ”7ه5 ) 508 . 


أنظر ' العذرى 6 نفسه ع ض 27؟ .1,5 .1 باك .مه بعلرعا8 200نوم 
3 » وأيضا : سالم » نفسه » ص 1ه , عنان » نفسه » ص 761 . 
لم يستمر لب بن محمد القسوى طويلا فى حكم طليطلة بسبب 
انشغاله بالشخر الاعلى غ فقل تمكن أحد ابناء عمومته ويدعى محمد بن 
اسماعيل الفسوى من الاستيلاع عليبا ) وتولى حكمها حتى مصرعه بيد 
أهلها فى سنة ١97‏ ه/45 م . انظر : ابن حزم » نفسه ») ص 
لمم 387 .ص1 .1 راك .مه ملهعمع نوعط -أياع.] ع عنان نفسه » ص 


٠ 


. 317 


العذرى نفسه 6 ص مكتانب ا 0 ا 0 
3 .2 !1 

انظر : العذرى . نفسهة. ص /7” ,5.1 ,نأك .مه ,علاءا8 م0هنهمة 
84-85 .مم رأك .م0 ,ةتعناوالا .ل مأعولة به 423 .م 

ابن عذارى » نفسه اج ".ا ص ١1١‏ .1 ناك .مه ,المعمعاممم-أم.] 
0 .م ,.1 » وتجدر الاشارة الى أن بليارش المذكورة بالمتن ‏ كانت 
فى الوقت تمثل اقطاعية تتمتع بالاستقلال الذاق تمت حكم الكونت 
رامون الاول 0 ويطلق عليه فى المصادر العربية رمند بن برناط 


1١١6 د‎ 


ا 


و 


1 


14 


17 مسد 


1 


صاحب طولونه 701058 . أنظر : .مم .1 مأك .مه ,علزعا8 م0ل0ذناعم 
502-03 


أنظر : ابن عذارى » نفسه ا .ا ص 1859 ء ,له فمعلاه؟م- اميا 
2 ,م ,1 .1.7 .مه ء وراجع ايها #غدات شه عن ماس 
العذرى , نفسية ) ص 378 . ابن عذارى 2 نفسه ) جْ ؟ ع ص 


١5‏ . 86 .م مأأء .م9 مقعارعالا .ل وأمواح 


ابن العذرى ) نقفسه اج اص 154١49‏ ء ملوعنع 0م انما 


3 .م .اله .مه 2 وانظر أيضا : عتان . نفسه » ص ١إ”3‏ . 
تجدر الاشارة الى أن محمد بن عبد الملك بن شبريط قد حصل علل 
الكثير من الغنائم والاسلاب من وراء غزواته صد النصارى 3 وخصصس 
بعضها لاعادة بناء سور مديئة وشقة محصنة وأحكم كيان انظ : 
ابن حيان » المقتبس . نشر ملشور انطونيه . ص 7١7-١55‏ . 
انظر : أبن عذارى ١‏ نفسه ) 5 ١‏ ص +1515 ١552‏ م201 
عنان ٠‏ تقسيه ع ص خا : خضي د 02 كن ص0 مقلع نيلوألا .ل ومو كح 
58 
ابن عذارق, ) نفسه اج ١‏ .ص ١5‏ كاك .م0 ,قف هالا 1١‏ وأمول8 
8 .م 
انظر : العذرى . نفسه . ص 556 » ابن حيان » قطعة من الماتبس ١‏ 
ج ه ء نشر شاليتا . ص 994 ء ابن عذارى . نفسه .» ج ؟ . ص 
١54‏ ل 88 براك .ص0 ,قعناعألا .ل وأعندكلا 
من الاعمال الهامة التى قام بها بعد الله محمد بن. لب القسوى. أبناء 
ولايته عى تطيله قيامه بغزوة مظفرة فى أراطى مملكة نبرة المسيحية , 
حيك أنل بصاحببا شاعة هركة نكراء فى سسمنة .79/4 ه١١‏ أم 1 


ات 


0-0 
17 سد 
4/4 سب 
65س 


سس 


١ 


به 


1ه 


1077 سم 


انظر : 392-03 .مم ,1 .اك .مه المعمع/ا0رم- ألما ٠‏ وراجم أيض!ا . 
عنان » نفسهء» ص 757 , سخر سالم » نفسه » ص 197 . 


العذرى » نفسه » ص 58 . 


العأرى ؛ نفسه » ص 7١‏ 2 55 ع 80 .م نأك .زه بومعسوالا .ل وأتقلة ' 


العذرى » نفسه » ص 758 . 
العذرى 2 نفسه » ص 27 ابن حيان » نفسه ع ج 28 نشر 
شالميتا » ص ١١5‏ ؛ عنان » نفسه,» ص 9517 ء ,عثزءا8 لهم 


- 


50١‏ .ص ,1 .7 مالك .مه 

العذرى ) نفسه ؛ ص © ابن حزم ؛ جمهرة )» ص ".ىه » ابن 

-حيان » نفسهءع 9 د ) نشر شاليتا ص ١١‏ ء ابن عذارى )» 

نفسها. سج 7 . ص 719 ؛ عناأن ؛ نفسه » ص 717 )6 سحر 

الى ؛ نفسهء ص ٠57‏ . 

انظر : العذرى . لفسا هن اا ردابو ذاو تفط ج 27 

م قلات 1 

انظر ابن حيان » نفسه . ج ه ء نشر شالميتا ؛ حصن كخم لمماا )2 

ابن عذارى » نفسه » ج اص 21841١85‏ بعلاوا8 علهنوة 

01 .م ,1 .5 .ااه .مه 

انلر : ابن عذارى » نفسه اج عدص 1586 2 .ل قأتولا 

9 مبمم .أك .مه ,وععناوألا 

تجدر الاشارة الى أنه تولى على نصارى بنبلونة (نرة) بعد موت ملكهم 

شانجة 2 وطومج5 فى سنة 96و م/ 71 ه ابنه غرسيه بن شائهه 
0 1 عرسيه بن شساحم 

1م وأعروت ملو او م/ 25.12 هاء وكان لا يزال صغير 

السسن » فتولت الوصاية عليه أمه الملكة ابنة اشير 3762ممة 7003 » 

انذار : ابن حيان » نفسه ) اج 5ه لشر شاليتا » ص 


ا 


ا 
44 


ا 


| 1 


كك 


مع م__بم” ع 501 .م .أك ,مه بعلرءا8 ملهنهة )2 وراجع أيضا 0 
سحر سالم » التاليخ السياسى لمدينة بطليموس » ص 50 . 
العذرى » نفسه » ص 1١758‏ . 

هو برناط ملعودءء2 ابن الكونت بعند 1 853008 صاءحب بليارش 
عنقللة وريبا جورئا 28:هعه815 ,» خلف اياه فى الحكم عقب وفاته 
سحوالى سنة 8987 م (7580 ه) ؛ انظر .5.1 .اك .مه بعلزعاه 8800م 
0 .م 

ترصيع الأخبار » ص ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن العذرى يناقصه 
نفسه ؛ فبينا يذكر هنا أن دولة بنى قسى قد زالت بموت #مد بن لب 
فى سنة 7107 ه يعود مرة أخخرى ويشير الى بعض النشاط. العسكرى 
هم فى النوات التالية : العذرى » ترصيع ء ص 5877 » ولعل ما 
يعنيه العذرى أن زعامة بنى قسبى للثغر الأعى قد انتبت وم يعد لهم 
تفوذهم وشلطانهم السابق الذى تنتعوا به طوال عصر الامارة الاموية . 
أبدلة لاق ووس بن تمن ون شبريظ الذى ةا اليه اضر 
على برشتر للاردة. الذى التزم الطاعة والولاه بعض الوقت ثم أعلن القرد 
فى سنة 789 ه ولكن حركته لم نطل فلم يلبث أن توف فى. سنة 557 
ه/44ه"9 م ء وهناك أيضا يميى بن محمد (أخو عمروس) الذى 
تولى برتشتر والقصر فى سنة :57 ه/441 م وأخوها فرتون بن محمد 
الذى سجل له الخليفة الناصر عل وشقة فى سنة 776 ه. . راجم : 
العذرى نفسه » ص58 7١‏ ؛ ابن حيان » نفسه » سج 265 نشر 
شاليتا . ص 55 180٠0‏ . 

انظر : ابن القوطية » نفسه . ص ١1١‏ » 154 » العذرى , نفسه , 
ص “لاء ابن حيان » نفسه. ج ه .اص 405 » ابن الابار الحلة 
السيراء » تمقيق مؤنس ؛ ج ١‏ ؛ ص «لاس الم ترجمة رقم 110 ء ص 
8 ها ١ا.‏ 


ا 


/ 
ا 
1 
ا 
1 


5 


ب عمر عمروسات 565 ها زكريا ت 50 له 


م .عود ورف ا 0" 


جدول بأنساب من عثرنا علييم من أفراد أسرة بنى شبريط 
(عن لماكت المههعه ,لسع .10.1 


راد 
شبربط 
لل ع 
مدو 0000 
ا ا / 
عيسى وليد عبد الملك 
| 1 ا ا 
عأ املك م زكرياات محمدات 157 له محمد الطويل ت 0" ه 


فرتون عحروس عبد الملك ١‏ سيده 


نت 6؟4” ها ارت .4م هي ت #8757 ها ارت 87578 هاا لالت إكمأ 
ا ا 
أ 000 أو511 هل 
ببى موسق 5 
ت 787 لها 
عبد الملك 
ا 
وليد 


0 : 


جدول بأنساب من عثرنا علييم من أفراد أسرة بى قسى 


مرسى مطرف يونس يوارتش ‏ الب غرسية فرتون 


يدنس عيد الله يوسف ميسى لبات )مهاه 
ت 727 ها 


مسد وى ؤبين عبد لقم ليزك 0 تون محمد عمد الك 


ات اماه ١‏ 
١‏ لب محم. رآخر أمراء بنى قسى) 


مكنا 


أولا مصادر عربية قديمة : 


ابن الابار (أبو فيك الله مسلا ين عبن الله بن إلى بكر زم هادم 
الحلة السيراء » تحقيق حسين موّنس » الطبعة الاولى » القاهرة » 195 . 
ابن د (أبو اسن عل بن محمد الحزرى) 2 ئد رسن م 
55 الكال فى التارخ ) 58 ه ) طبعة بيردت »2 م١1‏ 300 
الادريس (أبر عبد الله محمد) ت حوالى 48ت ه/4ه١‏ م . 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق ١‏ 
نشره دوزى و«دى خويه يدن ؛كمكا م. 
ا نايك , 2 ا 1 
2-5 تارجم افتتاسح الاندلس ١‏ حميق ابراهم الابيارى دار الكتاب المصرى 
واللبنانلى » بدون تاريم . 
البكرى (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) ت ا لىع ميقا م. 
الحجى )2 يروت 4 ١34‏ 8 
ابن -حزم (ابو محمد على بن احمد) ت 165 ه/4"٠‏ مج" 
ا جمهرة لياس العرب 0( تحقيق عبد السلام هاروث 2 الطبعة الرابعة 0 دار 
المعاريف » بدوك تاريخ . 
الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم) توق ف أواخر القرنَ التاسع 


الشجرى . 
555 الروض المعطار ف خجبر الاقطار. تحقيق احساك عباس » بيروت / 1١‏ مم 


11ت 


ابو حيان (أبو مروان) ات 459 هارولا١٠‏ م . 
000 من المقتبس من أبناء أهل الاندلس » نشر ماشور انطوانيه باريس 
/151ة م. 
قطعة من المفتبس » تحقيق محمود مكى », بيروت ”191 م . 
قطعة من المقتبس » تحقيق بدروشاليتا » مدريد 1995 م . 
ابن المخطيب (لسان الدين) ت 5لالا ه/؛/ا؟1 م. 
أعمال الاعلام » ىق 7 ء شرليفى بروفسال » الطبعة الثانية » بيروت 
55ؤا م. 
ابن خلدون (أبو زيد عبد اليحمن)ات لم ه/ةه:1 م . 
تاب العبر وديواك المبتدا والخبر » طبعة بيروت » 1587 م . 


1 5 00 5 
ابن سعيكل اتغرل (عل كن موسو نولنت حوالى لع« 7 م 


5 المغب 0 حل المغرب 4 عقيق شوق ضيف »© دار المعارف ٠‏ القاهرة ش 


+5 م. 
ابن عذارى المراكشى (أبو العباس أحمد) كان حيا منة 71 ه/135 م . 
البيان المغرب فى أخخبار الأندلس والمغرب » سج © » تحقيق كبلان وليفى 
برونتسال ٠‏ بحروك » يدوك تارجم 5 
العذرى (أحمد بن عصر)ات 4لا هاره8١٠‏ م . 
55 ترصيع الاتخبار 2( تحقيق عيد العزيز الاهواى ؛ ملريد 19558 مع. 
ابن غالب (الحافظ محمد بن أيوب) عاش فى القرن السادس الجرى . 
قلعة من فرحة الانفس » نحقيق لطفى عبد البديع ) بجلة معهيد 
المفشرطات العربية 4 )2 توفمبر 6566 م. 


المفرى (شوات الدين ابو العياس احمد بن محمد التلمساني) ت هم عم ١44١‏ ع 


كات 


نفخ الطيلب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت 
4 م. ا ١‏ 


مؤلف تجهول : نا جموعة ف فت الاندلس 3 تحقيق أبراهم الابيارى ؛ دار 
الكتاب المصرى اللبنانى » ١981‏ م . 


مؤلف يمهول : ذكر بلاد الاندلس » نشر لويس مولينا » مدريد 15417 م . 


النويرى : غباية الأب فى فنون الادب » ج 75 المخاص بتارم المغرب والاندلس ع 
نشر جاسبار ريميرو » مجلة مركز الدراسات التاريخية بغرناطة » 1917 م . 


مراجع عربية حديثة : 


أحمد مختار العبادى (دكتور) : فى تاريخ المغرب والاندلس » نشر مؤسسة 
شباب الجامعة الاسكندرية » بدون تاريخ . 

المصربة للدراسات التاريفية » مجملد ؛ العدد الاول 43 1 

حسين مؤّنس (دكتور) : معام تاريخ المغرب والاندلس ء دار المستقبل 
م:. 

حسين مؤنس (دكتور) : فجر الاندلس 2 القاهرة الك اح م. 

حمدى عبد المنعم محمد (دكتور) ١‏ كتمع قرطبة ّ عصر الديلة الاموية ( 
رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت باداب الاسكندرية 1984 م . 

سحر السيد عبد العزيز سالم : التاريخ السياسى لمدينة بطليوس الاسلامية ؛ 
رسالة ناسين غير متشتورة توقشت: باداب' الامكتدرية 15414 غ.. 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : تارجم المسلمين. واثارهم فى الاندلس 


الطاهر مكى (دكتور) : دراسات عن ابن حزم » ط ؟ القاهرة /ا/31ا م . 


هاا 


14589 م. 
محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ء العصر الأول ق 52١‏ » 
العلبعة الرابعة القاهرة 4 م. 
لد شحمدك الفامى , تحقيق الاعلام الحغراقية الاندلسية مملة البيئة المدد الثالكث 
ثالها : مصادر اسبانية مسبحية : 
1/014 ,انعا غ ,5381808 مقومدة مق ,ممتمصدك عل تمعتموتطت 
1947 :163010 ,متممكظ ع0 والعماوئط عل امتصوكة تعزعا8 ملمدنهوم - 
1978 لم1 ,و0 عل ألاماعاة اء ومع تمع 2ق عل مصلعء 81 راية1 ألم - 


: 1976 ,مطقاعء:83 ,كنالةسخلق العقاعانا© - 

1945 بعلم ركنال2 50 شرئه تر امتهم عل مماع؟ أعل معع م0 بإعط رن 126 وعرم 2 -51لال - 
1950 ,ؤأعو2 ,836 تلاتائناط عمهومع :”1 عل ععزم وال اأوعلاء نوم -الاع] - 

2 53151 بعأع6 51 6 11151011183116 مممقزدة "أ المع حورم امآ 3 

1981 ,22138023 5130 801 3 كم ,قاع لاغ 1/1 وق - 

.6 ,5130110 ركقكلة7 عل وعلزع: وما رع خالا لا عاعلم - 

0 ,1420210 بمقع5 و5 عل وعملةممدمط وها عل 111510515 ,5120061 - 


5 


التاريخ السياسى للجزيرة النضواء 
فس 
عسر الدولة الآاموية ودويلات الطوائقف 
ره ١!‏ -08/11/5ةا-1هاام) 


ْ مقدمة جفرافية وطبوغرافية. 

تقم مديئة الخضراء أو الجزيرة الخضراء 7" قرب جبل طارق فى أقصى 
الملرف الجنوبى للاتدلس . على ريوة مشرقة على البحر اللتوسط . ومطلة على 
مضميق جبل طارق 7" . وهى مدينة قديمة من بنيان الرومان . كان يطلق عليها فى 
العصر الرومائتى 1024 171.14[ "١‏ وتشير المصادر الجغرافية الى تمير الجزيرة 
الخضراء بموقءه١‏ الجفرافى ومناخها المعتدل ووفرة حيراتها ٠‏ فتدكر أنها مدينة 
محريه تتمنع بمر«مى أمن للسفن يعتير مس أيسر المراسى الأتدلسية للجوار وأقريها 
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)١(‏ الجزيرة الخضراء (بالأسبائية 15م | كانث تسمى أيضا فى العصر الأسلامى بجزيرة ام حكيم 
نسيةالى جارية لطارق بى رياد كان قد سملها ممه من المغرب وتركها بهذه الجزيرة قبيل قيامه. بفتم الأتدلس 
فتسسبت اليها والملا حظ أن الجريرة الخضرا- لايميط بها البحر كما هو الحال فى الجزر ولكنها متصسلة بير 
الأتداس لاحائل من الماء دونها وهى اليوم مركز من «عمال مماقظة فادس (2:2015)) وقد احتفقلت باسمها 

أ العريى فيطلق عنيها الآن.418661535 أنظر ( ياقوت السموى معجم البلدان مجلد 5 طبعة بيرييت مي:51١‏ 

ا ابن الأبار الحلة الس.يراء ج32 تحقيق حسي مؤنس > القاهرة 1577م سس ١19‏ ه” ,المميري الروض 
المعطار في حبر الأقلار تحقيق احسان عياس طبمة بيروت 1941 م ص 055 . التلقشندى ‏ صبح 
الامشى فى صناعة الانشا . ج ه . المطبعة الأميرية القاهرة ١١571١‏ هااصن ؟5) 

(؟) انظر . الرازى . وف الاتدلس . نشر ليقى بروفنسال فى 

7 م1953 كنالقل 4 -لف ع0 قاعابه ]ا 

ْ البكرى . جفرافية الأندلس وأورويا . تسقيق عبد الرحبن المجيى طبعة بيروت 1576 من ١١7‏ أبن غالب . 

ا فرحة الأنفس . تحقيق لطفى هبد البديح مجلة معهد المخطوطات العربية . جا نوفمير ١9٠0‏ عن 514 2 

| الحميرى . نفسه . س 377 . مؤاف مجهول . ذكر بلاد الأتدلس نشر وتحقيق لويس مولينا جا مدريد ٠‏ 

ون 


(5) ,تلومممآ 1 بمفمصتاة تعس بره بكسعهلة ,ناعة ,مانا 4ه دالعموولءرمدظ 16 
4 م.1965 


لكآت 


إلى العدوة المفربية . فهى تياجه مديتة سبته على الساحل المفربى !"1 . كما 


أنها أرضى زرع وضصرع ونتاج . وتتوشر بها المياه العذبه ٠‏ فيث اها ذهر سير يسمى 
وأدى العسل إبالاسبانية24151 14 28 201 ) . ومنه كان شرب اهل الدينه 
:لوعن ضفتى النهر كانت تكثر البساتين واللتتنعات 9 . 

وكان بحيط بالجزيرة الخضراء فى العمير الاستلامي سور من اللممارة مشبيف 
على البحر يتقتح افيه أريعة نليواب هى : باب الببعر فى الوزيب الشرغبي ٠‏ والياب 
القبير إويعرف أيضا بباب حفزة) فى السور الغربى للمدينة . رياب الخوخة فى القبلة 
5 طرفة فى الجوف ('أوكاتت المدينة على ديجة كبيرة من الاتساع العمرأني ٠‏ 
وان كان الحميرى يشير الى أنها كانت تشتتل على كلاذ حدامات 160 أننا جامعها 
فكان يتوسط المدينة . ويتمين بحسن عمارته وجمال رخارفه . واشتهرت بمسجد أآخر 
يعرف يمسجد الرأيات . كان يقم على البحر الى الجنوب الشرقي من اللدينة ٠‏ على 


مقوية من باب البحر !"ا . 


(1) أنظر . العثرى ؛ ترصيع الآهبار ٠‏ تسقيق عبد العزيز الأهواتى ٠‏ مدريد 1576 ع, سى 1١1‏ . الأمريسي ٠‏ سصقة 


ا مغرب وأرشن السودان ومصر والاتدلس من كتاب نزهته المشتاق . طبمة ليدن 444أم صى111-177 + يأقيت. 
نفسه مهلد 7 .من 7575 ١‏ المميرى ؛ تقسه »من 5195 , 

ف أنظر ٠‏ الأفريسى , نفسه . حس 3:7 , )ين سعيد اكقريى ٠‏ ا مقرب للى حلى المقرب ٠‏ ها ٠‏ تحاقيق شئالى ضيف» 
ملبعة دار المعارق . من 55-١‏ . العميرى : تظسه , من 252 . القلتشئدى ليه نجه يمن -0 . 

.525 .م ,1[ ,كستعمعاك ,مث ,صدلو1 كو مننغهمه اعزعمظ بملمدمتكا أعنس 
وقد تشارت المصادر العربية الى كثرة متترهات الجزيرة الخضراء ٠‏ .مية يذكر أبن سعيد ىقيرء لن على عاد 
العسل موشبع سهل مشرف على التهر والبحر للى تهاية من الحسن يعر. بالماجبية ؛ والشتهر من متترّعاتها 
أيضا الإؤشمع اللعروق بالنقا . 
أنظر لبن سعيد . المغرب في حلي المقرب »جم ,عن 510) , 

. 01 تنقسه .من 71 , الشبيرى , قلسة ,اس‎ ٠ الأفريسى‎ ))١( 

(4) السميرى . تقسة .عن 2214 . 

(8) المثرى . تقسة , من .776 , الأفريسى ٠‏ تلسة ٠‏ من 207 ٠‏ الجميزى ١‏ ذلسه من 11580002561 .11 

2 .72 ,11 مكمساعمع لف ,نامث ,تمهلدا 04 ,.لإمصط 

وتشير الصادر العربية الى أن مسجد الرايات عرف بهذا الاسم نسبة الى رايات المسلمين باتيادة طارق بن زياد ٠‏ 
النبن اجتمعوا لى هذا المكان براياتهم الراى والمشورة وقيل أنه نسبة الى رايات التورمتدييئ [,الجوسى) الذين 
غرسوها ليه عندما أغاروا على هذه المدينة فى سنة 8 ؟شارذعة - .ام . أتظر (السيرى ٠‏ تقسه من 52" , 
6 


ون 


دنعمت الجزيرة الخضراء بانتعاش اقتصادى فى اغلب فتوات تاريخها 
الاسلامي ٠‏ نظرا لوقوعها على البحر ٠‏ وكوتها ميتاء وقاعدة بحرية . ولقريها الشديد 


الى ا 
دعوت دان 


اما من ناحية النقسيم الادارى الاتدلسى فقد كانت الجزيرة الخضراء فى 
العصر الاسلامى تدخل فى نطاق اليم البحيرة!3" » كما كانت مركا لكورة صغيرة 
نمم عدة مدن وقرى وحصون . قمن أعمالها : طريف وقرطاجنة 7 . وقرية بنى بلال 
وقزية قسطلة . وحصن غوجين وتجارش وشماته ووادى يارو" . 


277 أنظر , المميرى . نقفسه , سن‎ )1١( 

(1) الأدريسى ؛ نفسه , ص ٠ ١7/4‏ وجدير بالذكر أن أقليم البميرة كان يقع فى الجنوب الغربى للاتدلس ٠‏ ريضم عدة 
مدن وحصون من أهمها :” الجزيرة الخضراء وطريف وقادس وملشانة ومدينة ابن السليم حصن اركش . 
'نظر ( الأدريسى ؛ نقسه . من 914) . 

(1) ارطاجنة : مدينة صغيرة اقرب جبل نارق , كانت من أعمال كورة الجزيرة القضراء وتعرف بقرطاجنة الجزيرة : 
وهى من المدن الاببيرية القديمة . وكانت تسمى فى المصادر الأسبانية 81128688© ع0 10616 وتجدر الأشارة 
الى أن هناك مدينة أخرى بشرق الأتدلس كانت تسمى بتفس الاسم رهى قرطاجنة الحلقاء . وههى من عمال كورة 
تدمير (مرسية) . أنظر (ابن القرطية ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس تحقيق ابراهيم الأبيارى , دار الكتاب المسرى 
واللينانى » س 0" , الحميرى نفسه مى 402 . 

19 ,1967 ,قلق ,آ با رعصقطط كسمه عمج دمكة] عل معزم)ن11[ ملهومع اممم-تبوم] 
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(4) انظر . أبن سهيد ٠‏ نفسه . ها حر١؟7‏ ,1" ٠‏ مجهول . ذكر بلاد الاندلس . جه١ا‏ مركا . 


1ه 


للاوة و 
أ- الفتج الاسلا مى للجزيرة الخكراء : 


تعرضشت الجزيرة الحضراء قبيل أن يفتتعها علارق بن زياد لغارات أسلامية 
متواصله باقيادة الكونت يوليان 011188) ساحب سينه - .حليف السامين - وطلريف 
بين مالله فى ملوك ويكنى بائبى زوعه بتوجيه من موسى بن نصين والى المقرب ٠‏ وكأتت 
هاه المملات الاستطلامية تنزّل بساسل الجزيرة الفشراء - أقربي السوامل 
الاتدلس الى دن العدوة المقربية - غتشن غاراتها على كك اللاعلقة . وتعوى ساللة الى 
ساحل المغوب الاقصى محملة يالفنات) والاسلاب 1" . 


مووي لوي الخضراء من بين المك: ! '“ندئسية الاولى اتن هتحت على 
أيدى اللسلمين ٠‏ للمقب نزول طارق بن زياد الجبل الذي سمى بلسمه فى يوم الاثتين 
الخامس من رحب ستة )اكب / ابريل ١1/م‏ واستيلانه عابه . اتجه غريا فاستولى 
على حصن نترعللجتة 0088654 الواقع بسفح جبل طارق, ٠‏ ثم واصل زحفه شحو 
القرن مازشاد حليقه يوليان ساءعب سبته واستولى على عدينة الجزيرة الخضراء 
واحتل حصوتها يعد انتصارء على الحاميات القوملية التى تصدت له ٠‏ كم تادر 
طارق الجزيرة الشضراء عقب ذلك الواصملة فتوحاته بعد أن شرك بها حليغة يوليان 


ف انفلر . ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الاتبلس تحقيق مختار الميادي . مدريد »كذام ٠عى‏ ه4ء ابن مذارى ٠‏ البيان 

دراة الأ.لدم في الأتدس : العم الأرل » 1 ٠‏ المليمة الرايمة : القاهرة م مى 1 , عبد المزيز سالم , 
تاريخ السلحين وأثارهم بقن الاتدس - عليمة الاسكندرية .صيزء7 » عفتار العهادي ؛ مو/ساه ى تاريخ .قرب 
والاتد ئس , الطبمة الأول , الاسكندرية 1934م . سى 16-14 »ا حسين مؤنس ٠‏ معاقم تاريخ ا مقرب والقدلس » 
الثاهرة مكا من 5١1١‏ - 2؟1, 


ماب 


الحواستها والدفا م عنها وجعلها قاعدة له لمماية ظهره فى حالة الانسحاب 77 . 

ومن الجدير بالللاحذلة ان الجزيرة الخضراء كانت دأئما الموضع الذى نتجمع 
فيه الجيوش الاسلامية الدالملة الى الاتداس والقادمة من العدوة المفربية . وذلك تتيجة 
الوقعها الجغراقى التمين . فاللعروف أن موسى بن تصير .عند عبوره يجيشه الى 


الاندلس للساعدة طارق فى فتوهاته وذلك فى رمضان سنة 55 «- ريونيه الام 


نول أولا بالجزيرة الخضراء حيث استقيله الكونت يوليان » ولم يلبث أن تقدم نحو 
الفرب ٠‏ قفتم مناملق الخرى لم تصل الها جيوش منارق 7" . 

وها ان استكمل موسي بن نصير افتم الاتدلس ٠‏ اسندت ولاية الجزيرة 
الخضراء الى عيد الملك بن أبى عامر ١‏ احد القادة العرب الذين دخلوا الاندلس ممع 
.جيش حلارق بن كياد فيذكر ابن الخطيب أن عبد الللك العامرى هذا ' دخل مع ملارق 
بن زياد ونزّل بالجزيرة قساد أهلها “9 . 


» غبار مجموعة فى فتح الأندلس - تحقيق ابراهيم الأبيارى‎ ٠ انتلر ابن القرملية . نفسه . مس 56 ؛ مجهول‎ )١( 
تقسه .بج . من 3-5 , الحميرى » نقسه من 354 . عبد العزيز‎ ١ أبن عذارى‎ ١ ١7 القاهرة ااام . سن‎ 
٠ عى ا‎ ٠ بدون تأريخ‎ ٠ فى تاريخ ا مقرب والاتدلس , الأسكندرية‎ ٠ الم , نلسه . سي 77 . مشتاو العبادى‎ 
' من 14 - 7 » عنآن » نفسه‎ ٠ الطبعة الثانيلة . الدار اأسموبية للنشر . 1946 م‎ ٠ حسديخ مؤنس . قجر الأندلس‎ 
, 84١ العصسير الأول .ى ا دن‎ 

.19 .م ,1 با ععاماول1 تقوم 017ن-ألاما 
وتجدر الاشارة الى أن ابن عذاري وين الشباط بذكران نقلا عن كتاب مختصر تاريخ الطبرى لعريب بن سعد أن 
يوايأن صاحب سيتة كان يتولى أيضدا حكم الجزير: الخضراء قبيل القتح الاسلامى ولكننى استبعد سحة هذه 
الرواية ٠‏ وأتقق فى ذلك مع رأى الدكتور المبادى ٠‏ 'انه وصحت لكان من السهل على طارق أن ينزل مع حليفه 
يوليان نلى ميناء الجزيرة الفضراء رأسا يدلا من ##بد السعاب ,ا مشاق وامترول بجيشه لى جيل طارلق عحى 
متلقة مهرية ومرة . أنطر (آبن عذارى ٠‏ البيان اكقرب » جا .صن 4 أبن الشباط ٠‏ تطمة من وسف الأتدئس 
بن كتاب سسلة السمط , تحقيق مقتار العبادبى .ص 1157 شل" ) . 

(1) أنتظر . ابن الكرديوس ؛ ثقسنه .سس 45 ٠أين‏ مذارى » نفسه , جه" . صى ١١‏ , منأن نقسه . العصر الأول ٠‏ لق أ 
.عن 22 ٠‏ مؤتس » اجر ااتدلس , من 46 » 
بكمة .2 ,1ب بعمامامة[ , لمعته 0:م-أاما 


(6) إنتلر ٠‏ أممال الأعلام , ى " (الغاس بتسبانيا الأسلامية) نشر ليقي بروننسال ٠‏ بيريت 1567 ٠س‏ 11 ٠‏ 
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1١5١ 


وكانت الجزيرة الخضراء عقب الفتم الاسلامي مركزا وئيسيا لسكتى عرب 
هلسطلين . الثين خزلوا بها بعد الفتم . كما -ملوا ليضا بالكور المجاورة الجزيرة 
خاسة.شلونة!" , كذلك سكن بالجزير ة الخضراء وشذونة جماعاءه من بنى كتانة(9. 
أما البرير لكاتوا يستقرون بصفة .خاصة فى جبال الجزيرة ال نمراء وجبال منطقة 
تاكرنا المجاورة لها 19 ٠‏ وكانت هذه المتملقة الجبلية بؤرة الفان والثورات فى معظلم 
هترات تاريخ الجزيرة الخضراء نظلرا لوعورتها وحصائتها . وتطرف موقعها بالنسبه 
لمقو المكومة المركزية فى اقرملبة 19 . 

ب - الجثيرة الخضراء فى عصر الولاة 158-١5 ١‏ ه ) : 

ثم تشو اللصادر الى آية حوادث هامة بالجزيرة الخضزاء ابان عصر الولاة ٠‏ 
قيما عدا شترات مختصرة تقيد بأته فى سنة 105 + / 1/140- 175لام نزل القائد 
يلج بن بشن القشيرى وجتده الشاميون بالجزيرة الخضراء . فترك بها رهائنه بعد 
موافقة عبد املك بن قطن والى الاندلس على فك حصارهم بسبته والسماح لهم 
بالعيور الى الساحل الاتدلسى للساعدته فى القضاء على ثورة البرير فى الاتدلس . 
وفى ذلك يقول صاحب أخيار مجموعة ” قادخلهم ١‏ اى ابن قطن ) فى سنة ثلات 
وعشرين والخذ رهنهم ١‏ أى رهاش بلج من الشاميين ) وأقرها بجرنيرة أم حكيم فى 
البحر . وهم قد هلكوا وعروا ٠‏ فلم يكونوا يستترون الا بالدررع حنى نثلوا الجمزيرة 


)١(‏ كورة شلونة (510008) : تنم فى الجنوب الفربى للأتدلى وكانت تاعدتها مديتة شذونة ٠‏ ثم تحولت الى اشبيلية. 
وكانت الكورة تضم المديد من الاصمال مثل قرمونة وشريش وقلشانة . انتظر (الأفريسي الفسة من 11/4 2-7 
, - عمد الفلسى الأعلام الجفرافية الأتدلسية , مجلة البينة ٠‏ المدد ؟. الرياط . 1177 م .يه ؟ ) . 

() ابن :م ٠.جمهرة‏ اتساب العرب ٠‏ بيروت 1147 م » صس141 , أبن القرطية . نفسه صن 44 ؛ ابن عذارى » نفسه ٠‏ 
جم 77 ٠‏ سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم مس 17١‏ . نان ٠‏ تفسه . ق ١‏ ,من - 1707 , مؤنس + لجر 
الاتدلس س. 17 . وراجع أيضا تفاسيل مواضع استقرار القبائل المربية في الاتدلس . 

,22,338-364 , 1976 , قمماععمدظ8 ,كالقلمف الى .لمقاعا © 
(1) المثرى . نقسه ع ١ ١١١‏ اين عذارى ٠‏ تقسه , ج؟ .من 7 مؤئس ؛ نقسه . من 540154 . 
(4) المثرى . نقسه .من ١١١‏ . الزهرى ؛ كتاب الجفراقها , تمقيق مسمد حاج صسامق ٠‏ دسشق 1174 , مريا. 17 


-١755- 


(أى الجزيرة الخضراء ) بالاتدفس فوجدوا بها جلودا مدبوفة كتيرة غقطعوا منها 
الداع ٠‏ ثم لقبلوا الى الرطبة ٠‏ فكسا !بن المان خيارهم "07. 


وقى اعقاب القضاء على ثورة برير الاندلس مللب ابن قطن والي الاتدفس من 
دلج بن بشر العودة بأتباعه الى سبته هوة أخرى ٠‏ غرقض بلج ٠‏ وتشب صراع بينه 
دوين ابن قطن وشهدت الجزيرة الخضراء بعض مراحل هذا الصراع ٠‏ فيذكر ابن 
القوملية ان معركة منيفة نشيت بين الطرفين بمنطفة الجزيرة الخضراء هزم غيها ابن 
قطن ٠‏ وثوالت الهزاتم على جيشة من البعزيرة حتى قرملبه . وأنتهى الامر بمقتل أبن 
تمان ودخول بلج الماسمة قرملبة واستيلائه على الحكم فى ذى القعده سنة 75١اه/‏ 
اواشر 45/م "ا . 


والمرجح أن الجزيرة الخضراء كانت فى عصر الولاة من القواعد البحرية الهامة " 
فى التدلى بسك ل عن وللا من حمن اليت ابن عذاري يفيه آل ملانين شر عندما 
طلب مته اين قطن الرحيل عن الاتدلس . رد عليه بلج بأن يحمله هو واتباعه إلى ' 
ساحهل البيره إ غرناطة ) او ساحل تدمير . غير أن ابى قطن أحيره مان سقته ترابط 
بساحل الجريرة الخضراء 7 . مما يدل على اهميتها كميناء للتجارة . وقاعدة بحرية 
للاتسطول الاتدلسى . ومعبر للعدوة اللغربية . 


كذلك تقيد اللصادر بأن احد الزعماء العرب من مضير ويدعى عامر بن عمرو 
العبدرى كان ببسط نفوذ» على الجزيرة الخضراء وذلك فى ولاية يوسف الفهرى على 
الاتدلس 2-1041 الاه) . وكان عامر هذ! من اللناقمين على يوسف الفهرى والمسميل 
بن حاتم إوالى سرقسطة) . فاعلن التورة فى الجزيرة الخضراء . ودعا للعباسيين ٠‏ 


كك 


(1) أثلثر . مجهول ٠‏ غبار مجموعة لى نتم الادئس ص 0417 أبن عذارى ٠‏ تقسشه مى -7- 71 . مؤنس , الجر 
الأتدلس , ص 70١‏ 
46-47 منرم ,آ ب .#بامامنظ ,لمومع0مم-الاما 
(؟) تاريخ افتتاح الأتدلس , من 6١‏ 


00 أنظر /بن الأثير . ؟لكامل التاريخ جه . المليمة الرابعة ٠‏ دار الكتاب العريى ٠‏ جيروت 1947 م عى .0؟ 
1ع ابن عذاريى نقسه جا سن 73١‏ 


11ت 


ثم انتقل الى سرقسطاة وانضم الى توارها ٠‏ فانتزعوها من يد الصميل فى سنة 
بالفشل. وقتل اصحابها ومثهم عامر بن عمرو عادل الجزيرة الخضراء 9 . 


)0( ابن الأثير . تفسه ؛ جة يسن 1541 ٠‏ ابن مذارى ٠‏ نفسه جلا من/7 -8؟ . عثان ؛ نقسه ؛ المصر الأول » 
15-75 . 
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الجزيرة الخضراء فى عصر لادولة الأموية 
١ - ١54‏ ه105 - ١1١1ام)‏ 


لعبت الجزيرة الخضراء دورا هاما فى حوادث الاتدلس خلال العمير الأموى : 
فكاتت بحكم موقعها الاستراتيجى وكرا للمتمردين والخارجين على الدولة . ومركرًا من 
مراكز الذآن والثورات فى الاتدلس . فبعد أن خلفر الامير عبد الرحمن الداخل بامارة 
الاتداس فى سنة 728 ه / 51لام واسس يذلك الدولة الأموية بها ٠‏ واجه ممعويات 
عديدة تتمثقل غى الثورات الداخلية التى قام بها القيسية واليمنية . وفى المؤامرات 
الخارجية التى كانت تستهدف اسقاط دولته الفتيه ٠‏ وكاتت الجزيرة الخضراء مقرا 
لاحدى تلك الثورات ٠‏ ذفي سنة 145ه / 72" أبريل ١١-175‏ أبريل 15م أعلن 
درق بن التعمان الفسلثى الى الجزيرة الخضراء الثيرة . وخلع طاعة الامير الاموى 
عيد الربحمن الداخل يسيب عزله عن ولاية الجزيرة ٠‏ وبدا ررق نورته بعصياته لامر 
العوّل ٠‏ بل أنه أقدم على مذع واليها الجديد من دخولها ٠‏ واجتمع حوله الكتير من 
الاتباج خاصة من اليمنية ٠‏ قسار بهم الى شذونة واستوثئى عليها . ثم واصل الّحف. 
الى اشبيلية فدخلها أيضااء وفى نفس الوقت كان الامير عبد الرحمن قد ول . 
بجيشه الى اشبيليه ٠‏ قعاصرها حصارا شديدا أرهق أهلهاا٠‏ فاضططروا إلى 
الموافقة على تسليم الثائر رزق الغسانى الى الامير عبد الرحمن مقابل فك المصار 
عنهم ىتأمينهم ٠‏ وبالقعل تم تسليم الثائر الى الامير عبد الرحمن الذى لم يتردد فى 
إصدال الامو يقتله 39, 


كأيى سئنة ماه ]ان كالم أعلن الرماحس دن يد العزيز لكناني ىالى 


الجزيرة الخضراء الثووة على الامير عبد الرحمن الداخل تضامنا مع ثوار آخرين 
كان من اللتفق عليه أن يشوروا فى مواضعهم.فى وت واحد » ومن اللمسروف أن 


)١(‏ أنظر . المثري ٠‏ نقسه ٠‏ عى ٠ 17١‏ التويري ٠‏ لهاية الآرب » .جه"؟ : نشر باسبار ريميرى ٠‏ مجلة الدراسات 
العربي بمرناطة : 5117م » من ١95‏ ؛ عذلن , نفسه , العصر الأول نويل ١‏ »ص ١١١‏ , 
0 9 .نر ,كنالمتسة-ام بلتمطع 01 


5ه 


الرملحس كان يتولى قبل مجيثه الى الاندلس شرطة الخليفة الاموي مروان بن محمد. 
وعتدما سقلطت الخلافه الاموية بالمشرق فى سنة 25له/. هلام على أبدى العباسيين 
بادو الوماحس بالهرب الى الاندلس . فالتجا الى الامير الاءوي عبد الرحمن الداخل. 
فولاه على الجثيرة الخضراء ٠‏ فير أنه لم تمض على تولم) بضمع سنوات .حتى اخلع 
الطاعة ه وحاول الاستقلال بولايته . والخرورج عن ساعلة المكومة المركزية بقرملبه 
منتهنا فرصة اشتعال الثورات في مواضمع مختلقة من ا1تدلس . ولكن الامير عبد 
الرحمن لم يكد يسمع بأتباء تلك الثورة .متى سير اليه فى بقيادة عبد الله بن -خالد 
الذى احتل الجزيرة الخضراء . وفوجيء الرماحس وكان وقتذاك فى حمام اقصره 
بخيل الامير الاموى تجوس ديار الجزيرة ٠‏ فاعجل عن لبس تيابه وخرج فى ملحقه 
محسيفه وهرب فى قارب ٠‏ وثها الى العدوة المغربية ٠‏ ثم لم يليث ان واعمل الرحيل 
متجها الى ال“ رق حيث التجا الى الخليقة العباسي ابى جعفر المتصور (. وقد 
كاف الامير عبد الوحمر قائده ابن خالد بان ولاه الجزيرة الخضراء7'. 


وهكذا تمكن الامير عبدالرحمن الداخل من الحماد تون1 الرماحس الكتاتى قور 
تشويها بالجزيرة ‏ قبل ان تستفحل قوته ويتمكن من الأتصال يزملاته الثائرين ٠‏ ذلك 
لان خطة الامير عبد الرحمن كانت تستهدف مقايلة اعدائه ٠‏ تفردين قبل أن يتكطلوا 
ضده ؛ ويذلك يسهل له القضاء عليهم الواحد تلى الآخر ‏ ظ 

وثعمت الجتيرة الخضراء بالهدوء والاستقرار فى عهد الامير هشام من عبد 
الوحمن الداخل اللقب بالرضا -١075 ١‏ .اه ))ء فلم تشارك فى الذت والثورات 
التى اندلعت فى بعضن جهات الاندلس خلال عهده القصير الذى لم يتجاون ثمائى 
سنوات ٠.‏ 


, جه"‎ ٠ نفسه‎ ٠ للسه .صض17١١8-1١1١1 ٠أبن عذارى‎ ٠ المكري‎ ٠ 1١١" أخبار مجمرعة . س‎ ٠ أنتلر » مجهول‎ )١( 


سى ١ه‏ . سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وأثارهم . مى ١”‏ عنان نقسه , العسر الأوا, ؛ فى ١‏ , سن 141 . رتجدر 
الاشارة الى أن أبن هذارى يحدد ثورة الرماحس بعام 174 ه , غير آنتى ارجح رأي العترى الذى يمددها بعام 
»اه لخاسة وآن صاحب اخبار مجمرمة يذكر أن الرماحس عند هريه التجا ااى الخليفة المباسى المتصبور 
(177-مه ١ه)‏ مما يتفق مع التاريخ الأى اثبتاه في المآن . 

(1) عبد العزيز سالم , انرطبة .حاضسرة الخلافة فى الأتدلس »جا ؛ بيروت 141١‏ م بسن 114 ه؟ . 
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ولكته فى عهد الامير المكم الأول بن هشام المعروف بالريضي ( 1-18١‏ اه) 
ظلهرت بالجزيرة الخضراء حركة مذهبية تشبه حركات الخوارج ٠‏ ريما انتقلت الى 
الجزيرة من المقرب بحكم موقعه القريب من المدوة المغربية ٠‏ فيذكر أبن القوملية أن 
مياس بن تاصح 7 شاعر الجزيرة الغضراء اوسل الى الامير الحكم بقرطبة شعرا 
يفريه غبه بهولاء الخوارج الذين تادوا بقراء تمائل آراء مذاهب الخوارج فى المشرق 
وبلاد المغرب ٠‏ ويحثه على انكاو ما احدثوه حتى لا تتنشب فى بلده الجزيرة ٠‏ وحتى 1 
يلم بعض الناس تحت تاثير هذه الافكار الخارجية اللتى تعتبر غريبة على موطته 
الجزيرة الخضراء وبلاد الاتدلس بصفة عامة ‏ ومن شعره الى الامير الحكم قوله : 


صل بالافيل الذى ريوا لفتتتهم 2 من قبل أن يرحلوا نحونا جذعا 9! 


وعتدما قرا الامير الحكم شعر أبن تاصع الجزيرى استشعر خطر هولاء 


الخوارج . وعزم على القضاء على .حركتهم المذهبية المتطرفة . فخرج _منفسه على 


رأس فوة كبيرة من عسكره من قرطبة متجها الى الجزيرة الخضراء ٠‏ حيث انزل 
على يابها وحمل السيق على اكثر اهلها "1١‏ . قتخمد بذلك تلك الحركة المذهبية 
بالجزيرة الخضراء فى مهدها قيل أن يمند تاثيرها الى المتاملق المجاورة حاصة وأن 
أفكار الخوارج اللمقارية لم تمد صدى فى بلاد الاتدلس . 

وفى عهد الامير عيد الرحمن الاوسط بن الحكم 1 5.7- 84له) شاركت 
الجزيرة الخضراء يتصيب فى: الحوادث السياسية فى الاتدلس 2 فقي سنة 
23 كار احدزعماء البريو ويدعى حبيب البرنسى بجبال الجزيرة 


الخضراء وأتضم اليه العديد من الاتباع من اهل الشر والقساد. والخذ يشن ألفارات 


)١1(‏ يذكر أبن سميد - نقلد من الزييدى - أن عباس بن ناصح الثقفى الجزيرى كان يتولى قضاء بلده الجزيرة 
الفضراء مع شنوقة لى مهد الأمير الحكم الويضى . رأنه من شعراء الدولة الأمرية الذين اشتهروا في عهده ٠‏ 
أنتثر [المقرب مى حلي ا مغرب جا س4؟1رتم 515 .) 

(1) أنظر ابن القولية تاريخ انتتاح الأتدلس . صن 71 -.1/4 

(5) ابن القوملية ٠‏ تقييه » س غم ٠‏ 2 372 .م ,اله .ره بلمقطعله © 

2.39 7 ,نقلملا ,وسأملسة- تدون مت«ولوعاعط هآ تاعظ مصواط أعطهد1 
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على قرى كورة ريه مالقه ) وغيرها من اللناطق الجاورة ٠‏ وعاث فيها نهبا وقئلا ٠‏ 
قارسل اليه الامير عبد الرحمن الاوسط جيشا للقضاء على ثورته ٠‏ وعندما وصل 
الجيش الاموى الى الجزيرة الخضراء وجد أن بعض الإرير من خصوم هذا الثائر هد 
تحفوا اليه هى واتباعه . واوقعوا بهم ٠‏ واستولوا على الحصن الذى كان مركزا 
لثورتهم . وقتل معظلم جتد البرنسى ٠‏ وهرب الباقون » ومن دينهم زعيمهم حبيب 
البرنسى تفسه التى دخل فى غمار التاس ؛ قكتب الامير عبد الرحمن الى عمال 
الكور بالبحث عنه خلم يخلقر به(" . 


وفى عهد الامير محمد بن 3 الرحمن 5580 5/ا ها ) تعرضت سواحل 
الاتدلس الغربية والجنوبية ومن بيتها ساحل الجزيرة الخضراء لفاره التورمائديين ٠‏ 
ففى ستة 540 ء/ كه 86 م اتجهت سقن النورمائديين اولا الى مصب تهر 
اشبيليه ( المعروف بالوادى الكبير .) ٠‏ ثم واصلت السير مبتويا حتى ولت الى 
الجتيرة الخضراء : قدخلوهارعتوة . واحرقوا مسجدها الجامع ٠‏ وعقب ذلك اتجهوا 
يسفتهم الى العدوة المغربية فاغاروا على مديثة تكور 9 د عادوا الى الاتدلين 
ولغاروا على ساحل كورة تدمير لإمرسية) بمتطقة شرق الاندلس ٠‏ ويعد ذلك غادروا 
السواحل الاتدلسية عتدما تصدى لهم الاسطول الاموى ؛ فاتجهوا الى سوااحل 
معلكة بنبلوثة النصرانية (5) 


(1) انظر . أبن حيان ٠‏ قلعة من المقتبس ٠‏ تحقيق مسمود مكى ٠‏ لطبمة بيروته 1917 .من 7 ٠‏ اين الأثير » تفسيه 
جه: مى خم4؟ , أبن عذارى ١‏ نفسه ‏ جه : ميةا- 1٠‏ 
3 مم رباأع.مه ,لتقطعاكن© 
()) نكور (اوذكر أويوزكور كما يسميها الأنريسي) : أحدى مدن المغرب. الاقصي ء وهى مدينة ثابيرة » بينها وبين ساحل 
البحر المتوسيط حوالى ٠١‏ أميال ٠‏ ويسنها صساحب كتاب الاستيصار باتها كثيرة البساتين مليبة النراكه . أنظر 
(الأتريسيى ؛ تقسنة ٠‏ سن 11/1.1717 . مجهول ٠‏ الاستبصار في عجائب الأمسار ٠‏ نشر وإعقيق سعد رَغلول عبد 
الحميد ٠‏ مطبمة جامعة الأسكتدرية . 1594 م سن 151) , 
() حول تلك الغارة النررماندية راجع التفاسيل فى : العذرى ؛ نقسه سس 1١1-١١4‏ .ابن الأثير ؛ تقسة جه من 
45 -. 7 , اين عذارى , تقسه , بج ١‏ , من 47 377 , التويرى . تقسه ج71 , سن 501 , السسيرى ؛ ثقسه سن 
77 م علا , ققفسه ق ١‏ من 1757-/741 , حسين مؤنس , معالم ,سن 17.0- 501 , 
20.3101 ,با بععأمداك؟ ,لشودعء0مم-ارام1 
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والمرجح ان الامير محمد تتبه عقب ذلك الغارة التورمائدية الى اهمية موقم 
الجزيرة الخضراء وضرورة تحصينها ٠‏ فقام ببثاء سور .حصين حولها ٠‏ ومدنها على 
حد قول المؤرخ ابن حيان 7(" ٠‏ بحيث أن التورمانديين عتدما عاودوا غاراتهم البحرية 
على سواحل الاندلس فى سنة ا1كه / امم ووصلوا الى سشاحل الجزيرة 
الخضراء ٠‏ لم يتمكنوا من دخولها واحسيبت بعض مراكبهم بالعطب عتد ساحل اقليم 
البحيرة إجنوب غرب الاندلس ) على مقرية من ساحل الجزيرة الخضراء ٠‏ بينما فرت 
بقية المراكب الى سدواحل مملكة القرنعة ٠‏ وفى أعقاب ذلك كتب مطرف بن تصسيو 9 
والى الجزيرة الخضسراء الى الامير محمد يقرملية يبشره بانتصار المسلمين على 
التورماتديين الذين 'خققوا فى غزوا سواحل الجزيرة الخضراط"ا . 

ولم يمض على, ذلك الحادث سنوات .حتى احتدمت تارالفتنة من جديد فى كور 


سياسة العنق والثددة التى اتبعها يحبى بن عبيد الله( عامل الامير محمد على 


كورة ويه والخوه ادريسن.عامل العزيرة الخشراء مع أهالى تلك للتامطق ٠‏ ققد ملاليا 


الاهالى ببقايا خراء, متئخر عليهم ٠‏ واشتدا فى عللبه » فرفضن الاهالى ذلك واقتعوا 
عليهما واعتصموا بجبالهم ٠‏ وتتهبوا للذهاع عن انقسهم ٠‏ وكان يترعم تلك الثورة 
رجل من اهل الجزيرة الخضراء يدعى يحيى الجزيرى » فازسل اليه الاميير محمد 


5 1 1517م ؛ من‎ ١ بأريس‎ ٠ تشر ماشور اتطونيه‎ ٠ انظر . المقتبس‎ )١( 


(؟) مطلرف بن تسير : من #واد الأمير عبد الرحمن الأوسط ومن تلتاته , كما أصيع بعد وقاء الأمير عبد الرحمن من 
اهل ثقة ابنه الأمير محمد ٠‏ وعهد اليه ببعضن ا مهدام في الثقرر ثم ولاه الجزيرة الغضراء ٠‏ رشهد الغارة 
النورماندية عليها فى سنة 141ه , أنظر (المقتبس ٠‏ تحقيق محمود مكى .سن 4 » المذرى ٠‏ نفسه .ص .)١١1‏ 

() أنظر . المثرى . تفسه. سن 719 . 1 

(4) يحيى بن عبيد ألقه (لن مبه الله) وأقن رية وآموه ادريس رالى الجزيرة المضراء فى عهد الأمير محمد ؛ من تواد 
الدرلة الآموية ٠‏ وهما من الأسرة المعروفة هلمم الخالدين اذ إن نسبهم ينتهى الى عبد الله بن خالد الالبيرى الى 
كان من أكبر تقياء الأمير الأمرى عبد الرحمن الداخل ودمهد الأمر له فى الأتداس , كما كان من قأدة جيشه 
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جيشا يقيادة هاشم بن عبد العزين 207 , فقزاة . واضطر يحيى الجزيرى الى الاذعان 
له ٠‏ فقدم به هاشم الى قرطبه معلتا الدخول فى الملاعة 9 . 


ويغلب على الخلن أن نار الفتته لم تهدا يعد خضوع يحيى الوزيري ٠‏ قفي 
اواشر تقس السته ( اى ستة 68)ه ) اتبءثت الفتنة مرة أخرى مبهة كوره رية 
والجزيرة وتاكرنا بسيب مواصلة ولاة الامير م.حمد بتلك الكور سياس تهم التعسفية 
القاسية . مما ادى الى ازدياد سخطا الاهالى واعلاثهم العصيان ٠‏ قارسل اليهم 
يحيى بن عبيد الله اخوه ادريس عامل الجزيرة الخضراء على رأس جيش كبير . 
غيواته منى بالهزيمة . ويضيف الراتى انه منذ ذلك الوقت " خلهر اهل الخلاف قيها ١‏ 
اى فى كور ريه والجزيرة الخضراء وتاكرنا فاستهانوا بالسلطان واجتراوا على رجاله 
وسارعوا الى معصيته . فكانت ثورتهم حك شقنة فكة سن يبن نسي 9 الن 
طمت على جميع فتن الاتدلس . . “39 . 


ونتدجه لاستمرار تلك التورة اضعلر الامير محمد الى ارسال, جيش اسئد 
قيادته الى ابنه عبد الله والقائد هاشم بن عبد العزين فى سته 2/577 سطس 
له-١‏ تقسطلس .هم ء فاتجه الجيش الاموي الى كورتى ارية والجزيرة 
الخضراء. حيث هاجم العصاهء وضيق عليهم ٠‏ وفى ذلك يقول ابن حيان 'قدوخ إاى 


(1) هو الوزير القائد أبو شاد هلشم بن عبد العزيز . اشهر وزراء الامير محمد واحمتظاهم لديه ٠‏ وأكبر رجالات الدولة 
الأموية قى عهده وهو من ثرية عبد الله بن خالد الالبيرى السااف الذكر . أنظر (المقتيس , 3 عقيق محمود مكى , 
يا ” 
(1) أنظر . ابن حيان ٠‏ نفسه ٠‏ تحقيق محمود مكى ٠‏ سى 11١‏ , أبن عذارى ؛ نقسه ج ١‏ ء عى ٠١1‏ ؛ عنآن + نقسه ٠‏ 
1 س724. 
74 .ماك .مه ,لمقطعتن0 ع 304 .م ,1 با ,معتماكنة ,اوجمعاموءم- لاما 
(1) هر عمى بن حفس المعروف بحقصون بن عمر بن جعفر بن شيتم بن دبيآن بن لمرظلوش بن اتفونش . كان من 
مسالمة الثمة . أصله من كورة تاكرتا من عمل رئده . وكان الذى اسام من الهداده هى جمقر الممروف بالأسلمى أى 
اسلامى ٠‏ وكان لجمفر هذا من الرلد الذكور عمر وعبد الرممن ٠‏ قولد صر بن جمقر حقمى الممروف ايقنا 
بحقصون وولد شفصون هذا الثائر المعروف صر الذى تزمم ثورة المولدين فى عهد الأمير محمد ميد الرممن 
الارسط ؛ واتخذ من .عصن بيشتريكورة رية قاهدة له . انظر (ابن عذارى ٠‏ البيان المترب ٠‏ ج؟ ٠١١6٠‏ , 
الونشريشى ٠‏ المعيار المغرب ٠‏ جدا ٠‏ تشر وزارة الأرقاف بالمملكة المقربية ‏ 1541م + صن ٠١1‏ , 44810200 
.49م ,1947 ,1947 ,لله ,1 با ,قمدمو عل مممائتط عل أمساصمك8 ,عترما8 
(4) أنظر . ابن حبان ٠‏ المقتبس » تحقيق محمود مكى ؛ مس 791-1107 , 
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٠‏ القائد هاشم ,) بلاد المخالقين وابتتى عليهم الحصون . وضمم اليها اهل الطاعة 
ليتولوا مقاورتهم ٠‏ لكان متها قرذيرة 0 وغيره " ؛ ثم قفل عائدا الى العاصمة 
قرملبةا'! . ولكن تلك الحملة الاموية لم تؤد الى وضمع حد للفتنة . اذ استمرت فيما يلى 
ذلك .من سنوات بخلهور الثائر عمر بن حفصون الذى استفل فرصة اضعطلراب 
الاوضا , وسخط الاهالي على الولاة الامويين واستمرار الفتتة فى كور رية والجزيرة 
وتاكرنا ٠‏ وتّعم تلك الثورة التى استمزت فترة ملويلة ٠‏ ولم تهدا الا فى أوائل عهد 
الخليفة.:بد الرحمن الناصر9؟ . 


تهرة بذى حفسون وتاثيرها على الجزيرة النضراء : 

لعلن عمر بن .حقصون تورته فى قلعة ببشتر أ يكورة ريه (لجتوب شرق 
الاتدلس منتهنا فرصة سوء الاوضاع فى كور ريه والجزيرة الخضراء وتاكرنا » 
وخروج اهلها عن الطاعة ٠‏ بسيب تعسق الولاة فيها . قازسل اليه الامير محمد 
جيشا بقيادة عامر بن عامر والى كورة رية ٠‏ ولكن هذا الجيش لم يتمكن من التغلب 


على قوات ابن حقصون ٠‏ بل انه اتهزم هزيمة تكراء , مما ترتب عليه ازدياد تقوة. 


هذا الثائر وكثرة اتباعه بمن انضم اليهم من اهل الشر والقساد ودخل فى لاعته 
أهل رمه والجزيرة الخضراء وتاكرتا 19 . 


)١(‏ حصن قرذيره (ويسمى الان بالاسياتية 815018) ) : برى د: محمود مكى أنه اسم لاتينى الأصل سشتق من 
لفظ 02101:1) أى السسك آو الشوك , قمعتي اللفظ ان الموضع فى المسك الكثير . وتتبع قرثيرة الآن عمل حصنن 
اللون081[02ضا التابع لممافظلة خوناكة ؛ وتلع الى الشمال الشرقى منها على مسافة هّمسين كيلى متراً طلى قمة 
جبل نيل الارتفاع . أنظر (المقتبس ؛ تحقيق مكى ٠‏ ص. -/11/1-317ه )107٠‏ . 

(1) اين.ديان : نفسه , تماليق محمود مكى : ص 548 ١‏ اين عذارى » نقسه ج١1‏ من 1١7‏ . 

(1) ابن ذارى ؛ نفسه جا س4 1-11١‏ 


.204 .م ,آ ,ا معمتمكناظ ,لدوسه07يم- انمآ 

(4) ببشتر (#الأسبانية 206085100 ) : حصن متيع من أصال كورة رية (مألقة) يقع الى الشمال من مدينة مريلة ٠‏ وهو 

علي مسدافة ثلاثين فرسخا من اقرطبة . أتظر : الأبريسى , ئقسه , صن >١1‏ . يأاقوت ٠‏ نقسيه ٠‏ مجلد ١‏ , من 
قنك 

.9 .م ,1 اماه .مه بعنرعاظ ,ملمدعة 

(ه) انظر . أبن عذارى ٠‏ تفسه ٠‏ .جه . صى ١١1‏ ابن المليب , أعمال الاعلام » ى " , ص 78 , الرنشريشي * 

المعيار المقرب ٠‏ ج١١‏ , صس 1,7 ١‏ هيد العزيز سالم تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأتدلس , من 11" » مختار 


المبادى ٠‏ في تريخ المقرب والأتدلس ٠.‏ ص ٠. 1١4‏ 
.304-05 .22 ,ماك ,00 رلهوحة 01 م-تعمآ] 


1 ات 
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وتبع ذلك هدنه قصيرة الامد عقدت بين الامير محمد وبين عمر ين ممقصصون ٠‏ 
الذي ل يلبث أن عاد الى الفتتة . فاوسل اليه الامير محمد قائده هاشم بن عبد 
العزين على وأس جيش فى سنته لاه ١‏ اا يوايى 19-175 يونيو 4لا م ) ١‏ قفرا 
كورة ريه وجبال الجزيرة الخضراء : واسنتزل الثائر عمر بن .سقصون من حمصن 
بيشتر , فاته وقدم به لي العاصمة «رمابة معلنا دخوله فى الطلعة . لفصقح عن 
الامير محمد وأوسع له فى الاكرام 0 . 

وفى السنة التالية (١/ا‏ هم) تمرض ابن حفسون للأهانه من قبل ٠.عمد‏ بن وليد 

ابن غائم صاحب المديثة إ اى المشرف على المرافق العامة ) بقرطبة ٠‏ مما آثار 
سخطه وشضيه . قهرب من قرطبة والتجا الى قلعة ببشتر . وجمح -مول؛ أتباعه وأعلن 
العصيان . مما كان ايذانا باندلام ثورته من جديد 9" . فارسل اليه الامير محمد 
جيشا بقيادة ابنه اللتثر فى سنة 275+ / 8838 ام + فحاصره فى بيشتو حصارا 
شديدا وضيق عليه . وأثتاه ذلك وصل الخبر يوقاة الامير محمد . قاض لو اينه المثذر 
الى فك الحصان والمعودة سريعا الى الحاضرة قرطبة ٠.حيث‏ بويع له بالامارة 9 


واستقل عمر بن حفصون وقاة الامير محمد وفك الحصار عن بيشتر وعودة 
الامير المنذر الى قرطبة . وقام بمد نفوذه الى الحصون المجاوره خاسة فى كورتي 
ريه والجزيرة الخضراء * فائخذ من الاموال ما لا يوصف . . . واتقق له زمان هدج 
وقلوب قاسية فاسدةوتفوس لخبيثه متطلعه الى الشر مشرئه الى اافتنه . فلما ثار 
ود من الناس اثقيادا وقبولا للمشاكلة والمواققة "199 . 


(1) اين مذارى , تقسه ٠ج ٠١٠:‏ ابن القطيب : ثقسه . فى ”.من لاسالم . تقسه . ون 545 . 
,304-05 .مم ,ماك ,ره ,أفجصع دوم ارما 


(؟) ابن عذارى ٠‏ نفسه . جه" .من و١١‏ ءابن القطيب ٠‏ تفسةه.ق”. سن "٠‏ 
.5 .م .نأك ,مه ملقجمعءوومم-أاما 


() ابن عذارى ٠‏ نفسه .جه صن ٠. 1١١2‏ 
.5 .7 مأك ,وه ملقوصم0و-ااما 
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وشفلت ثيرة ابن .حفصون كل عيد الامير اللنذر ! 05-هلالاه ) , الذى توفي 
فى سئة ءالكو طلخم أثتاء حصاره حصن دبشتر مركز ابن حفصون ٠‏ وخلقه فى 
معكم الدولة الاموية القوة الامير عبد الله » الذى حاول ضبط جنده ومواصلة الحصار ٠‏ 
ولكنٌ دون جدوي اذ اضعارب الجيش الاموى بوقاة الامير المنثر وانتهز ابن حفصون 
الفرصة وهاجم معسكر الاموبين وانتهبه . فى الوقت الذى عاد فيه الامير عبد الله 
بجيشه الى قوطيه » واستتم البيعه هناك( . 


وفى بداية عهد الامير عبد الله وبالتحديد سنة 05" ه- / لاله م نشيت الفتته 
فى الجزيرة الخضراء ٠‏ كان سمبها النزا ع بين العصبتين العربيتين اليمنيه والمضريه 
ودارت حي الدس ب بين العلرفين ويعبر ابن .حيان عن ذلك بقوله : ' واطلق يعضهم 
على يعذى الفارات واستحلوا الحرمات وتذلقوا بلخلاق الجاهلية واتخذوا الحصون 
وللفاقل المتيعه فارتقوا ليها واذلوا البسائط "9 . ويضيف الرازى أنه فى تقس 


العام ١‏ 275:.) ربحف الثائر عمر بن حفصون بجيشه سوب كورة الجزيرة الخضراء 


للإغاره عليها ٠‏ فتصدى له ابى حرب بن شاكر البرنسى عامل حصن البلاط ( من 
اعمال كورة الجزيرة ) ومن اللتمسكين بالطاعة للامير عبد الله ٠‏ ودار قتال بين 
الطرقين قتل فيه ابو حرب وهزم اتباعه ٠‏ قلانوا بالحصن ( اى حصن اليلاط ) 
وحاصرهم ابن حقصون حصارا شديدا ٠‏ اضطرهم الى تسليم الحصن مقايل 
الامان 09 . وعقب ذلك اتيمه ابن حفصون الى مدينة الجزيرة الخضراء - وكانت 
محسثه يحيط بها اسوار متذ عهد الامير محمد ؛ وعندما وصل اليها انضم أليه 
حليقة ررق بن متدريل الثائر يجبال الجزيرة الخضواء 9 . 


, "٠١ تاريخ المسلمين وآثارهم صن‎ ٠ سالم‎ ٠ اتظر . ابن عذاري . نفسه ٠ج" .مى121.119-314‎ )١( 
بابك .ره 420 .مآ با ,انه .زه بعرعاظ ملقدقة‎ 2.309 . 
: 5 , أنظر . المقتيس فى تاريخ ريجال الأندلس , نشر #نطلرنيه , باريس /1357 ,صن 3ه‎ )1( 
. 6١ - 46 نشر انطوتيه , عى‎ ٠ نفسه‎ ٠ ابن حيان‎ )1( 
١ 5١ ن٠ نقسه , نشر اتسطلونيه‎ ٠ ابن ميان‎ )4( 


له 


١ 


وداقم ابراهيم بن خالد عامل الجزيرة الخضراء عن مديتته ببساله قائقه » 
وتصدى هجوم ابن حفصون وحليقه ابن مندريل ؛ وتمكن من منءهما من دخولها ٠‏ 
وارغم اين معفصون على العودة الى قاعدته بيشتر مصلحيا معه ابن متدريل الذى 
أقام عنده اياما ثم لم يلبث ابن حفصون أن غدر به وامر بقتله غيلة ٠‏ فهرب عند ذاك 
واد درق هذا الى حصته بجبل الجزيرة الخضراء وتاصب عمر بن .مقصون العداء ٠‏ 
غير ان ابن حقفصون الخذ يداريه ويستصلهه حنى احضرء الى بيث.تر ٠١‏ حيث اكرمه 
وأعاده الى ملاعته (0. 


وفى سنة كلالاه- امايو كلام - 250" أبريل .كم شق أهل العزيرة الخضراء 
عصا الملاعة واعلنوا الثورة على الامير عيد الله ٠.‏ ويلفب على النلن ان ذلك تم 
بتعريضش من الثائر عمر بن حفصون الذى كان يرفع شعار تخليص المولدين والبرير 
من خللم العرب واستثثارهم بالنفوذ فى الاتدلس . وعلى هذا فقد اتقاد اهل الجزيرة 
الخضراء لتحريضه قطردول واليهم ابراهيم ابن خالد ١‏ عامل الامير عبد الله على 
الجزيرة الخضراء ) ٠‏ ' وذهبوا الى ملك أنفسهم .. ٠.‏ وقدموا على اتؤسهم حقصون 
المعروف + البرائسى وهو يريرى كما يتضح من اسمه ) وموسى المعروق يالزيات ٠‏ 
غير ان الامور لم تستقر بالجزيرة الخضراء ٠‏ وزادت اخطرابا » قاغار عليها البرير 
- التين كانوا يسكنون التاملق الجبلية المتاخمة للمدينة طامعين فى الاستيلاء عليها ٠‏ 
ولكن أهل ١اجزيرة‏ دافعوا عن مديتتهم وصدواالبرير عنها وانتهى الاءر بانصراف 
البرير عنهم . مقابل قدر من المال 9 . 

ولم يقف الامير الاموى عبد الله مكتوف اليدين امام تلك القتن والتورات التى 


اندلمت فى كورتى ريه والجزيرة الخضراء ٠‏ فلم يتردد ف, الخروج بقواته سئة 8لا 
٠6١‏ ابريل اك - ” ابريل 2كم) الى تلك المنطق ؛ واتجه الى قلعة ببشتر التى 


5١ المتتبسى , نشر انطوتيه » مى‎ ٠ انر . ابن سيان‎ )١( 
51١ مى‎ ٠ .ج؟ ؛ نشر ريميوى‎ ٠ النريرى . نهاية الآرب‎ , 5١ ابن حيان . نفسه . نشر انملونيه . ص‎ )1( 
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.تسن دنا أبن حقفصون شو وحلفاته من .عصاة اهل الجزيرة الخضواء النين مخلوا 
فى ماعت ““قتازله الامير بعسكره وحمام ما .حول ملعته من الزروع والاشجار ":وذا 
تحقق له 3إك عاد الى عاصمته قرطلبة دون ان يتمكن من اخماد تلك التور 33 . 


وفى ؛دنة ماه / > مارس ١5-4845‏ نبراير 868 م بعث الامين عبد الله 
المعلرف الى مدين” شريش ( بكورة شذونة) . . وأقام فيها اياما . وفد عليه خلالها 
اهل الجزير؟ الخضراء مذعنين بالطاعة . ثم اتمه الجيش الاموى عقب ذلك الى 


والغالب ان الجزيرة الختمراء ظللت على الطاعة للامويين فى السنوات التاليه 
بدليل ما يذكره المؤرخ عيسى الرازى بان الجيش الاموى بقيادة أبان ١‏ ابن الامير 
عيد الله ) وأحدد ابن ابى عبده قد عسكر بها فى سئة 584 ه- / 2 فيراير اكلم - 
8» يناير 3558 م وأحذ يشن منها الغارات .على حصون واملاك الثاتر اين حقصمون 
تكاس حصن لورةاللثاف اللسشال التضرة الحقيواء ا 


وقلات الجزيزة التشؤاء غدل اللائنة ثبي عيو اللةا حؤال اعدو سواه 
عاوذت يعدها الأنصيان ٠‏ مما دقع الامير عيد الله الى ازسال صائقه فى سنة 
414ه/ .9م بقيادة ابته أبان ونحمد بن ابى عبده ٠‏ ' فنزل العسكر عليها لتتسع 
بقين من وجب متها ٠‏ وتزدد عليها لثماتية ليام لاتتساق ما حولها . ثم سار العسكر 
الى شاشواكوية ب “قا 


إل انظر . اين حيان ٠‏ اتتبس . لشر انطونيه ؛ من 59 ٠‏ النويري ٠‏ نهاية الآرب ج؟7 نشر ريميرى ؛ عي 717+ 
الونشريشي ٠‏ نفسه . ج. ٠ ٠١‏ مسن ٠ ١١5‏ مجهول ؛ ذكر يلاد الأندلس مى ٠ ١66‏ عنان ٠‏ نفسه ٠‏ ق ١‏ سن 17199 


422 .0 أنه .نه ,علاء1ا8 ملوسعمة 


(") آين حيان ٠‏ نقسه » نشر اذيلونيه . عن ؟١1‏ , 
(1) )ين حيان , نفسه , نشر أذمارتيه » عى 151١-11٠١‏ . متان . نقسه .ق 1ص 711 . 
(1) اتظر . أبن حيان ٠‏ نفسه ؛ تشير أنلوتيه , من 162 . أبن عذارى , نلسه ج؟ :صن 1١45‏ 


1ل 


الجزيرة الخضياء فى عصر الذلافة الاعوية ٠‏ 

عندما نولى عيد الرحمن بن محمد اللقب بالتاصى دست الاماره في سنة 
...كسم اللكويدا عهده بلخماد الفتن والثورات التى كانت مندلمه هى معظم أتحاء 
الاتدلس متذ عهد جده الامير عبد الله ٠‏ قحف فى سنة 1 1اه/ 51م الى 
الجزيرة الخضراء وحسوتها اأتى كاتت تدين بالولاء للثاش عدر ين مقصون ١»‏ فاتليمه 
أولا الى حصن الورة المجاور للجزؤرة الخشراء ٠‏ شهرب اسحاب المصن ودخله 
الجيش الاموى وغتم ما فيه .ثم واصل الاميو تحفه الى الجزيرة الخضراء قدخلها 
في ؟ ذى المتمده من :سلى المعا) إ١.‏ "س) . والقام بها أياما للزئلن فى مسالحها وشد 
يحرها . وكان فى ساحلها للعارد ابن .حقصون واضسحابه عدة من المراكب اليحرية 
يسقروتها الى رض العدوة فى المير والتجارات ويقضون بها الحاجات .. . فأدخل 
إاى الناصر ) اأجند خلفهم من مضى اثرها وقيض عليها غفيدت بأزمتها الى ضفة 
البحر واحرق جميعها بين يديه خعظم على الفسقه ما حل يهم فيها . . "29 . 


وقد نتج عن تلك الغزوة لكورة الجزيرة الخضراء ان سارعت كل أعمال الكورة 
الى الدخول فى ملاعة الامير عبد الرحمن ٠‏ قدخل فى ملاعت أهل ساس وقج وسيم 
والقصر وما انتظم باحوان الجزيرة الخضراء من أهل الخلاف ٠‏ واقيلت وقودهم الى 
التاسر تلتمس الصفم والامان * ققبلهم الناصر وامتهم وسكن تحوالهم "19 . 


وتجدر الاشارة الى أن الامير عبد الرحمن بن محمد أمر اثتاء اقامته القصيرة 
بالصدرة الخضراء بقتشاء دار لصناعة سفن الاسطول بها , واصيحت الجزيرة منذ 
ذلك الوقت قاعدة هامة للغزى الى بلاد الادارسة الشيعة بالمغرب الاقصى وفى ذلك 
يقول ابن حيان "ونظر [ الى الامير عبد الرحمن ) عند مقامه بالجزّيرة فى احكام 
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)١(‏ ابن سيان ٠‏ المقتيس .جه ١‏ نشر بدرى شالميتا .مس 40-43- أبن عذارى » نقسه ج؟ سى 119-114 , ابن 
خلدون , المبر » قىي1 ٠‏ مجلد 1 , بيروت ١157/4‏ صن 73-1 , عثان . تفسه . المصدر الأول ٠ق"‏ صن ٠757/7‏ 
425-06 .م2 ماقت .02 ,8166 ولقداوم 


)0١(‏ أنشلى » ابن سيان ٠‏ ناسه جه + تشر شاليتا ,من /اى ١‏ أبن مذارى ١‏ تله .وا من ٠» 1١16‏ مجهول ٠‏ ذكر يلاد 
الأتدلس ؛ تشر مولينا جا »عن 111 . 


نا آأأاث 


امس البحر وشد ضيطه على اهل العدوتين الخاليتن عليه ٠‏ فاستدعى جملة من 
المراكب اليحرية من مالقة واشبيليه وفيرهما من مدن الطاعة بركابها من أولى 
الاستقامة فاقامها بياب الجزيرة وشحتها يصنوق الاسلحة والعدد واعد ليها النقط 
وآلات .حرب اليحر وادهّل فيها ركابها من عرقاء البحريين والتواتيه .. وامرهم 
بالتجول فى السواحل كلها من -مد الجزيرة الدشراء الى حد تدمير وقطع مراقق 
البمر كلها عن ابن مقصون وأصسعابه ا" 


وبعد أن اعاد الامين الجزيرة الخضراء الى سلملة الحكومة اللركزية بقرملبة 
وتظم امورها واشاع فيها الامن والاستقرار ٠‏ رحل عقب ذلك الى كورة شذونة 
اللجاورة للجزيوة الخضراء حيث سارعت الى الدذول فى ملاعته9) 


وقى سته 7505 ه/ 507 - 958 م الحتدمت الفتتة مرة اخرى فى الجزيرة 
الخضراء فامتتع بها الثائر ابن الزيات 7 الذى يصفه الؤرخ ابن حيان يانه ” كان 
يعيد الشاؤفى الضلاله حليقا لآل حقصون الفسقة ” ٠‏ فارسل اليه الامير عيد 
الرحمن حيشا يفيادة درى بن عبد الرحمن صاحب الشرطه ٠‏ قلما اقتري الجيش 
الاموى من اتباع ابن الرنيات قروا هاريين ' فدوخ درى تاحيته ٠‏ وخلفر فى وجهه هذا 
يهابل قائد كان لابن حقصون وياصحاب له سيعة من التصاري كانوا أنوا ابن 
الات ممدين له ... قاسرهم واوثقهم بالحديد وقدم بهم قرط تسايوا عقا 
ويذلك تم الخماد فتنة الجزيرة الخضراء . وعادت مرة أخرى الى سلطان الامويين ٠‏ 


ع مس مسح بايا سان سسا سسا عي نيجعب عشي 
(1) انظر . المقتيس جه ١‏ تشر شالميتا سن /لمسهه , اين خلدون ٠‏ العبر ١‏ قى ٠ ١‏ مجلد 4 ص 5-5 . 
,525 .م ,11 ,أل ,كماععولة انث ,قنذآذآ )1ه , لإعمتا 

(؟) انظر . ابن حيان ٠‏ قلمة من المقتبس جده نشر بدرروشا ميتا » مفريد م 1915 مم هن 4 !> أبن عذارى تفسه 
جا د ص 376 + عتان ٠‏ تفسه ؛ العصر الأول .ق١‏ صن 77/7 . 

©) اين الزيات اللاكور يالمتن يتتسب الى موسى ا معروف بالزيات الذى ©ر بالجزيرة الغضراء فى سنة 11 ه 
وتحالف مع الثائر اين حقصون فى أوائل عهد الأمير عبد الله كما سبقت الاشارة - انر (المقتبس ء نشر ملشور 
اتطرتيه . صس 10 . 1 

(4) أبن .حيان » نفسه ٠‏ جه . نشر شالميتا صى 517 ؛ ابن عذارى » نفسه ج؟ » سن 154 . 
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وولى عليها عبد الرحمن بن عمد فى سنة للالاه كاذ - . لخم ) أى بعل أن 
تلق بالناصو لدين الله احد قادته الاكثاء ويدعى عبد الله بن اسماق 0 , 


ولمل اعتمام التاصر بثفر الجزيرة الخضراء وحرسيه على اعادتها الى المااعة, 
وتشر الاستقرار بها يرجم - كما بذكو ابن .حيان - الى انها كانت تمثل ' فرصة 
الاتدلس الدثيا الراكبه فتم ذاك البحر المرهوب المحاذية لضرتها مديئة سينة طرضه 
المجاز من يلد العدوة “27 فقد كانت الجزيرة الخضراء فى العصر الاموى ويالتمديد 
فى عصر القلافة الاموية ميتاء تجاريا هاما . ومرسي للعبور الى المغرب , كما .كانت 
قاعدة بحريه رئيسية للاساطيل الاموية المكلقة بمحاربة الادارسة الشيعه با!غرب 
الاقصى ؛ فقد .حرجت متها الاسامليل الاموية فى سنة 16 ه/ 51م لفتع اذغر 
سيتة ١‏ وبعد ان تجم الناصر فى مد نفوذه الى سبته ولى عليها القائد أمية أبن 
اسنحاق القرشى مضمافة الى ولابته بالجزيرة الخضراء وجمح له التاصر الولايتة | 
تقويه لبده على القيام يام العدوة المطرفة الللك .. *» ويذلك سيطر الخليقة الذاصر 
على بحر الدَقاقَ بعدوتيه وصار رَمامه فى يده 0" . 


وظلت الجايرة الخضراء تتمتع بنفس الاهمية فى عهد الخليفة ١احكم‏ 
المستتصر بن التاصى ١‏ لت هم كته - الاكام ) , فكاتت القاعدة النى 
تخرج منها الاساطيل للمحارية الحسن بن كنون زعيم الكاركنة التسكن مااكري 
الاقصى 7( . كما كان الخليفة المستنصر يحرص على تزويد دار الصناعة بها بدّل ما 


3 


له المقتبس . جده ؛ نشر ك ألمينا ؛ عى 7٠؟‏ . 

)١(‏ أبن حيان » نقسه جه »شر شائيتا ,مس 707 , سالم ٠‏ تاريغ اللسلمين وأتارعم سى 586 , المبادى , لى تاريخ 
القرب والأندلس , حى 5١١‏ , 

(؟) أبن حيان ٠‏ ثلسه جء ٠‏ نشر شائيتا من 745-18 ؛ أبن عذارى ؛ نقسه ج1 . سن 1٠6‏ ؛ عنان ٠‏ نفسه ' 
المسر الأول ٠ق‏ ؟ .عى 136 , ١‏ 

()) اين حيان ٠‏ نفسه » تحدئيق مود الرحمن السجى » .طبعة بيروت ..عى ١١6٠‏ , عتان ‏ نفسه .ق؟ ٠‏ هى 1616 , 


-16- 


. يلزمها من اخشاب وقار وقطران وغيرها من مواد صناعة السقن . التى كانت ترسل 
اليها من كوره جيان 7 المشتهرة بتوقر تلك المواد اللازمة لصناعة السفن(". 


وبعد وفاة الحكم الستنتصر فى سنة 55لاه/ الاثم وتولى ابثه هشام اللذيد 
بالله حكم الدولة الاموية . برزت شخصية المنصور بن ابى عامن برون! ملفى .على 
سلطان جءقر المصحفى الحاجب ٠‏ ولم يلبث ابن ابى عامر ان استيد بالسلطة فى 
الدولة واحببح امب السلطان اللطلق فى الاتدلس 9 . 


الجزيرة الخضراء قاعدة تخرج منها قواته واساطيله لمحاربة اعدائه الثائرين عليه 


فى يلاد لغرب وخاصة زيرى ين عطيه المفراوى زعيم البربر فى اللقرب الاقصىاا. 


ولكن يبدوأ ان الجزيرة الخضراء تعرضت فى عهد الحاجب المنصور فترة من 
الوقت لددض الاضرابات ٠‏ وتسندل على ذلك من قيام اللتصور بتبسير بعض 
الحملات الحربية اليها لاصادة الهدوء والاستقرار الى تلك اللتطقة الحيوية بالتسبه 
لحكومة قوملبة! . 


)١(‏ جيان (بالأسبانية 13073 ) : أطلق ليها الرومان 411111815 وكانت فى العصر الأسلامى عاشرة الكورة التى 
سميت بنفس الاسم » وهى تتصل بأحواز كورة البيرة (غرناطلة) ٠‏ واشتهرت بالخصب والحسانة » ويلكر ابن قالب 
أن من | سالها مدينة لشسكة التى ينقل منها الخشب فيعم الأتدلس ٠‏ وتبعد جيان عن قرطبة بمسسافة حمسين ميلا 
أنظر (الأبريسي ٠‏ تقسه , بي ١؟,‏ قريمة الأتقس , صن 58464 » الفاسى ؛ تلسه ؛ من 1؟) , 

() انظر . ايئ حيان ٠‏ نفسه , تمقيق عبد الرحمن الحجي ٠‏ صس١١٠‏ . 

(؟) انظر . ابن عذارى , نقسه جه" , ص 774 , عبد العزيز سالم , تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس .صن 1977 
14 . المعبادى ٠‏ في تاريخ المقرب والاتدلس . 


432-44 .نزم ,آ با رباك ,تزه ,6لإ816 ولمدومة 
2( انار 8 أين عذاري ' نقسه ج؟ 0 اا 7م , الميادى 8 فى تاريخ ال منرب والأتدلس عن امف عنان » 


نفسه ٠.ق5‏ . صن 8ه , 
.333-55 .مم ,1 با رباك .ره بعلرعا8 ملقدوم 


(ه) مجهول ٠‏ ذكر بلاد الأتدلس , جه١ا‏ نشر مولينا من 1١457‏ لها , 54لا 


11 ا 


الجزيرة النضراء غى مسر دويلات الطواتئف 

يمقئل عبد الرحمن شتجول بن الماصون بن أبى شامر فى سنة 34]ه/ 
...ام اشتعلت الفتنة فى البلاد . ويدات فترة مضطريه فى تاريخ الانداس عرفت 
بعصو الفتتة . وكاتت تمهيدا لعسير دوولات الملوائف , ويعين الامير .عيد الله الزيرى 
- أحد امراء الملوائف وشاهد عيان على هذا العصر عن ذلك يقوله : " فلما تمت 
الدولة العامرية ويقى الناس لا امام لهم ثار كل قائد يمديئته وتحصن فى .حصنه بعد 
تقدمه النظر لنفسه واتخاذه العساكو وادسخاره الاموال فتناقسوا على الدنيا وملمع كل 
والسدى التو 03 , 


على لبه حال عندما نشيت الفتنة القرطبية فى سنة (...1 ه/ ٠١١8‏ م ) ويدأ 
الصراء حول الخلافة بين ابناء البيت الاموى اى بين سليمان الملستّعين 27 ومحمد بن 
هشام اللقب بالمهدى 9 وهزم المستعين واتباعه البرير ودخل المودى قرطبه . هرب 
| الجتد البريى بزوجاتهم وذراريهم الى الجزيرة الخضراء التى كانت تمثل فى ذلك 
الوقت الملجا الأمن لهم بسبب تطرف موقعها عن قرمطلبة مركن الفتتة . وحصاتتها 
الدفاعية بالاضافة الى موقعها القريب من العدوة المغربية موطتهم الأصلى ©) . 


)0 انر . مذكرات الأمير مبد الله الزيرى المسساه يكتاب امتبيان . تحقيق ليفى بروفنسال , طبعة دار المعارف ٠‏ صس 
اا 

(1) هى ابو ايوب سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناسر الملقب بالمستمين بالله ٠‏ ولى الخلافة مرتهة ' 
الآرلى في السايع هشر من ربيع الأول سنة 1 ه ولخلع فى الثاتى عشر من شوال من السنة نقسها فكانت 
دولته الأولى سبعة أشهر ٠‏ والثانية فى ثلاث بقيق من شوال من سنة 4-1 ه واستمرت ثلاث سنوات » حتى قل 
في سنة 4ه . أنظر (ابنَ عذارى , البيان المقرب ».جد ؛ تحقيق ليقى بروفنسال . ص91 - 12 ٠‏ 

(5) هى ابن الوليد محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصير الملقب بالمبدى انتزع الخلافة من صاحبيا 
هشام المؤيد بن المكم ا مستتصر فى سلة 5ه , ولم تستمر خلافته سوى عشرة أشهرويضعة أيام انظر ( اين 
عذارى ؛ ثقسة يهو يمن 6٠0‏ ). 

(4) ابن مذارى : نفسه . ج؟ , ص50 : ابن .خلدون , العبر » ق1 ٠‏ مجلد 4 .طبعة بيروت 1174 م ؛ سا5 ٠‏ 


د +ة#ا- 


وفى السنة التالية (14.2ه/١١١٠١م)‏ فير اللوقف لصالع سليمان المستعين 
وأنصاره البرير ٠‏ وتمكنوا من الاستيلاء على قرطبة حاضرة الخلافة . وعاثوا فيها 
وللدن الاخرى نهبا وقتلا وتخريبا ٠‏ ولم تتج الجزيرة الخضراء من هذه الماساة بعشل 
عيتهم فى هالقه اتجهوا الى الجزيرة الخضراء * فقتلوا من وجدوا بها ؛ وهدموا 
وسبوا ذراريها ٠‏ وخنوا الأموال ٠‏ ثم أمر سليمان بضم السبى الى دار الصناعة 
وخلى سبيلهم ٠‏ فلحق بعضهم بمالقه وتزوج بعضهن من رجال العسكر ومات 
أكنردن 037 


وفى سنة 1.5ه/"١.‏ ام مدا بتى حمود الادارسة يظهرون على مسورح 
الحوادث فى الأتدلس حيث قام الخليفة سليمان اللستعين بتعيين على بن حعودا"ا 
واليا على سبته والخيه القاسم على الجزيرة الخضراء وطلتجة وأنصيلا 0" . وكان على 
بن حمود واأخوه القاسم قد جازا من المغرب الى الأتدلس ضمن أمراء العدوة المفربية 
من البربر -- وانضما الى سلبعان اللستعين . قعقد لهما اللستعين على هذه الناملق 
عقب دخوله العاصمة قرملبة للمرة الثاتية واستيلاته على عرش الخلافة فى شوال 
سنة؟. ه15 لما 


(1) أبن عذارى . نفسهج؟ .من 1١5-1١١‏ , 
(؟) ينتسب على والتاسم ابنا حمود الى ميمون بن حمود بن على بن عبيد الله بن ادريس الذى يتتهى تسبه الى الحمنن 
بن على بن ابى طالب رضى الله عنه . ويعتير على ابن حمود اول علوى هاشمى يحكم الأتدلس . [تظر (اين حزم 
جمهرة ‏ مى ١‏ 4؛ ابن بسام , الذغيرة . مجلد ٠ ١‏ تمقيق أحسان عباس ٠‏ بيروت 191/4 , ص58 » أبن خلدون , 
نلسه مجلد 4 ص 77٠‏ ؛ المقرى ؛ لفح الطيب ,جا + تحقيق ؛ أحسان عباس ٠‏ بيروت 1574 , ص١ 5١‏ , 
, 0181803 ,قمماععع لم نز معد أهك! ع0 كمرمنانة ك6 أل نادسة1] ومةآ , مدععندا عل مع5 
(2.17, 1953 
() اسيلا : تقع فى المغرب الأتسى قرب ملنجه ٠‏ وتذكر المصادر الجقراقية أنها كبيرة عامرة آهلة » كثيرة 
الخير والخصب ويحيط بها سور ؛ وكان لها مرسى على بعر الزقاق . وتعرشمت لفارأت النور مانديين وتخربيهم 
عدة مرات . أنظر (الأدريسى نقسه .مس15١‏ ؛ مجهول ؛ الاستبصار . س؟؟١‏ ) , 
(1) انظر : ابن الأثير , الكامل في التاريخ . ج 7 ؛ طيعة بيروت , ص 584 ٠‏ ابن عذارى نفسة , ج 5 ,.س 1١5‏ 
اين الخطيب , نفسة ق "١‏ ص 7١4‏ ؛ التتقشندى + صبع الاعشى » ج ه ؛ صى 47 ٠‏ نان » نفسة ‏ ق ا ص 
6“ 
. 850165 24,5 ,22.22 ,1926 , 1580210 , وكأ ماعل 5م16 ومهآ , كن اام بإ ماع21 
. 19578.39 , 288آدلالية صقم أناكناك8] , فع دتملة 
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ولم يلبث بنى حمود ان أعلنوا العصيان وخرجوا عن الماعة الخليفة المستعين فى 
ستة 4. 4ه/ 075١م) ٠‏ وطمع على بن حمود فى الاستئثار بالخلاقة » فاستبد يحكم 
سيته واستولى ايضا على مالقة ؛ بيتما استقل اخوه الؤاسم يحكم ولاية الجزيرة 
ال 


وفى اعقاب ذلك رحف على بن حمود وحلفانه الفتيان العامرية الى قرملبة 
وتغليوا على سليمان المستعين واسروه ٠‏ ودخل اين حمود قرملية فى المحرم سئة 
لا أه/ ااا كم فهم: بقتل اللستعين ٠‏ غير أن ابن حددد لم يستمر ملويلا فى 
الخلافة . قد لقى مصرعه على أبدى بعضن خدمه الص؛البة فى ذى القعدة سنة 
. أهارك١.‏ م١‏ وخلفه الخوه القاسم الذى كان يتولى هن قبل الجزيرة الخضراء 
وملتجة واصيلا فى لخلافة المستعين . وتلقب القاسم بالمادون ولكنه لم يهنأ أيضا 
بالخلافة . فتازعه فيها ابن اخيه وبدعى يحيى بن على بن «عمود » وأعلن الثورة ضد 


عمه3" , 


- 


وكان يحيى بن على بن حمود فى ذلك الوقت يتولى حكم سيته ٠‏ قعير الى 
الاندلس ونرل بمالقة التى كانت تحت حكم ألخيه ادريس مذ عهد ابيهما » ثم واصل 
بحيى رحقه الى الجزيرة الخضراء وكانت من أعمال القاسم مثذ عهد المستعين » كما 
كاتنت بها أموال عمه القاسم واسرته فاستولى عليها . وأعتال ولدى عمه وهعا محمد 
والحسن ٠‏ وأوكل يهما الى أبى الحجاج أحد القادة البردر ٠‏ وبعد ذلك زحف الى 
قرطية وتمكن من دخولها فى سنة ١21/617‏ ١م‏ وتلقب بالمدتلى بيتما فرعمه القاسم 
الى أشبيلية حيث ألتجا الى تعيمها القاضى محمد بن أسم'عيل ابن عباد 9]. 


00( أبن بسام ونقسه ؛ مجلد ١‏ .ص 445-141 ابن عذارى » نقسه ج؟ , مى ١١2‏ , ابن الخطيب ‏ تفسه » ق؟ » 
من 141 ؛ التلقشندى ؛ نقسه , جه ص 71097 , .22 .7 بأأت .02 ,1/1765 ا م1161 

(5) اين الآثير » نقسه , جا , ص 281-58 اين عذارئ : تفسه ج” ؛ م117 :1724 + أبن خُلدون » نفسه » 

مجلد 1 . سى 77١‏ ؛ المقرى ٠‏ نفسة .جا .عن .7-1-9 صنان نفسة 4 ؟ حى 784 , عبد العزيز سالم 

»تاريخ مدينة المرية الأسلامية ٠‏ بيرت + 1575 , ص 71-77 , 

. 19 .م ,ناته .02 بقوععناا 6ل معه50 

(9) انظر . ابن يسام ؛ نقسه ٠‏ مجلد ١‏ .ص 1475 اين لخلدون ؛ نفسه , مجلد 4 .ص 719-571 ؛ التلتشندى » 
نفسه جه , مس 741 : المترى , تفسه , جا ,من 172.501 / عثان , نقسه , ق0 , سن134 , 

.7 ,55 .م« مأك .مه ,5م1801 


١5293 


ا 
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1 
1 
1 
1 
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وبعد مقتل يحيى المعتلى فى ستة 457 هلأواخر ؛ ٠ )م١ ١5‏ اسع الخوه ادريس 
وكان أتذاك بسيته - قعبو الى مالقة . ردعا لتفسه هتاك وتلقب بالمتئيد ٠‏ وبابعه 
حبوس. ابن ماكسن. الصتهاجى صاحب غرناطه ٠‏ كما بلبعه اهل الجزيرة الخضراء 
والمريةووتدة37. 


أما الجزيرة الخضراء فقد تمكن محمد بن القاسم بن .حمود هن الاستقلال 
بحكمها ٠‏ وكان محمد هذا سجينا فى فبضة ابن عمه يحيى المعتلى - كما سيقت 
الإشارة - ففر من سحته وبايعه السودان أتباع ابيه » واستولى على الجزيرة 
الخضراء فى سنة 4١1ه/‏ 15١١م‏ » ولم يتخذ لقب خليفة فى أوائل عهده . ولكن لم 
يلبث أن بايعه البرين يعد ذلك ( بعد وفاة ادريس اللمتايد صساحب مالقة ) بالحلافة » 


وتلقب بالمعتصم وياللهدى 7 . 


وخلف ادريس التاند صاحب مالقة وسبته على الخلافة بعد وفاته فى سنة 
١أه/أواخر‏ 56١١م‏ ابن أخيه ويدعى حسن بن يحيى المعتلى بن على بن حموة 
وتلقب باللستتصى بالله » وقد توفى مسموما فى سنة 2 15ه/15. 9310 , 


)١(‏ انظر . ابن الخطيب ٠‏ نفسه ٠ق‏ ؟ صن ٠‏ اين لخلدون . تفسه ؛ مجلد 4 , مى 717 , عنان ؛ نفسه . ق * من 
لفنة 

. 2.32 مال .0 ,3القعنارآ عل مع50 
آما مدينة رنده 1101102 المذكررة بالمتن فهى من مدن كررة تأكرنا المجاورة لكورة الجزيرة الخضراء . ورندة من 
المدن القديمة وتقع على نهر مسغير ينسب اليها . أما كورة تأكرنا التى من أسالها رندة فتقع فى جتوب الأنداس 
متعرفة قليلا الى القرب . أنخلر (الحميرى , الروشى المعطار ٠‏ تحقيق احسان عباس , ص 14؟) , 

0( أبن حزم ٠‏ جمهرة ٠‏ من ٠ «١‏ ابن الأثير , نقسه يهلا . سن 2844 , ابن حُلدون نقسه , مجلد 4 , صن 7726 . 
التلتشندى , نفسه , جده . م 518 , المقرى نفسه جا , من 176 , 

. 0.27 ,الت .0 ركع الا لا مإعاعط 
وتجدر الأشارة الى أن ابن الأثير يذكر أن يعبى بن على الحمردى قد .سيس ابثى ممه محمد والحسن ابنى 
القاسم بالجزيرة التضيراء فلما مات ادريس بن على الحمؤدى الرجهما الموكل يهما ٠‏ ودما الثاس اليهنا ٠‏ 
لبايعهما السودان خامسة قبل الناس ليل ابيهما اليهم , فملك محمد الجزيرة الخضراء ولم يتسم باللانة أما 
الحسن بن القاسم قانه تتسك وترك الدنيا وحج . أتظر (الكامل , جل . ن 5456 ). 

(1) انتلر . ابن عذارى ٠‏ نفسه ج” ؛ سن ١؟‏ » ابن الغطيب . نفسه ق ؟ . ص 174 . أبن حلدون , نفسه ؛ مجلد 1 , 
من 551 ؛ عنانئ ؛ نقسه ,ق>» ,ص 3/7 . 
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وهكةا لهذ سلطان الحموديين فى الضعف والزوال يسبب المنازعات والعروب 
الأهلية القائمة فيما بينهم ٠‏ ومحاولة كل منهم الاستثثار بالخلافة دون الآخر . وهنا 
انتهز الحاجب ابو القونتجا الصقلبى قائدهم بالمغرب الفرصة آثر وقاة المس تتصو 
بالله وعير البحر فى قواته من سبته الى الجزيرة الخضراء لانتزاعها من يد ساحبها 
محمد بن القاسم الحمودى ٠‏ وعتدما اقترب الحاجب تجا بجيشه من اراضى الرزيرة 
الخضراء شرجت اليه سبيعة ١‏ زوجة القاسم بن حمود وام الخليفة محمد ٠‏ أحب 
الجزيرة الخض رام) وعتفته على مسلكه وعدم الخلاصه ووفاته لارياب تعمته 2١‏ جل 
متها وانصرف صسوب مالقة ويصحبته قوم من برغواملة ٠‏ ولكتهم .قدروا به واغتالوه 
فى الملريق 29 . 


بن القاسم بن حمود بالخلافة فى الجزيرة الخضراء ولقب بالمهدى وخطب له على 


المتاير كل من البرزائي 9 صياحب قرونة ( وابن شوح الدموىية؟) ساعن وروا 


00( أنظر . ابن عذارى . تقسه ٠‏ .جد » مى117-/511 , أبن القليب : نفسه . ق 6 » ع 114 ء اين خلدون , نفم.* * 
مجاد 4 .من 15714. 

() هو المستطهر مزيز ين معمد بن عبد الله اليرزالى الزناتى ٠‏ بويع بقرموتة عقب وفاة والده سنة 4 1ه ٠‏ مسرن , 
ايضا آخوه أسماق ٠‏ فتمهدت له الأمور : وظل يحكم قرمرنة حتى سنة 101ه ٠‏ وهى السنة التى استولى فم») 
المعتضد بن عباد ساحب اشبيلية على أمارة الرمونة وأتهى حكم البرزالين فيهال . آنظر (اين عذارى » نقس ٠‏ 
عايض الا 

(0) ترمونة ( بالأسبائية 087063 ) : مدينة قديمة على مسافة مشرين مهلا الى الشرق من اشيياية ٠‏ وتذكر ٠76‏ 
الجقرافيا انها كانت مديئة حسينة خصبة ذات مياة غزيرة وآيار وميون . أنظر (ابن غالب , نفسه .ص 16" ٠‏ 
الحميرى ؛ نقسه عن )4١١‏ . 

(4) هو عن الدولة محمد بن توح بن ابى يزيد الدمرى أسلة من برير دمر الذين كانرا يسكتون الجبل المصاقب لقابس 
بأتريقيا . وقد ثر بمورور فى سنة 7ه , وعرف - بالتجدة والباس » ومات فى حبس ال معتضد بن عباد فى 
سنة 445ه . أنظر (بن مذارى , نقسه ميج ب 7111-59 ٠‏ 

.(23 .2 مأك ره ,1لا لا ماعلاآ 

(ه) مورور ( بالإسبانبة 3>عا5”:08 1 0 2/1060 ) : تتصل كورة مورور ياحواز مدينة قرموتة , وهى الى الخد بل 
الغربى - من كورة شذونة والى الجتوب. الغربى من قرحلبة . وتعتبر مدينة قلب هى قاعدة كورة مورور ودار الول'* , 
بها . أنظر (آين غالب » تفسه مى 11 ٠‏ الحميرى . نقسه من 415) ٠‏ 


155أه 


وابن.خؤرون7 صاحب لركش 7" وابن حبوس الصنهاجى7”) صاحب فرناملة؟) . 


وفى اعقاب ذلك زحف هؤلاء البرير مع خليفتهم معمد بن القاسم (المهدى 
لمعارية المعتضد بن عياد صساحب اشبيلة ٠‏ واتظم اليهم ليضا اين الأقطس 3 
صساحب يطليوس ولكن .حملتهم لم تمقق الى تجاح يذكر . فعادوا الى بلادهم بعد .أن 
عاتوا فى الاراضى اللحيطة باشبيلية نهبا وتخريبلا”؟ . 


وحاول محمد ين القاسم صاحب الجزيرة الخضراء أثناء حكمه - ويمساعدة 
البرير يمالقة أن يقضى على خلاقة محمد بن ادريس بن على بن حمود (الللقب 
ايضا بالمهدى .) صاحب مالقة . طخاطب البرير ابن القاسم واعلتوا تأنيدهم له 
وبايعوه بالخلافة قحف بجيشه الى مالقة ٠‏ وكان يامل فى أتضمام يربر مالقة اليه 
ولكتهم حذلوه معا أدى الى فشل حملته وعودته سريعا الى يلده الجزيرة الخضراء . 


(1) هو القائم بن عماد الدولة محمد ين خزرون امير ينى يرنيان اليرير ٠‏ نر والده بفلسات فى سمنة 07 1ه عند نشري ' 


الفتنة القرطبية . واسترلى ايضا على أركش , وقد خلف القائم أياه لى حكم اركش وقلساته لى سنة ١؟1‏ ه . 


وظل فى الحكم عتى استولى المعتضد بن عباد على أمارته فى سنة ١17ه‏ . أتظر (اين عذارى » نفسه , ه54 * 


عن 14؟) , 
(') أركش (بالاسباتية 75021052 ه[ 06 85005 ) : حصن يقم على وادى لكة قى منطتة .جنوب غرب الاتدلس , 
وتمتبر أركش من المدن الازلية واشتهرت بزراعة الزيتون ٠‏ أنظلر (الحميرى ؛ نفسه ٠س‏ 28-07) . 
(؟) هى يائيس بن حبورس بن ماكسن بن زيرى بن مناد الستهاجى ٠‏ أصل أهله من افريقية بالمقرب ٠‏ وقد دل 
يتوزيرى السنهاجيون الاندلس فى عهد المتلفر ميد الماك بن أبى حامر واستقلر يحكم فرناطة فى عصر دويلات 
الطرائف . انظر (آبن عذارى ؛ نقسه جه . من 511-9515 , 
.28-29 .مم ماله جه ,كه 7 لا ماماعط 
(4) انظر . ابن طارى , نفسه ج؟ . ص 951؟5--2؟ , أبن الخطيب , نلسه ء.ق؟ .من 115-159 ,2 
51-52 .2م رباك .00 مةاععنارآ عل 0ع506 
() هو المظقر محمد ين عبد الله بن مسلمه بن الاقطس ؛ ولى .مكم بلليوس حقب وفاة ابيه فى سنة 457ه » وكان 
شاعر أدييا كما اتصف بالشجاعة والأقدام ورقعت بينه ريين ابن عياد صساحب أشبيلية .حروبا عديدة نظرا للتناقس 
بينهما . أنظر (ابن عذارى , نقسه ج؟ , سن 177-59) سحر سالم ٠‏ التاريخ السياسى ندينة بطليوس 
الإسلامية رسالة ماجستير غير منشورة » ص )111-١8‏ . 
(1) انظر . أبن عذارى , نفسه ج؟ , صس114-- 17 ؛ أبن الخطيب ٠‏ نفسه ٠‏ فى ” , من 117-1716 , 


1١16ه‎ 


حيث ذوفيى بعد قليل فى سئة . 414ها/لخايوتيو ١١140‏ -كيونيى ١14‏ ام) ١‏ ولم تستمر 
خلاقته 1لاسمية سوى عام واحد وثمانية الشهر 7 . 


وخلف ه. مد ين القاسم الحمودى فى مكم الجزيرة الخضراء اينه القاسم الذى 
لقب بالواثق وبالمهودى ١37‏ ؛ وخلل يحكم الجزيرة للى هدوء مدة ست سنوات ؛ الى أن 
قور للعتضبد ابن عياد ساحب اشبيلية الاستيلاء على منطقة الجزيرة الخضراء 
واتهاء حكم بنى حمود ٠‏ فلعد حملة برية وبحرية حاصسرت الجزيرة فاستتصر القاسم 
بن محمد ين القاسم يسقوت البراغواعلى صاحب سيته ١‏ ولكن سقوت أم رنصره ٠‏ 
فاضطلر الى الاستسلام الى عبد الله بن سلام قائد جيش ابن عياد ووزيره ٠‏ ورحل 
القاسم الحمودى عن الجزيرة الخضراء بالامان لى سنة 117ه ١6‏ أبريل 1014م - 
١‏ أبريل 55١١م)‏ قاصدا المرية حيث التجا الى أميرها المعتصم بن سمادح ٠‏ فاتقام 
فى كتفه الى أن مات فى سئة . 5 اهارا ه. املا . 


أشوى + اتقه وكدووها النيانن: ألما يخلتة حتوب اللدلى ٠:‏ والمبحت جد 
ولائة تابعة لامارة اشبيلية .وان ظلت محتفظة بموقعها الجغزاقى التميز 


)١(‏ اين الأثير ٠‏ نفسه نجلا ه من 5438 ء أبن عذارى . نقسه ج؟ . حصن 514 . عنان , نفسه العسر الأول .ق6 ء 
//. .51-52 .مأك .09 ,قسععطآ عل معه5 © 71 .2 .نأك ,هه ,وعاطم80 


وجدير بالذكر أنه وجد بالأتدلس وقتذاك اريعتغلفاء كل واحد ملهم يخسلب له بالخلافة فى الموضم الذى هو فيه 
وهم : خلق المسرى بلشبيلية على أنه هشام المؤيد ومحمد بن القاسم السردى بالجزيرة القضراء ٠‏ رمحمد بن 
ادريس الحمردى بمالقة وادريس بن يحيى الحمودى بسبته . ويصف اين حزم هذا الرضع القريب بانه فضيسة لم 
يرقيلها . آنظر (البيان المغرب ج؟ ٠س‏ 211) . 

)١(‏ يذكر كل من ابن حزم (الجمهرة مى.ه) وابن الأثير (الكامل جلا , سن 584) أن القاسم بن محمد السودى 
صساحب الجزيرة الضراء لم يتسم بالخلافة . فى حين أنه استتاداً الى العملة التى سكها بالجزيرة القضيراء 
تلقب بالمهدى أمير المزمنين ٠‏ فقد سثر على عملة اندلسية سكت بالجزيرة فى سنتى )1ه 166٠‏ ه نقش على 
احد وجهها عبارة : "امير المزمئين المهدى الله ٠‏ القاسم “مما يثبت صحة مااوردناء بالمتن انظر : 

.170-15 .مم ,كات" عل كعنء؟ 105 ,كع زل/ا لا ماعاعط 

(1) آنظر . ابن عذارى ٠‏ نفسه ج؟ , .151-57 , 117 , أبن الغطيب ٠‏ نفسه ق .ص 177 ٠‏ ابن خلدون ؛ نفسه 
٠‏ مجلد ) .حمس ه37 , القلتشندى ٠‏ نفسه جه . ص 244 , عثان . نقسه . ق5 0000 ماعط 
+قل لمتكا أعتنكا ك 52-53 .0م ,ناك .مه ,قمععيدا عل 5000 ,73 .م ,لك .00 ,كهنلالا 

.136 .م ,1 ,ا ملأعصعلة/ عل محممص اسدكسكم درماكلك] 
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كمقتاح للأتدلس من الناحية الجنربيا . 


“ونم تتم بالجزيرة الخضراء حوادث ذات اهمية خلال خضيعيا لبنى عباد 
اصحاب اشبيلية وان كانت هناك اشارة مرجنة تقيد بان اسماعيل بن المعتضد أبن 
عباد حاول الاستيلاء على الجزيرة الخضراء والاستقلال بحكمها لى سنة 
4ه /لاه. ام . فقد أورد أبن عذارى رسالة لابن عبد البر كاتب ابن عباد . ومتها 
يتضع ان اسماعيل بن المعتضد اعلن العصيان على والده وسار ثيلا بتفله وولدد 
قاصدأ الجتيرة الخضراء قى محاولة لانتزاعها من يد والده ٠‏ ولكن اللمتضد عندما 
علم بذلك ارسل اليه طرقة من جنده لصسده ومتعه من دخولها ٠‏ وبالقعل اششل 
اسماعيل فى مسماه وفر الى اأحدى القلام اللخاورة ٠‏ وأرسل يطلب العقنى فصلح 
عته والده المعتضد ثم لم يلبث أن آمر بقتله لانه دبر مؤامرة أخرى للاستيلاء على 
الحكم باشبيلية فى ثقس السنة (لسنة 445ه/لاه. اج) 27 . 


وظللت الجزيرة الخضراء تتعم بالهدوء والاستقرار فى ظل حكم بتى عياد 
اصحاب اشيبلية الى أن اشتد خطر التصارى الاسبان على آمارات الملوائق ى 
الأتدلس . فلجقا - وعلى وأسهم للفو ء اعالوا اقل الاللنتشداد سوسف يق 
تاشفين امير المرابطين فى اللمغرب الأقصى لأثقاذ الاميلام لى الأتدلس من .شار 
الاسترداد اللسيحى ٠‏ وأشترعا برسف لعبوره الى الاتدلس للواجهة التصمارى 
الأسبان احتلال تمر الجزيرة الغضراء . وكان واليها وقتذاك الواخى بن المعتمد بن 
عباد - فاخمطر المعتمد الى الموائقة على هذا الشرط ٠‏ وياد الراخى بااخللاء 
الجزيرة الخضراء للمرابطين فى ستة 1405ه/81. ١م‏ حيث نزلت قرات المرايطين فى 
دار صناعتهال") ويذلك خضعت الجزيرة الخضراء للمرابطين الذين اهتموا يتحصينها 


. ؟1ا/-1؟4٠ جه . عى‎ ٠ ابن عذارى , البيان المقرب‎ ١ الاخير” جه ,سس ا (سف/4!‎ ٠ انظر . أبن بسام‎ )١( 

(1) انظر . مذكرات الأمير عبد الله الزيرئ , ص ٠١7‏ ؛ مجهول ؛ الطل الموشية ‏ الدار البيضاء 701/1 . حى ٠ «١9‏ 
ابن الخطيب ؛نفسه , ق؟ ,ىه 14, 487-141 , منان دول الطرائف , القأهرة 197١‏ .ص 76 , سالم ٠‏ تاريخ 
مديئة المرية من «٠١‏ ٠.سعر‏ سالم . نفسه . حن411,171, 

585 ماك .وه ,عتزو!8 ملسنوة 5 205 2 ,آ با ,الع .60 ,لاسدكتاة 11 


57ت 


وترهيم اسوارها وابراجها ٠‏ وشحنها بالجند والاسلحة واصبيحت منذ ذلك الوقت 

مرسي رئيسى لعبور جيوش المرابملين الى الأتدلس ٠‏ فاستعادت فى خلل دولة 

المرابطين مركرها الحربى والتجارى كميتاء وقاعدة بحرية مهمة في متطقة جنوب 
الأتدلس . وقد استمرت الجزيرة الخضراء تحت حكم اللسامين احتى عام 

45 /له/ )24م عندما استولى عليها التصارى الاسيان فى تلك السنة ٠‏ وهو 
ماستعرضس له هى بحث قادم إن .شاء الله( . 


(1) " نلراً الول فترة حكم المسلمين للجزيرة الغضراء فقد رأيت أن اتناول الفترة المتبقيا من تاريخها الإسلامى لي 
بحث آخر سالوم بإمداده قريباً بعرن الله وأخصصه للفترة منذ العسر المرابطى عتى سقوط الجزيرة التضراء 
نهائياً فى أبدى النصارى الاسبان إى منذ سنة 47/4ه .حلى سنة 17ا/اها , 


ه١‎ 


اسماء مأوصل الينا من ولاة الجزيرة الخضراء 


فج عغصر الدولة الأموية 
6 اسم الوا اسم الآمير والخليقة الامير والخليقة الأموى 7 
| سم الوالى | الذق ولى فى بعهدم 


دذق بن التعمان الفساتى 
الرماحس بن عبد العزين الكثاني 
عبد الله ين سخالد 
مطر بن تصير 
ادريس بن عبيد الله 

ابراهيم بن ستالد 


الأمير عبد الرحمن بن معاوي ١‏ الداخل ) 
الامير عبد الرحمن بن معلوية ( الداخل.) 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل.) 
الأمير محمد بن عبد الرحمن اليب ١‏ 

المي دون غيد الرحدن .يا 

الأبير محمد بن عبد الرحمن الأيسط 
والامير عبد الله من محمد 


حفصون البرانسى وموسى العروف بالزيات || الأمير عيد الله .ين محمد 

عبد الله بن اسحاق إنولى فى سنة لالاكهم) الخليفة :عبد الرحمن الثامير 
اميةبن اسحاق القرشى (تولى سنة 5١كه)‏ | . الخليفة عبد الرحمن الناصو 
محمد ين الصيغ (ثتولي سئة )كى) الخليقة عبد الرحمن التاصر 
| محمد بن داود (توالى ستة 45كه) الخليقة عيد الرحمن الناصر 


عمر بن عبد العزيز ومحمدين الحمد (ثولى سنة || الخليقة عبد الرحمن التاصر 
أاكس) 

محعد بن الععد ابن أبى عثمان ( تولى سيئة 
لالاكه) 


الخليقة عبد الرحمن النلسر 


1 


ملحق رقم ؟" 
حكام الجزيرة الخضرام فى عضر دويلات الملوائف 
-١‏ القاسم بن حمود -". 2-14 . 5/1 1-لاا. لم 5 
؟- محمد المهدى ين القاسم بن حمود 2 .-1١‏ 1 أهى/55". اسكا. لم . 
- القاسم الوائق بن محمد بن القاسم بن حمود .13-114 1ه/ 5 . الوه , لي) 
؛ - الراضى بن المعتمد بن عباد 5-1130 للأههه5. لمحا . لم) . 


مهلا 


ملحق رقم ” ْ 
سلسلة نسب الحكام الحموديين عن 1131010110125 65آ ,1206020 06 5600 ١‏ 


حمسوط 


ش القاسمرا المثموخ ظ عله |التايد ظ 

7 ط معي عمسم 

2< محمد المهدو 1 

! 5 ادريس الأول المتايِد يحيو الأول المعتلى 


القاسم الوائق 


"!اها 


خريطة منطقة جنوب الأندلس 


مصادر ومراجع البحث 


اولا - مصادر عربية قديمة : 
- ابن الأبار إ أبى عبد الله محمد : الحلة السيراء . تحقيق حسين مؤنس ٠‏ القاهرة 


اككدلم. 

- ابن الأثير إ ابو الحسن على) : الكامل فى التاريخ ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ بيروت 
الكام . 

- الادريسى ( أبى عبد الله محمد) : صفة مقرب وارظى السودان ومصدر والاندلنى 
ليدن . 12614 . 


- ابن بسام ( ابو الحسن علي +التقيرةكى معامان اهل الجزيرة ٠‏ تحقيق ابجسان 
- البكرى 5 75 557000 . تحقيق عبد الرحمن الحجى 
مليعة بيروت ٠‏ ماكام. 


كلكام. 

- الحميرى ( أب عبد الله محمد ) : الروض العطار فى غير الأقطان ٠‏ تحقيق 
انان با اي ا م 

ابن .حيان (أبو مروان ) : " قطعة من المقتبس من ابناء أهل الأندلس . نشر 
ملشور اتطوئيه . باريس ٠‏ 1810م . 
قاخة كز لمان تحقيق محعود مك اوت ا 


حابن التعليب (السان ا 
أدكالم, 
- اين خلدون ١‏ ابو ديد عبد الرحمن) : كتاب العبر وديوان المبتدآ والخبر ؛ ملبعة 
ديروت ٠:‏ 538ام. 
- ابن سعيد المغربيى إعلى بن موسى) “أرب كل ان القوب: + تمليق الوقن 
كمت داك الاك 


لاه 


- عبد الله الزيبى مذكرات الامير عبد الله المعروفة بكتاب التبيان ٠‏ تحقيق ليفى 
بروفتسال . القاهرة 559١م‏ . 

- ابن عذارى المراكشى ( ابو العياس اأحمد) : البيان المغرب فى أخبار الاتدس 
والمغرب جم» ٠‏ تشر كولان وليفى بروفنسال ٠‏ حلبعة بيروت ٠‏ بدون 
تاريخ. 

- العذرى ( أحمد بن عمس) ترصيع الاخبار . تعقيق عبد العزيز الأهوانى ٠‏ مطبعة 
معهد الدراسات الأسلامية : مدريد 1579م. 

- ابن غالب (الحافظ محمد بن ايوب قطعة من فرحة الأنفس . تحقيق لطفى عبد 
البديع مجلة معهد اللخطوطات ؛ جه ؛ توقمين 31599 . 

- التلقتشندى ( أو العباس احمد) يح الاعشي فى ستاعة الأنشا » ج ؟* ' 


المطيعة الاميرية . القاهرة ١7721اه‏ . 
الكتاي المصرى . 


ابن الكردبوس (ابو مروان عبد الملع) . تاريخ الأثدلس المعروف بكتاب الاكتفاء فى 

اخبار الخلفاء ٠‏ تحقيق مختار العبادى ٠‏ مطبعة معهد الدراسات 
الاشلامية بمدريد . 5اتكا 

- اللقرى (اشهاب الدين ابى العباس) نفح الطيب من غصسن الاتدلس الرمليب ٠‏ 
تحقيق احسان عباس .ديروت 1178م :5 

- النويرى إنهاية الارب ج"» . نشر ردميرو . مجفة معهد الدراسات العربية بغرناطة 
الاكل. 

- ياقوت الحموى ( شهاب الدين) : معجم البلدان . طبعة بيروت . 


١68 


ثانيا ٠‏ مراجع غربية حديثة , 

- احمد مقتار العبادى إدكتون) : فى تاريخ اللقرب والأتدلس . نشر مؤسسة شباب الجامعة , 
الاسكندرية . بدون تاريغ - 

- حسين مؤنس (إدكلو.) : فجر الاتدلس . الطبعة الثاتية . الدار السعودية للنشر . 5خذا م . 

- سحر سالم (دكتورة) التاريخ السبياسى للدينة بطليوس الاسلامية ؛ رسالة ماجستير غير منشورة 
نوقشت بانلب الاسكندرية 1584م . 

- السيد عبد العزيز سالم (إدكتور) : تاريخ المسلمين واثارهم فى الاتدلس . نشر مؤسسة شياب 

- السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : تاريخ مدينة المرية الأسلامية . الأسكندرية . 584١م‏ . 

- محمد عبد الله عنان : دولة الأسلام فى الأتدلس . العصر الأول ,.ق١‏ ؛ » ء القاهرة :1571م . 

- محمد عبد الله عتان : دول الطوائف , القاهرة ٠‏ ٠17١م‏ . 


ثالنا- المراجع الأجنية 


1947 ,143030 ,تمدمك ع0 2.هض5 نآ عل لدسامد11 ,816 ملدنوم - 

.7 ,1300 ,كسادلصف-ته تع 3ن:000 هماعط هال .11.1 ,ممعاط - 

6 ,235661013 ,كنال لصخ - لاخ ,رلتقطع001 - 

-ة/ا بمواعع: ناد لا عأعمع لة/ا عل فحص تدس 1115102 مملصدعتك8 تعتما] - 
بقأعوة1 
7 ,كاعة2 ,عمقت أسكسط8! عمعدمكت'1 ع0 كناه15!ط ,لقعمع نرم - الال - 

.6 ,76130110 ,كقكتة 1 ع0 5عنزع1 5مآ ,5ء/از/ا لا 00 عزرظ - 

ركقتاععع اذى لا 1121383 ع0 5ع05مة5 5غ03نامتصتداط ذماآ بتمععتانا عل 0ع36 - 
٠‏ 1953 ب03قنة1) 

50 اعتسط برط ,كفماعء عام رأكث ,تصةآذآ 01 13لعدمماعتزعوصظ ع1 - 
.5 ,03ل00مآ ,11 ,اول 

7 مقع8/1213 مقمقدساسدنك8 دع831313 ,كع اام ِ- 


ه66 


الأحباس في الأندلس 
فيما بين القرنين الرابع والتاسع للهجرة 
3٠ (‏ -5٠ام)‏ 


يل مسي 


على 0 حدث ل أْصر الاسلامئة 0 الوضن 


سواء فى المصادر المتعلقة بتاريخ مصر فى العصر الاسلامى أو فى دور 
الوقائق 400 »ممق الجاحثين المفتفلين“تتاريخ“ؤتحضنازة جنك 'الاسلامية 
طن لققلصاءيغذ| ا لمجال منخ بالذز اننات::»#ظهزت العدية هن 'الابحناث 
التن*تناول موضو ع الأوقافة"ق مضلالا ننيقا #3 الغطن الملؤكئ 9 , 


5 ع 


)0( ., بن فلك على سلا اللثال 0 ه: 0 قدا الوثائق 


كه 


خلاطين "اليك : بالاشافة 50 الصامر المتملعة 00 معي 
:“الات لاميةة الث تواخر بالعديد” من “وقائق “الؤتف مثل : كتاب الخطط 
.لوجتي :وصبم , الأعشى“للقلتشندى: وبا ع 'الرهور لائن ايانس 
وفنا إلارب للنويرى ؤغيرها .كثين ٠‏ 
لكات نذكل ا بصع" دن غبد“اللظيف: ابراهيم بعثوان” 1 ذزاسكك 
تازيخية واثرية ,فى وثائق .من عصر: السلطان الغؤرى: ». » وكذلك 
#بحث .د م_يبجمك: يحيكر «أمين وجنوانه «:الاوقافه والجياة.الاجتاعينة 
.4 وصبر 01 ا الكاملى ( .فون ناحية أخرى استفاد. .لستاذنا. 
8 نيد عاخوز كثيرا من أوثائق الوتف واعتمد عليها فى دراسته 
ألقتبة عن 2 اجتمع مرف 3ق علش (ثيَاليك 6 ء. 


لاه - 


رلمل ندرة وذاثتق الاحداس الاندلسية كانت غاملا أساسيا هن 
عرامل احجام الباجثين عن التصدى اثل تلك الموضرعات التى لا تتوفر 
أيضا مادتها العلمية » فكل ما وصلنا عن الاحباس الاندلسية فى العصر 
الاسلامى مجرد شذرات مختضرة ف ثنايا المصادر التأريخية وق بعحض 
الوثائق الانداسية وكتب النوازل والفتاوى الفقهية ركتب التراجمء مما 
إاضطرنى الى مد الفترة مرضوع الدراسة » وهى تبدأ من القييرن 
أرأمع حتى التاسع الهجرى » حتى تتاح لى فرصة أعداد دراسه 
متكاملة » بالاخافة الى "أن.الفترة السابقة على موشرع البح فقيرة 
للغاية من حيثك المادة العلمية ٠‏ 


١‏ 3 اهن اللادر التي اعتمدت عليها ق موضوع بحثى فمنها كتاب 
١‏ المعيار بالمعرب, والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأتدلس 
والمغرب » للونشريسى (ت14هه) » الذى أمدنى باشارات ومعلومات 
غاية فى الاهمية والقيمة عن نظام الأحياس ق بلاد المغرب والاندلس 
وأعهم موضوعات لوقف وأوجه مصارف ريم الاوقافه 4 وذلك من خلال 
توازل الاحياس التى أأوردها 3 كتأمه ٠‏ كذلك أفادنى كتاب 2 الاحكام 
الكيرى »© لابن سهل الاندلسى (تححوم) القاء الاضواء على أحياس 
أهل الذمة فى الاندلس ف ثنايا عرضه لبعض قضايا الاحباس الى 
ثار نزاع حولها بين مسلمين وأهل ذمة ٠‏ كما أرردت مجموعة الوثائق 
العرناطية التى ترجع الى القفرن التاسع الههبرى / الخامس عر 
المحيسة ل كورة غرئاطة ٠‏ رقد رجعت أيضا الى بعض الكتب الفقهيه 
(ت559ه) ؛ رالمدرنة الكبرى للامم مالك بن أنس (ت10786ه) باعتبار 
أن اللزذهب المالكى كان أ ذهب: السائد لق بلاد الاندلس رالمعربه 2 


م16 
5 لل الاك اكيت اث م ): 
مكحكزية 0 سمه د بيثم 


.ومما لاشك.فيه أن وثائق الوقف تعد. مصدرا مهما وأصيلا يحفل 
بالعديد من المعلومات عن جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية ف 
الممضحات الاتلامية © بالاضافة فى أنها تشلط الأختواء على يعض 
الشخصيات المبارزة فيها » وتتضمن: الألقاب الفخزية .للحكام والأمراء 
00 المسترين ” 600 000 فيما ل 
35 نظام العمرائى موف ف الشرق أو 3 قْ الل والانطيس 4 
ففى أحباس مساجد غرئاطة 60 قبيل "الاسترداد المسيمى نلمظ ذكر 
العديد من أسماء المواوع. والاحماء رالايراب والارباض والمنيات 
(الغيه باع) التى كانت تزخر بها مدينة غرئاطة فى العصر الاسلامى » 
والتى ظل معظمها يحتفظ بأسمائه العربية حتى بعد نهاية الحكم 
الاسلامى ق الاندلس ٠29‏ 


.ويمكن القول بأن دراسة نظام الارقاف ( أو الاحباس ) من خلال. 


نوازل الاحباس والوثائق الشرعية الخاضة بالاوقاف لا تطلعنا على 


(9؟) راجع : وثائق عربية غرناطية من القرن, ال الههرئ » نشر 
وتحقيق سيكر دى لوثينا 8ظععناآ ع0 56060 ) محريد 551ام » 
محمد محمد أمين »© الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر © القاهرة 
م )ا ض”؟ س- 01 . 
(ع) 06 01088 ها ع0 قماأتنودعم هذ[ 06 2310 .3211698 ]711 
.1 ,112:10 ,قة3100621 كلاق 7 ملمصة 0 


)( رمأعقةة8ة ,قصوووة ده مع0ت 061 «مصءة 181 ,هأعسلهدن قوط 
.155-157-189 : 147 .جم ,1909 


-١6ه5‎ 


طبيمة كظام/ للوقف وأخصائمه تفحسب بل ]يضايغلى ظبئمة :| اجتمعسات 
الاسلامية:فى “المشرق .ؤالمغرب د : العصور: المختافة: 7ك 


٠س‏ :قتعريفا الحبس. لفة وشرعا :. . 


"الاحباسن هو اللقظ الاصطلاحى عند المالكية واستعمل فى المغرب 
والأندلس قْ العضر الاسلامئ » أما فى المشرق فيطلق عليه «الوقف». 
والقبس'بِالّضم 'ما وقف والجمع أحناقن وحاكسن وحن الفرة 
وكفة + والحس جمع خرين ايلع على كل ني زئقة تلخ وقد 
مخرما ”لا فاع قلا يوهب ”ولا يورت ”2 ٠نويذكر‏ السرضى أن الوقف 
لغة: الختسن واأنع 499-5 ع وقيل' : “الوئف مصدر وقفتة الارض و 2 ما 
أقفها"ء وهذه-هى اللغة"الفصيفة الشهترة 5 » ويُعير تعنه' تالخيسن فيهمى 


ام “انقلر .+ الأؤقاف ؤالكياة الاجتداعيثة فى" مز © :و قذمة #استاذنا 
ت.دء.. سبعيد علشور. للكتابه.») صيس ٠‏ 

0) راجع : ابن منظور »؛ لسان العرب ؛ مادة حيس »2 مجلد 1 © بيروت 
1548م 6 ص 0؛ ؛ المعجم الوسيط ؛ ١‏ » ظ8 6"دار المعصارف 
». ص؟١!‏ »© أحيد الشردامى 4 الملعهم الاقتص ادى 
:الاسلامى ؛ بيرؤت .19181 4.ص1878 - 864 > ليفى بروفتسال » 

سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلس .وتاريخها. ؛. ترحية 

عبد الهادى ششعيرة » مطبعة جاءعة الاسكادرية ١136م‏ » ص١8‏ 

:2002مبة 107 .701 صمة:1 05 ,,لإعط تنه ؟7 ,راسف ,عملم 1م11 
.6 .م ,1934 


١“مم).‏ نلتظر : الكبسوط ؛.مجلد 5 ؛. ج12 » الطبعة" الخانية » بيروت: ») 


' بدون “تاريخ »2 597 ٠‏ 


تاه 


منه وقفت وقفا ولا يقال أوقفت الا فى شاذ' اللئة 9).. 


٠‏ +أما الأحباس. أن“ الأؤقاف“شرعا نوف خظرء الفقاء : فيعرقها*الامام 
الشنافءي بأنهارج الصدقات المحزمات 'الموقؤفات: على-قومبأغياتهم أو 
قوم موصوفين » 217+ ويضيفة الغقيه اين عبد البر-القرطبى أن الحبسر 
هو.< أن ستصدق الانهان "امالك لأمره نما شناء من رعه وثخله :وكزمه 
ؤسائرعقاره لتجرى ثملات ذلك وخراجه ومنافعه فى السنبيل الذئ 
سملها فيه مما يقرب الى الله عز وجل ؛ ويكونّ الاصل موقوفا لآ يباع 
ولابرهب ولا يورث أبدا +٠٠‏ 206 » ويشسير ابن ججسر ,الى أن 
« حقيقة الوقف شرعا ورود ميئة تقطم تمرف إلواقف ها برقبة الموقوف 


الذى يدوم الانتفاع به » وتثبت صرف منفعته فى جهة خير »29 4. 


0 


(9) ابن قدامة » المغئى » ج ٠ه‏ »© نشر مكتبة الرياض الحديثة »© 
الرياضس » بدون تاريخ » صلاؤه »4 أحمد القريامى » المعجم 
الاتتصادى الاسلامى ؛ ص؟م؛؟ ‏ 45؟ع؟ . 

4 انظر 7 الأمى » مجسلد 7 ج11 4 دار المعمرفة ©» بيرؤت 4 ط؟‎ )٠( 
ا‎ : ٠ “ا/أ5ام © ص(امه‎ 

() انظر . الكافى فى فقه اهل المدينة المالكى » ج؟ »© الرياض » ط؟ » 
م >4 ص١1 1.١‏ 4 محمد آمين »© الاوقاف والحياة الاجتماعية 
ف مضر 6 ص؟؟ © .2.1 هعم ةط 118 وهنا 

' (؟١)‏ راجم: فتح البارئ فى شرح صحيخ التقارى » ج ه © داز المعرفة» 

مروت ءُِ ط .يدون :تاريخ 4 7.5 ٠‏ 


اكاب 


أو بمعنى آخر تحبيس الاصل أو العين وتسبيل المنفعة وجعلها لجهة 
من جهات البر والخير 239 , 


يتعزل الاناوة الى أن كامح ررقف او فس لد مرف كيهان 
القرآن الكريم » وانما وردت فى حديث رسول الله لعمر بن الخطاب عندما 
الك قحل له اراق أن فزي يميد ففة الى الله امن وشك ب قال :له 
النبى بق « ان شكت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها 2196 » أى اجعله 
وقفا. حبسا لا يباع ولا يرهن ولا يورث ولا يوهب » ولكن يترك أصله 
ويجعل ثمره فى سبل الخير ٠‏ 


كذلك يفهم من تفسيرات الفقهاء أن الوقف صدقة جاربة من أموال 
الواقف فى حياته ويستمر بقاؤها بعد مماته » وأنها قربة من القرب 


)١90(‏ ابن قدامة © !أقنع فى فته الامام أحمد بن حنبل : ج18 : الرياض 
45م ؛) صل ؟ ؛) .حيد ابو زهرة ؛ محاضرات فى الوقف © 
التاهرة الا15 © صه ؛ ثلا . 

(15) راجع : السرخكسى » المبسوط ؛ ج١١‏ » ص١7‏ : أبو الفرج 
الجحوزى 34 تاريح عمر بن الخطاب 4 تعليسق أسامة الرفاعى 4 
درمشق )2 794اه 42 ص7١؟ ‏ 554 . ومن اللملاحظ أنه ورد أيضا 
فى صحيح البخارى قول رسول الله مين : « من احتيسن فرسسا 
فى مسبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه 
وبوله فى ميزان عمله يوم القيامة » أنظر ( صحيح البخارى »؛ باب 
الجهاد 4 ج31 4 طبعة دار الفكر 4 روت 4 ص١0717‏ 4 النسائى 4 
سنن النسائى »© كتاب الخيل » باب علف الخيل » ج58 ؛ دار احياء 

.+ التراك العريي © يروك يدون تاروع ل كوه 11 اا 


157 


التى يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى © . فقد روى 
عن أبى هريرة أن رسول الله يق قال : « اذا مات ابن آدم انقطع. عمله 
الا من ثلاث : من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يذغو 
50 


الاصول التاريخية للأحباس فى الاسلام. : 


عرف العرب قبل الاسلام والبيزنطيون نظام الوقف أو الحيس » 
فالمعروف أن البيت الحرام والمعايد والكنائس والبيع ودور العبادة 
يصفة عامة منذ القدم لم تكن مملوكة لأحد بالذات » واتما كان مسن 
حق أتباع الديانة الانتفاع بها جميعا » كما أن هناك ف قوانين 
الامبراطور جستقيان ما يقيد بوجود نظام الوقف عند الييزنطيين77, 


)1١( 


015) 
)١7 


انظر : فتاوى واقضية عمر بن الخطاب ©» جمع وتحقيق محمد 
الهلاوى » القاهرة ه.عهع ) صؤه؟ ل .5 ؛ محمد أبو زهرة» 
محاضرات فى الوقف » ص/ : محمد أمين » نفسه » ص١‏ : محمد 
عبد الستار عثمان »© المدينة الاسلامية © عالم المعرفة © الكويت 
4ذا >4 صلا » .1096 .2 ,2 .م0 ,عمنتمع الوط 

انظر : سسئن النسائى »© كتاب الوصايا » مجلد ه » ج37 » صا 6؟. 
راجع حول ذلك بالتفصيل : السرخسى ؛ نفسه ؛ ج؟1 » ص55» 
محمد أبو زهرة » نفسه ؛ صه » محمد أمين © ئفسه ) ص ١١!‏ سه 
ج1 © بقسدداد © إلا ؟| © ص ١60‏ 2 لينى بروفتسال ؛ سبلسلة 


محاضرات عاية فى أدب الاندلس وتاريخها » ص١8‏ ؛ 
.8 .م .01 .م0 بوستصة شفط 


5 


أما نظام الؤقف فى «الاسلام فتد ويجد هنذ عهد الرسول ييخ »> ولّشره 
النبى .فى ممنابسيات عديدة ؛فورد فى كتب السيرة والفقه أن رسول الله 
كانت له.صدقات ثمانية قيض عنها » احداها أموال مخيريق اليهودى 
الذى قاتل مع الرسول يوم غزوة أحد فى السنة الثالثة للهجرة » وكانت 
له سبعة حواقط ( أى بساتين نخيل ) أومى بها أن قتل أن تكون لرسول 
الله يضعها حيث أراه: الله » خقتل: فى أحد. توقيض الرسسول أمواله » 
ويضيف الواقدى أن النبى يع وقف هذه الحوائط السبعة وجعلها ف 
سببيلمالله » وكان-.ذلك-أول قف عرف نف الاسلام ٠2‏ 


وثانى وقف فى .الاسلإم هو وقف عمر. بن الذدلاب: يثمغ فى السنة 
السبابعة من الهجرة » فقد ذكرت المصادر أن عمر بن الخطاب أصايه 
أرضا بار نا » فقال لرسول الله : « انى أصبت أرضا 
بخيير لم أصب مالا قط أنفس عندى منها » فبها تأمرنى » » فقال 


. (م١)‏ راجع التفاصيل فى : ابن مشام © السيرة التسوية ©؛ ج" »6 
< الرياضً » بدون تاريخ » ص76 » الخصاف © احكام الاوقاف » 
طبعة القاهرة ©» 1.5ام “حصا ” » الطيرى : تاريخ الامم 
والرسل والملوك ؛ ج؟ »© تحقيق محمد أبو الفش.ل ابراهيم كلم 6 

دار المعارف > صص!١27‏ »2 'بن سعد » الطبقات الكبرى © مجلد1» 
بيروت » 4 س[.ه 0.1 ) الأفرذف ُ الاحكام السلطانية) 

ط"؟ © القاهرة م#/اؤا » ص551١‏ 4 ابن حزم ) جوامع السايرة © 
.“تحقينق احسان عبناسن » بيروتا » بدون تاريخ » ص]١١ا‏ » 

ابن 'الاثير © 'الكامل فى التاريح 4 ج؟ » طبعة بيروت 1118 © 

ص 9 السبهودى » وفاء الؤفاء بآخبار دار المصحلفىي © ج؟ © 

ط؟ ©) بسيروت' 6 © صن 9/45 .91 4 محيد عبيد © أحكام 
الوتف فى الشريعة » ج١‏ ») ص ١6‏ 2 .2 .1 ,جر ,وامسسموتلكا 


-154- 


.له: الزسول : .« إن شئت.حجيست أصلها وتصدقت بثدرتها » فجعلها عمر . 
صدقة موقوفة لا .تباع ولا تومب ولا:توزث. تمندق. بها على. الثقراء 
والمنتاكين.واين :السبيل.وف الرّقاب والغزاة فى سبيل الله.والقنيف 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم ممديقل سير 
ل ول مت نا اع ا الوتف فى بد ابئته حفصة 
ثم الى الاكابر من :ملعم (09..: 


٠‏ وتذكر؛ الروايات أن أيا بكر الصديق بحبس. رباعا لمها.كانت يمكة 
وتركها » فلا-يعلم أنها.ورثت عنه 20 » كذلك. يشير:الواقدى. الى. أن 

على بن أبي طالب تصدق فى خلافة عمر:بآمواله التى ينيع وجعلهبا 
وتفا, لبد 1 ويضيف الامام. مالك ,أنه أثر أن عثمان. بن عفان والزبير ببن 
التوام وطلحة بن. عبيد .ألله قد حبسوأ دورهم. 0 ؛ كما حيس خالد 
بن الوليد أدراعه وأعتاجه فى سبيل. الله 9© » 


رذ ت#نعان * االكسئلت شه اموه يذ القناسسى » الام ماع68 
مس07 “اه » ابن قدامة » المغنمى » ج؟ 4) ص ١.7‏ م >6 
السرضى ؛ تفسه ©» ج؟! 6'من!|9؟ ؛ ابن حجر © غتح اابارى؛ 
جه > من 8.." )4 محمد أبنو زهرة. 4 ئفسة )ا ص / © محيد 
أمين ديه + ه11 0" 7 ,2 0 .م0 ,رعصتصة 8م112 
1 اتلر: الخصاف > نفسه » ص ح ).ابن قدامة » المغلى » جه © 
ص 1ه ؛ محيد أبو زهرة ؛ نفسة 6 .ص.١٠11‏ 3512( 4 وحيد 
أمين © نقسه 4 عنس .؟ ٠‏ 0 
))١(‏ الخُخصاف © ئفسه 6 ص ٠١‏ » ابن قدامة ؛ المغنى » جه » ص11ه» 
السبميهودى © نفسه ©» ج ] » صن الا١آاا ٠‏ 
511 انظر : مالك بن آنس » المدونة الكبرى (نرواية سكون ) »© 
مجلد " » ج16 ؛ دار صادر بيزوت »© دون تاريخ ؛ صن ٠ ٠١9‏ 
٠‏ (9):؛انظر“:* أبن حجر » الاصابة فى تريدز الصحابة 4 ج١‏ © دار الفكر» 
بيروت 8/ا5ام ») ص؟١؟ ٠‏ 


1156© 


ويتضم لنا مما سبق أن موقف صحابة رسول الله من الاوقاق 
:وما وقفوه من عقاراتهم وأموالهم انما هو اجماع منهم على أن الاوقاف 
جائزة ماضية 9؟ » لأنها تعتبر من أعمال البر وفعل الخير ولذلك لم 
بنكرها أحد منهم (00 ا 


؟ - أنواع الاوقاف فى الاندلس وخصائصها : 


نلحظ من خلال دراسة النوازل الفقهية والوثائق الاندلسية أن 
. الاحبياس (الاوقاف) الاندلسية ‏ شأن الاوقاف المشرقية كانت 


نوعين : أحدهما يسمى الوقف الخيرى وهو الذى يكون ابتداء وانتهاء 


.على جهة البر والخير كالوقف على المساجد والمدارس ومكاتب الايتام 
والاربطة والاسبلة وغيرها "© » ومن أمثلة هذا النوع من الوقف 
فى الاندلس وثيقة وقف الشيخ أبى جعفر أحمد بن دحنين المؤرخة 
بعام كحده/ده: ام التى « عهد فيها بثلث متروكه أصله وسواه ى 


(9؟) الخصاف » نفسه ©» صركم١‏ . 

(8؟) هناك العديد من الايات القرانية التى تحض ااسلوين على فعل 
الخير والانفاق فى سسبيل الله ابتغاء مرضاته عز وجل »© فون كلك 
قوله تعالى : « وما تنفقوا من خير فلانفسكم ؛ وما تذفقون الا ابتغاء 
وجه الله » ( سورة البقرة ؛ آية #ل/ا؟ ) » وقوله تمالى : «وتعاوئوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوأ على الاثم والعدوان ») (سورة 
المأئدة ») آية ” ) . 

(19؟) راجع : الخصاف » نفسه » صر/7؟؟ »© وثائق عربية غرناطية » 
م14١‏ ل 160 »2 360 » محمد أمين ؛ ئفسسه» ص49/8) ليفى بروفئسال» 
سلسلة محامرات »؛ صم » 
أن .«0 رهاممطاقطن) معلع7 عن 1096 .2 ,0 .م0 ,عصنتدء مور 

,0 .م2 


جات 


أنواع من البر ٠٠٠‏ وعينه فى فدانه (يستانه) المعلوم له بقرية الزاوبة 


على الراقف وأسرته وذريته الى أن ينقرضوا ثم من بعدهم على جهات 
الاموى عبد الرحمن الاوسط (١٠؟ ‏ ه*مم) على زوجاته وأولاده 
الذكور والاناث 250 » وكذلك تحبيس الحاجب المنصور مخمد بن بى 
عامر (رت بوسم) على أمنته وزوحته وولده وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم 
ما تتاسلوا 9) ٠‏ 


فيئيغى أن يكون مؤيدأ ومحرما لا يناع ولا يورث ولا يرهن ولا يوهب» 


سس سياه مسد ب 


(90؟) انظر : وثائق عربية غرناطية » ص 9؟ . 

(4؟) انظر : الخصاف »© ننسه » حصس/9؟؟ »© وثائق عربية غرناطية. * 
ص) | 6[ )4 536 ) محمد أبو زهرة 6 نقسه » ص] © محينكت 
أمين » ثفسه ) ص"5/ا ؛ ليفى بروفنسال » سلسلة محافرات 
عابية » صام » .1096 .م ,6 ,م0 ,ع سند قد" ' ش 

(19) الونشريمى »؛ المعيار جل نشر وزارة الاوقاف المغربية » 1141م ©» 
ض! 1 ؟ .. 

(.") الونشريسى »© نفسه »© جل » ص؟١؟‏ 4198 . كذلك يشسسير 

<< الونشريسى الى مثال آخر من الحدس الاهلى فيذكر أن احدى قرى 
منالكة حبسها رجل من أهلها على ابئة له تدعى سكيئة وعلى من 
يولد بعدها وعلى اعقابهم: واعقاب اعقابهم . أظر ( المعيار » 
جلا » ص؟56؟ ) ٠‏ 


1531 


لأن: الوقف..صحقة_-جارية :الئ يوم القيامة .250 » ولذا:فيجب اخحراٌ 
الاصل ( أى العين الموقوفة ) عن دلك الواقف والتأبيد ىف جهة صرقفك 


| وتذكر كتب الحسبة الاندلسية أن الاحباس « يمثع من تغيي 
شكلها,عما وضعت له عه ويمنع من أر اد أن بدخل فيها شسيكا ف 
متلقعه ٠.٠‏ أو يحرفها .من موضعها .الى ما هو أحسن.منه.وأيهل 
لأنها أحياس » والاحباس لا تغير عن حالها بوجه ولا على بجا اللا 


اك قرو يشير أبن قدامة الى أن الوقف لا يمح 
الا بشروط أريعة : أحدها أن يكون ى عين يمكن الانتفاع هأ ذائمت 
مع_يقساء الاصل كالعقار والاراضى. الزراعية والبسلاح » وإلثسانى أن 
يكون على بر كالمساكين والمساجد والسقايات والمقاير والإقارب وسبيل 
الله» ولا يصح الوقف على معصية كالكنائس ودور عبادة اليهود 
ش ا اموا ضع بنيت للكفر » كما لا يصح على مرتد لفق 
ما تملك #الفندة » ولا يْصح على نفسه » وآن وقف على غيره واستثنى 
الاكن منه مدة حياته جاز ذلك » ولا يجوز وقف ما لا يدوم الانتفاع 
به كالطعام لأن منفعته فى استهلاكه. » والثالث أن يقف على.أشخاص 
معينين موصوفين فلا :يصح» الوقف على غين: معين أى مجهول » والرايع 


(1؟) انظر : الشافعى ؛ الأم » ج1 » لاه »4 المسركؤسى » تفسنه »؛ ؟١»‏ 
ص79 »؛ محمد أمين ) نفسسه » ص/81 »> محمد أبو زهرة » نفسه 4 
ل 0 1096-7 ,زم أن .م0 ,عصتاصء 11828 
(؟؟) السرخسى » نفسه ») ج١١‏ )حص"6"؟ . 
. "") انظر : اين عيد.الرؤوف » رسمالة فى آد'ب. الجسبة والمحتسب »© 
نشر ليفى بروفتنسال » صس7م ل 85 ٠.‏ 
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وقف فان علقه على شرط لم يصح الا أن يقول هو وقف يعد.وفاتى 
فيصح قْ قول معظم الفقهاء ©9) ٠‏ 


وقد أوضحت كتب النتاوى رالفته أن الوقف عقد لازم لا يجوز 
'فنخه أئى بلزم بمجرد القول » ولا يجوز بيعه الا أن تتعطل منافعه 
فيباع ويصرف ثمنه فى مثله 0 » كما لا“يجوز تغبير شروط الواقف 
.أو مصازف ريع الوقف التى حددذها الوات فق وثيقة وقفه 00 ويفيد 
ابن جزى الغرناطى أن من شروط الوقف أيضا : الحوز بمعنى' أن يخقاز 
اف يتملك اللحسن حلنة العن ار الوق «افان ماف المكيمن أ هرمن 
أو أفلس قبل الحوز بطل التحبيس © 9" ء 


خرف 


(ه؟) 


انظر : المقنع » س5 2 صرلم. 7199 4 محرد.أبو.زهرة © نقسسه) 
صلم؟ 5964 » ويذكر ابن جزى الغرناطى ان للحبسسي اريعة .اركان 
هى : المحبس والمديس وااحيس عليه والصيغة ( اى صسيغة 
الفمندى رست حونك ون الى دلق | ادن كران اللكام 
الشرعية ؛ طبعة بيروت »2 1596م » ص ..؟ 1.١‏ . 

وثال ذلك كما يقول ابن قداءة : أن الفرسى الحبيس فى سبيل الله 
اذا لم يصلح للذزو بيع واشترى بثمنه ما يد لح للجهاد والغزو. 
انظر ( المقنع » ج؟ 4 ص7116 .78 ) ٠‏ ويضيف ابن قدامه أن 
اساس الوقف الاسلامى تحبيس الاصل أو العين وتسبيل ا انفعة» 
وفيه قولان : أحده.ا « أنه يحصل بالقول 'و الفعل الدال عليه 
مثل ان يبنى مسجدا ويئان للناس فى الصلاة فيه او يجعل ارضه 
مقارة ويأئن لزم فى الدغن فيا أو سقاية ويشرعها لهم » والاخر 
لا يصاح الا بالقول »؛ وصريحه ١‏ وقفت وحبسست وسلبت أو تصدقت 


500 وأبدت » . انظر ( اإقنع.» ج؟ عصلا.؟ دة.؟7) ٠.‏ 


(5") ابن عبد الرؤوف » رستالة فى الحبسة » ص87 - 86 ٠‏ 
(/ا١)‏ انظر : قوانين الاحكام » ص ([١؟ ٠‏ 
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ويرى بعض الفقهاء ‏ أمثال الخصاف والسرخضسى ‏ أن الوقف 
لا يتم الا بالتسليم الى المتولى ( أى متولى الوقف ) » بمعنى أن 
الوق لا يجوز عندهم حتى يخرجه الواقف أى المحبس من يده وددفعه 
الى غيره ؛ غيد أن البعض الآخر لا بد مشترط ذلك استثادا الى أن أهسير 


. المؤمنين عمر بن الخظاب كان يلى صدقته أو حبسه بخيير حتى قبضه 


الله ا 0 أن 


أغراضص و ومصارفه 92 , كما رو عدة شرو 31 
الواتف أو المحبس أهمها أن يكون حرا عاقلا بالا ؛ صهيها ى عقله 
وودئه » ويتدتم بحق التضرف فى ملكيته » قنلحظ دائما ‏ فى مس.تهل 


لس م سس 


(4؟) الخصساف © نفسه » ص١١‏ » السرخسى » الممسوط؛) ج١١‏ »6 
ص !7 > محمد أبو زهرة » محاضرات فى الوقف » ص7.؟  ٠ 1١8‏ 
وتجدر الاشارة الى أن المذهب. المالكى وهو مذهب؟؛ أهل 

الاندلس ‏ كان يرى أنه لا تضر ولاية الواقف على الوتف أسوة 
يما كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم بوون ناه قرم افق 
الائية ملى ضرورة أن يكون متولى الوقف من ذوى الكفاية والعدالة 
وأن يكون مسلما بالغا عاقلا ( انظر : أبو زهرة ) ئقسه » ص1.17) 
5" ) محمد عبيد ) نقسه 0 ج ؟ 4 صن 181 ٠‏ 

رهم) انظر : اين العطار القرطبى » الوثائق والسجلات » نشر #ماليتا 
وكورنيطى » ,دريد 1141م » ص 1!!١‏ »© وثائق عربية غرناطية » 


مى ١0‏ » .1098 .2 1 .05 ,عسنتصة م2 


ا 


وثائق التحبيس الاندلسية والمشرقية عبارة « أشهد ( فلان بن فلان أى 
المحيس ) صحئه وجواز أمره وه+ ) ى 


وتجدر الاشارة الى أن آراء الفقهاء المسلمين قد اختلفت حول 
وقف المنقول » فبيثما رأى الامام أمو حنيفة عدم جواز وقفه » أجاز 
الامام مالك والامام الشافعى والامام ابن حنيل وقف كل شىء يمكن 
الانتفاع به » وعلاوة على ذلك أجاز بعض الفقهاء كل شىء تعارف 
أهل البلذ على وقفه توسعة على الناس فى الوقف ؛ فأصبح من الجاكز 
وفق مذهب مالك ( وهو مذهب أهل المغرب والاندلس ) حبس الفرس 
فى سبيل الله وكذلك الدروع والسروج والسلاح © , 


(.؛) انظر : الشافعى » الأم » ج) © صرلكه »؛ 5ه » ابن العطار © 


(41؟) 


نفسه © صئ/ا/!١‏ » ابن قدامة ©» المغنى 2)ج ه45 ص ..5 »© 
أبو زهرة ©» محاضرات فى الوقف » ص7١١‏ »© 

.10828 ,011 .م0 ,عستدع 1382 ١‏ 
مالك »© المدونة التبرى » ج10 »4 صر8م 95‏ 1 ) أبو يوسقف ؛ 
كتاب الخراج » التقاهرة ١١91‏ ه ؛ ص١ه‏ »؛ الفبى ©» بغية 
الملتدسن فى تاريخ رجال اهل الاندلس »© القاهرة 19517 »2 صلا 
رقم 17 »؛ السرسى »© نفسه ؛ ج١١‏ »؛ صصرة؟ »© الوتشريسى ©» 
المعيار » ج/ » صلةه » أبو السعود بن .حيد » وقف المنقول 
والنقود » مخطوط ب كتبة البلدية بالاسكندرية تدحت رقم ١68١‏ ج» 
ورقة ١‏ ) محمد أمين ) نفسه ) ص55 ١..-‏ ©5162 © أبو زهرة» 
ثفسه © صلم 11 . .1096 .م 06 .م0 ,عصلصة 2892 


والملاحظ أنه فى حالة حبس الفرس فى سبيل الله فان علفة 
يلتزم ذلك ليجاهد عليه» وقد شاع هذا النوع من التحزيس أى س 


١١ 


ظ 

ظ د لخظكم نهنا ان التنية خوك رقف النحون 6« لسن 
لا بجيز وقفها عو البعض الآخر يجيز ذلك اذا تعارف أهل البلد على 
ْ ركفي ذلك ام ممكليا" الزافع لحيل الله تم دلهها الى مسقن 
يتاجر فيها ويخصص ربحه ليكون صدقة الفقراء والمساكين من المسلمين 


0 . ومن خلال دراسة وثائق الاحباس الانداسية يمكن. ملاحظة 
| ما ملنى : 


أولا ‏ تبدأ وثيقة التحبيس بوصف الحبس بأنه « حبس صدقة 
1 مؤبيدة » ؛ وبيقب ذلك ذكر أسم المحيس والمحبس عليهم ثم #فصيل 
يعرقع العيين من الؤئنة واللعومة راق المي ) أى الريض الذرع يكم 
فيه الحيس » وحدوده من الجهات الاريع 4 ويكئب فى نهابة الوثيقة 
أسماء شهود الحيس وتاريخه 219 ٠‏ 


0ك 


حبسن: الخيول فى سبيل الله فى مناطق الثفور الاتدلسية ») 
كذلك تعارف أهل المغرب والاندلس على حبس الابقار وجل 
لينها للوساكين ٠.‏ أنظر ( الونشريسى ؛ نفسه ؛ جلا »4 ص 8ه »© 
كلا ع" ٠”)‏ 


(؟)) أنظر ؛ أبو السسعود بن محيد » رسالة مخطوطة فى وقف اأنق.ول 
والنقود » ورقة ١‏ » * 4 وايضاراجع : رسالة جوى زاده فى 
بطلان وقف النقود وجوابه على رسالة ابن السعود » ورقة ١ ١ ١‏ 
( مخطوط بمكتبة البلدية تحت رقم ١5/8١‏ ج فئون عامة ) » محودسد 


أمين © نفسه 6 ص ١٠٠١‏ 3 


3000 


ثانيا ‏ فى حالة كون الحبس ضيعة أو بستان أو مزرعة ».كآن 
يحدد موقم الحيس من القرية والكورة أو الاقليم التى يتبعها الحيس» 
ويذكر الواقف لها ( أى الضيعة أو المزرعة ) محبسة بجميع دورها 
1 م ها ع ومعمورها 0 0 عي كله .ا 


وتاريخه 3 357 


ثالثا ‏ وجود نظام القبالة والكراء والمزارعة فى الارافى الز 7 
المحيسة » وكانت الفتيا يا بالاندلس حجرت على « أن التطوف على الارض 
مع الشهود وتخلى المخبس عنها بالكلام' الى المحبس اليه بمحضرهم 
( أى بمحضر الشهود 1 يعتبر حيازة تامة الى 

رامعا وفقا لرأى المالكية أنه اذا 1 ا 
« على ولدى وولد ولدى » » فانه يدخل ولد إلبنات فى الحيييس لقو 
الله عز وجل 2 يوصيكم الله فى أولاتكم للذكر مثل حظ الانثيين ‏ 20م. ٠‏ 
أما..اذا قال ولدى ولم يزد على هذا فيخرج ولد“الينات من الحيس ٠‏ 
ومضبيف أين العطار القرطبى (تو4مه) أن أبن الس ليم ؟» قاقى 


(غ) ابن العطار ثقسيه؛ صن١ل!١!‏ 419/5 الخصاف ع ثفبيه) صنه. 27 
وثائق عربية غرناطية » ص 16 ٠‏ 

(ه)) انظر : ابن العطار » الوثائق والسجلات» صغ4186 الونشريسى. 
المعيار » ج/ا » ص"؟ 67 4 515 ٠‏ 

(9ع) سورة النساء © آية ٠.01١‏ 

290) هو محيد سن اسحاق سنن السليم 4 ولاه الخلينة الأموى الحكم 
المستنصر قضاء قرطبة فى سنة «اولاه ©» وعرف عثد أمهل قزطية 
بالعدل وحسن السبيرة 04 وتوق فى سدنة 17م ٠.‏ انظطر 0 ..النيامى 
المالنى 4 تاريعح خ قشاة الاندلس © بروث 47كام » ص هلا 00-7 0 


77“ 


قرطبة كان يقفى يذلك : وأخذ يقفائه هذا معظم قضاة عصره فى 
الأتدلي. دي 


خامسا ‏ فى حالة قيام المحبس عليه ببيع الحبس وهو عالم به ؛ 
مثل أن دكون بالغا وقفث ال لتحيسر وقيسضشس هذا ١‏ لحيس واحتازه » فانه 
يعاقب بالأدب والسجن عند ثبوت الحبس والبيع اذا لم يكن فى بيعه 


اه 45 
عدر يعدر به . 


ولده 4 ويصرف فاكدته أو ربعة َ نفتماته ونفقات أولاده الصغار وو 
الحائز للحيس وكشهد على ذلك بعض شهود الأحماس وأراد فسيام 
الحيس » أنه بجوز فسخه ويرجع ميراثا لورثته © وقد أوضحم 
أين العطار أنه كان دقهى يذلك قَ بلده الاندلس ف ”" 


لخرى مشهة أغلية يعفن القشهوة الثقات المعيتين جدمن قبل القسافى ت 
لتشهادة فى الاحباس ٠١‏ 


()) انظر : مالك ؛ المدونة الكيرى » ج6١‏ » ص؟.٠‏ »؛ ابن العطار » 
تقكه 4 عن + 8 اب تحيري القرناطظى: .رانين الأضيكام ؛ 
ص١١2 ٠‏ | 

(9)) ابن العطار » نفسه » ص؟15ه ٠,‏ 

(.ه) انظر : ابن. العطار »© الوثائق والساجلات ) ص6 5ه --15ه , 


(١ه)‏ اين العطار © كفسسه ©» ه5١7 ٠‏ 


ا 


ثامنا ‏ أن أهم ما كان بحبس فى الاندلس : الضياع والبساتين 
والدور والحمامات والفنادق والارحى والحوانيت والمقابر لدفن موتى 
السلمين » والصهاريج والافران ودور الطراز والمصاحف والكتب والخيل 
والسلاح للجهاد فك ” 


أن أهم مصارف ريع الحيس ف الأندلس كانت تنحصر 
فى المحبس وذريته وفقراء أسرته اذا كان الوقف أهليا » أو فى أنواع 
البر والخير المتعددة مثل الانفاق على الفقراء والمساكين ومرخى الجذام 
وفداء الاسرى المسلمين عند النصارى الاسبان ومرمة المساجد وتجهيز 
وتكفين الموتى من فقراء المسلمين » وطلبة الملم الفقراء ومكاتب الايتام 
والاربطة والحصون ف مناصطق التغور المتاخمة لحدود امالك النصرانية 
الاسبائية © ٠‏ 


عاشرا ‏ بالنسبة للعقارات امبنية المحمسة مثل الدور والفنادق 


(639 اللسو: : ابق االنطسان © ننسة 6ه 2 009:4 أبن مستسهل 

الاندلسى + وثائق فى احكام قضاء أهل الذمة فى الاندلس مستخرجة 

من مخطوط الاحكام الكبرى »© تحقيق محمد حلاف ؛ ص ١م‏ --41» 

لسريس مقسسد ا كل فض 2 21 4ن 

6١‏ © ابن جزى الغرناطى * قوانين الاحكام : ص. .5 »© وثائق 

عربية غرناطية 6 ص؟!  ١٠62© ١7‏ 7504 » ليفى يرونتسال ©» 
موحل حاف اجا ية 1 عواة / 

.م .0 .02 ,مستطء 112 

(09) الونشريسى © نفسه © جلا ) ص؟) + 4156 15.8٠١ 1١1‏ 2 3؟][) 


الما 0 » /إ1ة ‏ 278 ») ليفى بروفئسال © تفسنه. » صن 8.6» 
.9 .م ,0 .م0 بمسصتحةء ك1 


 ١اله_‎ 


جزء من ريعها. للإتفاق .منه على مصالم . الجيس المفكور وتردممه لتدوم 
بذلك فاثهته أو يزيد ففعها 9© +. ومن ناحية أخرى نلاه! أيضا أن 
الغادة جرت فى الأتدلس على جواز بيع الانقاض فى أرض :الهبس من 
خشب وآجر وصغور وما الى ذلك مع بقاء الاطل ( أى المين المعبشة ) 
على التحبيس **" ٠‏ 


كان اللاشراف على الاحياس ف الاندلس ضمن انغتصامات 
القافى » وبلغ من اهتمام أمراء بنى آمية وخلفائه! فالاندلس 
بالاحباس أنهم كابوا يسندونها أحيانا الى قاغى الجماءة يحاضرة 
الكورة أو الاقليم » فيذكر :النباهى | االقى أن الفرج بن 5ذنانة قافى 
. للجماعة بقرطبة ف.عهد اللأمدير الاموى الحكبم الريغي «ن هشام 
(عه1ا ودنعم) كإن له أيضا النظر فى الاحياس ”* » ومما يدل أيضا 
على اهتمام الامويين بالاحباس ما جاء فى نص ظهير ولاية ابن السليم 


0ك 


(هه) الوتكشريسى »© تقصيد )2 يس لا 4 صنه.١٠0 ٠.‏ 
099) انظر : النباهى » تاريخ قضاة الاندلس ©») ص١ه‏ »2 وثائق عربية 
٠‏ السياسى والدينى والشتابى والاجتياعى © ج؟ ) طإ١١ا‏ > القساهرة 


اام لمارالا 1 
رآ بلهعه26د<2-ألمة عن 1090 ..م ,0 ,م0 رجهستدع لة11 


نو | ,1982 قتسعقنر رقاءوزة ععدتنة عمقصس ا استاط 


اه 


قضاء. قرطة ف عهد أ . ده لخليفة المختصر 5 كدسم) حيثت أوصاه 
.الخليفة.2 أن بحدد الكشف والامتحان عن أموال الناس والاحباين59, 


والمرجح أن الاحباس الاندلسية اتسعت فى عصر دويلات الطوائف 
(القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى) عما كانت عليه فى 
عصر-الدولة الاموية » يدليل أنهم فصلوها عن .اختصاص “القاضى 
وخصصوا لها وظيفة مستقلة تسمى « صاحب الاحباس © » فيشير 
.ابن.يشكوال ‏ فى سياق ترجمته تعيسى بن محمد بن عيسى.الرعينى ‏ 
هذا أى محمد الرعينى كان هو صاحب أحباس قرطية (أو المرية) فى عهد 
الذولة العامرية وأواكل عصر دويلات الطوائف © ٠‏ كذلك تفيدنا 
بعض النقوشس الكتابية الاثرية وكتب التراجم: أن صاحيا الاحيناس 
يطليطلة فى عصر الطوائف هما عبد الرحمن ين محمد بن البيرولة ' 
وقاسم بن كهلان ؛ وأن صاحب الاحباس بأشبيلية فى عهد المعتمد بن 
عباد (51؛ ‏ 485ه) كان يدعى أحمد بن طيب 9 ٠‏ 


(لإم) انظر : التبساهى » نفسسه ؛ ص7 . ويذكر النباهى أن من 
اختصاصات القاضى فى الاندلس « النظر فى الاحياسسن والوقوف 
والتفقد لاحوالها واحوال الناظر فيها » . أنظر ( تاريخ قغساة 
الاندلس » ص 8) ٠‏ 

(/ه) انظر : الصلة ؛ ق؟ » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ©» 
القاهرة 1955م » صص991؟2 ترجبة رقم 5115 ٠‏ 

(9ه) الضبى » بغية الملتمس فى. تاريخ رجال أهل الاندلس »© دار الكاتب 
العربى © القاهرة » /ا55ام 4 ص1أه © 
روتعة2 ,عسع هروس عل ومعطوية قصده 1 عمط 1ب اجع 107- 16171 

.0 ,38 .مم ,1982 


1د 


55057 لمعم م ود عسوم مع بس م ماح ب علطتب ليتس مط ع خط 4 4 35ققت.......... 


ومن الملاحظ أن الاحباس كانت تسند فى الاندلس ‏ أحياثا س 
الى صاحب السوق أى المحتسب ؛ فيذكر ابن بشكوال أن أيا طالب 
يقرطبة هع الاحياس » وكان محمودا: فيما تولأه من أحكامه 219 ٠‏ 


وف العصر المرايطى اهتم أمراء المسلمين من المرايطين بالاحباس 
واحترموا القواعد الفقهية المنظمة لها » فتشير كتب الحسبة والفتاوى 
الفقهدة الى أنهم لم يجوزوا أخذ مال حبس على مسجد لاصلاح آخر » 
كما تشحدوا فى منع « من آراد أن يدخل شيئا من الاحباس ف منافعه 
أو يوسم منها على نفسه أو يحرفها عن موضعها مثل الطرق والافنية 
والمحائج والارض المحيسة وشجر المساكين » » وكان على القاضى أو 
المحتسب أن يتفقد ذلك كله.ويذرع لثلا يستأثر بها آحد ٠.20‏ 


وقد أعتم على دن يوسف بن تاشفين أمين المرائطين (٠ءة‏ - بعروم) 
1١١5(‏ ب 148ام) فى أوائل عهده بالاحياس ف المغرب والاندلس » 
فيذكر أبن أبى زرع أنه عندما ضاق جامع القرويين بفاس بالمصليين 


(10) أنظر : الصلة ) 6؟ ») ص١088ه‏ ترجمة رقم 1١١١‏ »2 ابن سهل ») 

وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة فى الائدلس »© تحقيق محيد خلاف») 

“ص.8 سه 18١‏ 4 ها.؟ ص١5‏ »؛ ليقى بروف ال » مسلسلة 
محاشرات عاية » ص)6م » 

.م ,700 [06 «مدمة 21 رقأعسامط© قوط 

(61) انظر : ابن عبد الرؤوف » رسالة فى آداب الحسسية » ص)6م » 

الونشريسى » نقسه ؛ جلا » ص ١5١‏ © 115 4 عز الدين موسبى © 

النشاط الاقتصادى فى المفرب الاسلامى » بيروت 1587م ) 

. ١ صكهة‎ 


ك1 - 


أمر القاضى ابن داوود باازيادة فيه 2 فسأل (أى القاضى) عن الاحباس 

فوجدها فى أيدى قوم قد أكلوها وحسبوها من أموالهم فأزالها عن 

أيديهم وقدم وكلاء غيرهم ممن يوثق فيهم وحاسب المعزولين الذين 

كانت بآيديهم وطالبهم بغلات الرباع والارضين المحيسة فخرج عنهم 
بالمحاسبة أموالا كثيرة فاغزمهم اياها +ء غ60 + 


وأغلب الظن أنه فى أواخر عهد على بن يوسف ‏ وبالتحديد منسذ 
النصفف الثانى من عهده ‏ استغل وكلاء أو نظار الاحباس تدهور 
الوضع السياسى لدولة المرايطين وانشغالها بالصرام ضد اللموحدين 
والنصارى الاسبان وضعف الرقابة عليهم لانصراف بعض القضاة عن 
الاشراف المباشر على الاحياس » وبدأوا يضعون أيديهم على ما ليس 
من حنهم من أموال الاحباس » كما ضموا يعض الاراضى المحيسة 
الى أملاكهم ؛ ولم تنتبه الدولة المرايطية الى هذا الوضع وضياع الكثير 
من أموال الاحياس الا عندما ظهرت الحاجة الى ضرورة توسعة جامم 
القرويين » فيدأ القضاة يهتمون بمحاسبة وكلاء الاحياس والتشدد ى 
ذلك » وعزلهم بعدما ثبت لديهم من قسادهم وعدم أمانتهم فيما أؤتمنوا 
عليه ان 7 


ويضح لنا أيضا من المصادر أنه فى النصف الثائى من عصر 
الموحدين ( أى منذ أوائل القرن ؛ معام ) » ومع ضعف الدولة وتدهور 


(؟1) أنظر : ابن ابى زرع » روض القرطاسس » طبعسة تورتبرغ » 
أويساله » 1869م » ص31 ٠‏ 


(0) ابن أبى زرع » روض الترطاس » ص70 »2 عز الدين موسى » 
اانشاط الاقتصادى فى المفرب الاسلامى »؛ صرل/اه١ ٠.‏ 


ا أبنت 


آموال الاحباس الى المخزن اى بيت امال الذى تشرف عليه الدولة ؛ 


فيذكر النباهى المالقى أن الامير محمد بن يوسف بن هود الذى 
استقل. بحكم مالقة فى أواخر عصر الموحدين - ولى الفقيه محمد بن 


الحسن النباهى قضاء مالقة فى سنة 5ه (أواخر م) ؛ ( فتقرد 
بالقضاء والنظر فى الاحياس ؛ فصانها واسترجع ما كان منها قد ضاع 
ايام نقولة:الرهدين ال الالداك المكركية مبرعده لقتيطها والفسهاد: 
فيها ووضعها ف أماكنها الفقيه المقرىء الورع أبا محمد عبد العظيم 
بن الشيخ » وأجزاها على منهاج السداد ,.٠‏ ع89© , 


ويلغ من اهتمام الاندلسنين بالاحباس فى عصر يثى الاحمر 
( بنى نصر ) (معد ‏ باحهس//م؟١‏ ل 11556م) أصحاب مملكة غرناطة 


أتهم كانوا يسندون التظر فيها اما الى قاضى الجماعة بالداضرة الذى 


عهد بالنظر فيه لقاضى الببماعة يغرناطة كائنا من كان » وكذلك حبس 
الشيخ أبى جعقر أحمد بن دحنين الذى أسند النظر فيه للوزير أمى 
عبد الله محمد القنبيلى أحد وزراء مملكة غرناطة فى القصف القائى 
من القرن التاسع الهجرى ( الخامس عثر الميلادى )20 . 

والملاحظ أنه كان يؤجد بعض المعاوئين للقالضى فى أشرافه على 
الاحباس »؛.فكان الواقف يولى. على وقفه ناظرا أو وكيلا للوقف يعمل 
تحت أمرة القاخى » ويساعد الناظر فى عمله بعض القباض (الجباة) 
والكتاب والشهود 9© , 


(9) انذار 'الذياهى »؛ تاريخ قضاة الإندلسس ؛ ص؟١11‏ "11 . 
(6ه) وثائق عرسة غرناطية 4 .1 ١‏ سم ه]آ )0 ه؟آ هه 


50" أنظر ؛ الخصسات. نفسه ص؟.45 ابن حزى الغرتاطي)» نفسه» ي 


ع1 


ويذكر الخصاف أنه فى حالة اذا لم يول الواقف أحد على الوقف 
فان ولايته تكون اليه أى يتولى أتوقف بنفسه » ولكن اذا أهمل 
الواقفه التهاد أن" الآرزين ‏ الحمونة أو اذاكان نص مافوى على الرقف 
أو منع مستحقى ريع الوقف ما سمى لهم » فانه يمكن للقاضى اخراج 
الوقف من يده ويقوم بصرف ريع الوقف على مستحقيه حسيما جاء ف 
وثيقة الوقف 259 ٠‏ 


وقد أمدنا الونشريسى بنص يوضح كيفية المحاسية فى الأحباس 
فى المغرب والاندلس » ويتضح منه أنه عند المحاسبة كان الناظر و الكاتب 
والجباة والشهود يجتمعون معا » ويقومون بكتابة ريع الحيس سواء 
كان مشاهرة أو مسائهة ؛ ثم يقسمون الريع على مصارف الوقف التى 
حددها الواقف فى وشيقة وقفه » فيعطى بذلك كل ذى حق حقه وذلك 
تحغور قهره الاحناس :دكي موقل الحافى #والذيق يقير وى كران 
عنه فى حضور حساب ريع الاحياس 200 ٠‏ 


:1 الواتشترييي لقفنة 6 ورم تيم امقر ااا 
وجدير بالذكر أن ناظر الحيس ومعاونيه من الكتاب والجياة 
والكدوود كاك أوى تعيب ردم اليس لانو لحيل نهنا كالتما 
والفقهاء كائوا يوصون نظار الاحبياس ومعاونيهم بتفقد الاحيساس, 
على الدوام وأن يجتهدوا فى ذلك لأن الكثير من الاحياس. 
لم تضع الا باهيمالهم ( اللعيار » جلا ») صن1١؟‏ ) ٠‏ 

60) انظر أحكام الاوقاف » ص ١.)‏ . ويتضح مما ذكره الخصاف 
أن فقياء العراق .. وهم على المذهب الحقفصى كانوا يجدزون 
أن يتولى الواقف أو المحبس الوقف بنفسه »© بينما لم يكن يجيز 
فقهاء الاندلس ‏ وهم مالكية ‏ ذلك » نذهبوا الى القول بأنه 

اذا لم يقدم الواقف من ينظر فى الحبسس فان القافى يقوم بتعين 
ناظر للحبسس » ولا ينظر فيه المحبسس ؛ فان فعل ذلك يطل 
التحبيس . انظر ( ابن جزى الغرناطى؛ قوانين الاحكام الشزعية 
ص ؟.15) ٠.‏ 
(1) أنظر : المعيار المعرب © جلا 4 ص؟.؟ ٠.‏ 


كالما 


وكان القافى فى الأتدلس يتوتن الفضل فى المنازعات المتعلقسة 
بالأحباس ؛ فيذكر الونشريسى أن ابن حمدين 29 قاضى الجماعة 
بقرطبة قولى الفصل فى نزاع حول أحباس للحاجب المنصور بن أبي 


عامر » 


تو فثار نزاع حولها » وكان محور القضية المتنازع عليها يدور كول 
مدى أحقية ولد الدنات فى الدخول فى الحيس » وقد قفى أبن حمدين. 
بأحقيتهم فى الدخول فى الحبس لأن القضاة والفتيا ى ذلك الوقت الذى 
وقع به التحبيس المأذكور ( أى عهد المنصور ) كان يقفى بادخال وند 
البنات اذا عقب المحبس » ويضيف الونشريسى أن الفقيه ابن زرب7"» 
.والقافى ابن السليم كانوا يقضون بذلك أيضا 9" . 


)15( 


)/1“ 


هو أبو عبد الله محمد بن على محمد بن عبد العزيز بن حيدين 
التغلبى قافى الجباعة بقرطبة ى: أواخر عهد الدولة الفارية أوائل 
عصر دويلات الطوائف »© وهو من أسرة يتى حيدين المكسهورة 


'بالعلم والتفقه والفضل وتولى أقرّادها قضاء قرطبة مرار! ٠‏ انظر . 


(النباهى» تاريخ قضاة الاندلس») ص؟١٠١‏ )والملاحظ أنه فيرالقامضى 
أبو محمد ين حيدين الذى استقل بترطنة فى سنة 85هه ( السيد 
عبد العزيز سالم » قرطبة ؛ !| )ا صه؟١!‏ -- 116 ) . 

هو محمد بى يبقى'بن زرب »© أحد صدور الفقهاء فى زمائه ©» تولى 
قضاء الجماعة يقرطية فى عهد الحكم المستنئصر » معظم مهد 
الحاجب المنصور بن أبى عامر وكان فقيها فاضلا جليلا ©؛ وتوق 
يقرطبة فى 841ه ‏ انظر : النباهى » تاريخ قضة الاندلس » 
صل/الا . 19/4 » الضبى » بغية الملتيس »© القاهرة /ا155 »© 
ص5 ؟! ب /7 | ترجمة رقم مه" ) ه 


انظلر : الونشريسى ؛ نفسنه » جلا » ص؟41 - 11١7‏ ه: 


65اه 


ومن الملاخظ أن قضاة الاندثس كانوا يرفقون يمتقيلى جنات 
الأحباس اذا أصايت جناتهم أو بساتينهم المحيسة جائحة كآفة أو قحط 
أو جليد » فيش الونشريسى الى أن ابن الصفار 29 قاضى الجماعة 
بقرطبة كان ف مثل تلك الاحوال يحسن اليهم ويرفق بهم » فيسقط 
عن متقبلى الأرض المحبسة قبالة شهر ٠69‏ 


الزواه الحرمنة لكر الى يروي اجا العيي كن ينوم تالنذاء 
لها والاقفادة مها عق :طاريق الدلان ب كالماذة على حاجن المقاراك 
المحبسة ب وبعد أن تقع المزايدة على أحد الاشسخاض يممى له الناظر 
500 
للشهادة ف الاحناس 27 9 


وتحدر الاشارة الى أنه كان بحخدث أحمانا وفر فى ريع الاحباس» 


(1/) هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف باين الصقار» 
ولى قضاء قرطبة فى اوائل مصر دويلات الطوائف »© وكان من اهل 
العلم الفقه والحديث » وتوى فى أواخر رجب سنة 611ه . انظر 
( النباهى » نفسه » ص16 15 » وثائق فى ثسئون العمران فى 
الاندلس مستخرجة من الاحكام الكيرى » تحقيق محيد خلاف » 
صه ١١‏ هلا١1"‏ ). 

(0/) انظر ؛ المعيار » جلا »؛ ص45 ؟ . والملاحظ أن هذه الجائحة التى 
تصيب الزرع كانت لا ثثدت الا يشهود ثقات من ذوى الخبيرة 
بالفلاحة . انظر ( الونشريسى ؛ جل » صى,.9؟ -- 7391 ).م 

(/) أنظر : الخصاف » نفسه © صرهة.245 الونشريسى» نفسه»؛ ج/1) 
ص" اا؟ . 


6# 


تاك الأحباس أكثر مما تحتاجه تلك. الجهة » ففى هذه الحالة يجوز 

للواقف أو لتشاظر الحيس أن يضرف ذلك الزائف أو ااتوقن فى سيل 
“الفئ الأحوى فوا التسيل ال حوفت تمن الرهف انها 3ه الت 
: ومن: أمثلة ذلك أن القاضى ابن رشد 229 كان يفتى برم. م سجد من وفر 
60/7 


و« 


أحباس مسجد آخر 


كذلك كان المعتاد ىق الاندلس جواز بيع ما اشترى من وفر مال 
أو ريم الاحياس اذا رأى القاخى ذلك 2000 4 كما كان اين ود 
بفتى بجواز بيع القاضى للأحباس التى لا :منفعة فيها على أن يشترى 
مثمئها ما ينتقع ده افد 4 ومثال ذلك أنه وحدت شعراء 2 بأحواز 


(6/) انظر الونشريسى » الممعيار» يزلا ؛ صص..؟ 8(!524 -18!؟ . 

0 هو ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد قاشى الجماعة بقرطبة 
وصاحب. الملاة ببيسجدها الجامع » .كان ققيها عاأا حافظ! للققه 
مقدما فيه على جميع أهل عصره »© عارفا للفتوى على يذهب 
مالك » وتوقى بقرطبة فى ستة .1هه . انظر ( التباهى » نفسه »© 
لوا 11 

(90/90) الوتنشريمى © نفسيه »> ج/ 4؛ ص15؟ -- 5197 ء 

(9/8) الونكشريسى © كفسيه ©» 1 ؛ صن وكا ٠.‏ 

(5/) الوتشريسى »© نقسه » جل : ص109 . ويلاحظ أنه فى حالة بيع 
حبس لا منفعة فيه كان يشترى بثمنه مأ ينتفع به ويتم حبسه وصرف 
ريعه قى المصرف الذى حبسن عليه الاول . انظر ( اأعيار ) 
ج/ا )4 ص109 1116 -2..؟). 

(.4) الشعراء : مؤثث الاشعر » يقال ارض شسعراء اى كثيرة الشجر . 
انظر ( المعجم الوسيط © بم! »© نقر دار المعارف »© القاهرة ؛ 
م ©2 صعم؛ ؛ المعيار » جلا 4 صن؟16 ها ) . 
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قمارش منذ أكثر من مائة عام » قي أن المسجد الذكور لم يتتفع بها 
منة حبست عليه ». فثراد لعل القرية ببعها » ووضع دءتها ق ترميسم 
وتعمير اللسجد » فأقتئ قضاة غرتاطة وفقهاؤها بجوار ميم تلك 
أنه 5 هاه 0ن ه .و 4 أللهيءوأا.. ا 
المسحدة الذكور 42 , 


م احبائس أهق القمة ق الاتدلس : 


#و كس الذية ف الخيليى كسان كو نينم الادرسورآن 
كترنة الغراب: الواقعة قرب مدينة تلب ( تسرب الاتدلس ) كانت 
« اها أموال يتصدق بها عليها » » ويضيف أن « الكنيسة ف ذاتها عامرة 
بالقسيسين والرهبان » وبها أموال مدخرة وأحوال واسعة » وأكثر 
الاموال محبسة عليها .فى أقطار الغرب وبلاده ( أى منطقسة غرب 
الاندنس ) » ويتفق منها على الكنيسة وخدامها وجميع من يلوذ بها » 
مع ما يكرم به الاضياف الواردين على الكنيسة المذكورة ٠ 996 ٠٠‏ 


كذلك كان للنصارى المماهدين فى عصر الأرابطين العديد من 
الاحياس خاصة فى غرناطة واشبيئية » وكانت موقوفة على كنائسهم » 
وكان رهيان وأساقفة هذه الكنائس لا عيش لهم الا من ريم هذه 
الاحبلين 7 


لسبسييم سمي سم مم 


(41) المعيار » جلا ) ص19 4 5.2.2155 ٠.‏ 


(45) انظو صفة المغرب وارضى السودان ومصر والاندلس, ءن, كتاب 
نزهة الشتاق »© طيعة ليدن 1454م 4 صءلما - ل(186 ٠‏ 


(45) أنظو : الونشريمى : اللعيار » ج86 » صى7ه ب !6 - 


هكم - 


إذريتهم يرجم الحيس لفقراء ومساكين المسلمين 0 (4) » كما 


.حيس يهودى دورا له على. شتوعة للدهود ف عصر الطوائف ( القرن 


و ه/ اام ) 2 كذلك يشير الوتشريسى الى أن أحد اليهود حيس 
دارا على أحد مساجد مدينته قرطبة » وان كان بعض الفتهاء قد 
أفتوا بعدم جواز تهبيس اليهود أو النصارى على مساجد المسامين470), 
ولقن الالعية أيلهوا الوكفه علي كلما لامتسياتهه م كنا اخاننا 
مثل الشافعية وقف المسيحى أو اليهودى على المسجد لأنه قربة ى نظر 
الاسلام ؤان لم يكن كذلك فى نظر الواقف 00 , 


(86) الوتشريسى » ئفسه © يل/ا» ص6ه ٠‏ 
(4) انظر : ابن سهل 4 وثائق فى أحكام قضاء أهل الذمة فى الاندلس 
مستخرجة من مخطوط الاحكام الكبرى 4 تحقيق محمد خلاف » 
ص 55 © 51١‏ © 
111 را ,22813 الاقتاطر 6م111 6 1356016 رلمعدع همع 2- عر )2 
230 .2 
اما لظ شنوعة اليهود ‏ المذكور باللتن ‏ فيقصد به بيت 
عبادتهم » وهو منقول عن اللاتينية 888088 ومعناه اصلا مكان 
الاجتماع ثم خصص العنى بعد ذلك بمكان اجتماع اليهود للصلاة. 
انظر ( وثائق فى احكام قضاء ١هل‏ الذية © تحقيق مدمد خلاف » 
ص .5 هم1ؤا| ) . 
(45) المعيار ؛ جا 4ض 508 . 
(80) انظر : الخصاف ؛ أحكام الاوقاف » صه"ا؟ ل 5199 ؛ محيد 
أمين » نفسه »4 ص .8 |" . وجدير بالذكر أن بعض الفقهاء 
قالوا بصحة الوقف على اهل الذية لانه يجوز التصدق عليهم لما 


161 ب 


وقد نجم عن تغريب النصارى الماهدين الى بلاد المغرب ق.عهد 


غدرهم 


بالمسلمين » أن خرجت نوازل أو قضايا فتهية تتعلق بمضير 


اخباسهم على الكنائى الأنداسية. ©:وافتى فتهاء. عرناظةانن آتذاك.ى 
الامبر على بن يوسف بتحويل كنيستهم فى البلدة التى أخرجوا متهأ 
الى مسجد » لأنه لابد للمسلمين النازلين مكان أهل الذمة المجلين عنها 
من مسجذ يقيمون. فيه صلاتهم » وللامام بناؤه لهم من أحباسس الكئيسة» 
وينفقون على مصالح المسنجد من ريع تلك الاحباس » كما أن الكنيسة 
وأحباسها بعد اجلاء أهلها النصارى لبيت مال المبلمين. « لارتفاع أيدى 
. النصارى عنها » اذ لا تعلق لهم يملكها بوجه » الا أن يكون. محبيس 
الكتيسة أو شىء من أحباسها خيا فنه الرجوع فى ماله ( أى حبسه ) » 
وبيعه ونقض حبسه لا يتعرض له فى ذلك » 440 ٠‏ 


ويسوق أبن سهل 9 قضية تتعلق بأحباس أهل الذهة في الاندلس 


)/( 


)45( 


روى أن صفية بنت حيى زوج رسول الله وقنت على أخ لهسا 
يهودى» كما قالوا بصحة الوقف على من ينزل كنائسهم وبيعهمين 
المارة والمجتازين لآن الوقف عليهم لا على الموافسع . انظسر 
( اين قدامة » المغنى » ج ٠‏ ») ص]؟ا )1ه 

الونشريسى »؛ تفسه »؛ جلا ؛ ص"الا ‏ )ل 4 جم »2 ص 6ه © 
عز الدين موسى » النشاط الاتقتصادى فى المغرب » من 168 ٠‏ 


. وادى عبد الله من أعمال جيان » سكن قرطبة وتفقه بها على يد 


ابن عتاب ولازمه » وكان من جلة الفقهاء وكبار العلماء حانظا 
للراى عارفا بالنوازل » وتولى قشماء فرناطة فى بداية عصر 
المرابطين » وتوفى يها سئة 241ه . انظسر ( النباهى ©» نفسه © 
6 


لاما 


بوش نان لقم لاحك معي عن مسا ال ا ا 
.فيها وحازهل مدة عثر أعوام قام خلالها بزراعتها » ثم حبسها بعد. هذه 
المدة على بتهه ك فلذل لتقوضوا رجمتد حيسا على مطللبة العلم وفيفك 
القسرى وعتك: الرقاب:ى وبيعود تاريخ. الحبسى هذا لثى ثلاثة عش عاما 
سلبقة على. عرضن التزاع على القلغى 4 ثم قام بهودى. يزعم أن هذه 
«للجتة حبسها عليه عماه ‏ الذان كاتا يمطكلفها ‏ وذاك. ف تاريخ 
سابق على للتبايح السلدو.منيظ الى للسلم د واستظاين مودي تأكيد؛ 
لقوله يوثيقة تحبيس. البائعين لها. قد كتيت. بخط اسلامى ورد قيها 
.أن الجائعيي: الهموديين. حبسا الجقة المبيعة على اين الخيهم اللدعى. وعلى 
ذريقه. ما تقلسلىا ؛ وآن. أحد هتين اليهوديين حاز الجقة نمابة عمسن 
550 لاله لسخر سن هذا الاخير 00 


وقد سأل الفقيه القرطبى امن عتاب 25١‏ حول تلك النازلة أو 
القضية فأفتى يأر ن أحياس أهل الذمة تختلف فى حكمها عن أحيساس 
المسلءين وتغايرها لأسباب منها أن لماع د ركوع دن عي 
ول سهيل الى نقضه اذا كان قد وثق الحبس, وأشهد. عليه أمام القاضى» ' 


(6) انظر ١‏ اين سهل ؛ وثائق فى أحكام تضاء أهل الذمة » ص؟؟ - 
ص7 1؟ ؟4 الوتشريسى ف تقدمسه بجلا > س8 .. 

65 هو الققيه ابو عبد الله محيد بن عتاب بن محستن فقيه قرطيى » 
كان شيخ ااهق. الثلمورى.فى. زمانئه وعليه مداو اللتقوى. فى. ؤقته » 
دعى. الى قضاءه قنوطبة مرارا. فأبى. من فللئه وامتضع > وتوفى فى سئة 
117 مار./ا. ام. . أنظر ( أبن. بشكوال » الصلة: 4ك طسمة ترائثئا » 
ق 5 4 صى؟؟ م 063 رقم 1115 4 ابن سهل.؛ نقسه » صلا 
هما » الضبى. » بغية الملتمسى ف. تاريخ رجال. اعل الاندلس » 
ص١١‏ ترجية رقم 5261 ) , 


84 ب 


أما .الخغى اذا حيس وأراد الريجوع.فى حيسه يتقضهة أو بيعه.قلا مده 
من ذلك مانع لأن القافئ لا يحصين حبسه فيظل يلك قابلا للرجويع 
فيه ٠‏ وذ قد باع اليهوديان المحبسان الجنة التى حبساها فييعهف 
جائز.نافذ وصحيح وغير قابل :للفسنخ > واذا كان اباسنلم .حبس هذه 
الجنة. على .ذريته وحازه حوالى عشر سجوات هحيسه هذا لازم هلى 
عكسن حيس لليهوجيين .للذى. لا يعتد .يه زالذى .ألغى ببيعهما .للجنة » 
وعلى اليهودى المحيس عليه أن.يطالب.عميه اليلكعين لما حيساة .عليه 
أن رغب فى ذلك :» ومحاكمتهما إلى حكم أمل .دينهم 0-5 ١‏ 


كذلك عرضت على. القاضى 'ابن سؤل قضية فى "أحتاس أهل :الذمة 
ونصف قلعة أخرى فق موضم ثان وعلى من يولد له وعلى أعقسابهم 
فان لم يولد له ولد يَؤول الحبس الى :ابتقه وعلى أعقابها وأغقاب . 
أعقابها غنان .أنقرضا رجع حبسنا على مسناكين اللسلمين فى «ديئنة 
لورقة ف وذكر البهودى قَْ وشقة هكدسة أنه بدير هذه الاحيسايق 
حتى تستكمل أبنته أهلية القيض 6 فأتاه شخص من ذوى السلطان 


(؟5) اين سهل » نفسه » جرلا" 11 » الوتشريسى »© نفسه » جل » 
هن : 


'40) لورقة ( بالاسبانية هعم ) مديئة بشرق الاندلس هن أعمال 
كورة :تدمير '(مرسسينة) كانت من القواعد 'الهامة :فى تلك اللكورة » 
واشتهرت بخصوبة .تربتها ووفرة مياهها ومحاصيلها 'الزراعية . 
انر :(ذابن تغلب ,# نقطعةتين خزحة الإتضسرة صن 8ه .القزويني) 
:آثار البلاد وأخبار المبلد » دار بيريت للئشر ؛ ديروت ..٠158م‏ »؛ 


ص 66 6 ل 


31694 


والنفوذ وأجيره على بيع نصف هذا الحيس 4 فأمتاعه منه وظل بيذم 
مدة » ثم قام اليهودى يطلب نقض هذا البيع 540 ى 


وققتى أبن سهل يان تعفن الفيم :واجن #اورده الى العيس واج 
أيضا » حتى ولو لم يكن فيه تحبيس لوجب نقضه ان ثبت الاكراه ٠‏ 
وعلى غرار ذلك يكون الحكم فيما ينعلق بالاحياس التى تحيس على 
'الكنائس والاديرة قربى الى الله » فلا يجوز للاسقف أو الراهب 
اخراجها عما حيست من أجله ببيعها أداء للخراج أو لسمب آخر » 
اذ ييطل كل تصرف من هذا القبيل وتبقى العين المحيسة للغرض الذى 
حيست من آجله كما هو الحال بالنسية لأحباس المسلمين على حم 


بنواء لقلا 


ويشير أبن سهل الى قضية أخرى عرضت على اين زياد 7 
قاضى قرطبة ) ف عهد الخليفة الناصر ا 0 ٠ه‏ ) وتتعلق بنزا عم 


(41) أنظر : ابن سهل »© وثائق فى أحكام قضاء آهل الذمة ») صلا؟ » 
خا .. 

)54 أبن سهل © ئفسيه )؛ ص84" 31 ٠‏ 

(85) هو أحيد بن محمد بن زياد اللخمى © يكن أبا القاسم 0 استقذفى 
فى بداية عهد الخليفة الاموى عيد الرحين النامر بقرطبة عدة 
مرات © وتوف فى سنة ؟11ه/121م . انظر ( الخشتى » تاريخ 
قنضأة قرطبة » طبعة تراثا » الدار المصرية للتاليف » ص58" 17") 
الاحكام الكبرى » تحقيق محيدٍ خلاف 4 ص؟” ههم؟! ) . 


جد 1ب 


على فدان (يسنتان) خيسه طريف الفتئ (الصقلبى) على مسجذه بثرية 
طزجداه: نيلف ” فقام أحد الافراد بتنبيه القومس ذف الى أن هذا 


عا لمم صم يا سس سوس سم ب عمس مم وو 1 


319 


)15( 


هو من الفتيان الصقالبة الذين يرجعون الى اصول سلافية 


أوروبية » وقد استكثر منهم أمراء بنى أمية منذ عهد الامير الحكم . 


انق وازداد نفوذهم فى الاندلس واستخديوا على مدى واسع 
فى عهد الخليفة عيد الرحين الناصز واينه الحكم ااستتصر » 
وأسندت اليهم العديد من المناصب الكبرى © وقادوا فى عصرى 
الخلافة والحلوائف بدور كبير فى حركة البناء والتشييد فى معظلم 
المدن الاندلسية . أنظر تفاصيل ذلك فى : ( ابن يسام » الذخيرة » 
ق؟ © تحقيق احسان عبان » بيروت 1919 4 ص5!؟١‏ »© 
أبن الخطيب ؛ اعمال الاعلام » ق؟ ؛ نشر ليفى بروفتسال ؛ الرباط 
5م 4 صس!|]! 24 111 11824 4 وراجع أيضبا البحث القيم 
لاستاذنا د. مختار العبادى بعنوان « الصقالبة فى اسيانيا » مدريد 


15 ؛4 عبد العزيز سالم »© تاريخ مدينة اأرية ») صن.1 - 5١‏ »© 
كليليا سارللى تشركوا ٠‏ مجاهد العامرى © القاهرة 1941 ) 


حن١1--؟١).‏ 
طرجيلة أو ترجيلة أو ترجالة ( بالاسبانية وللأرد7 ) : هن مدن 
غرب الاندلس » وكانت تابعة فى البداية لكورة ماردة » ثم أصبحت 
من أعمال كورة بطليوس ؛ ويصفها الحميرى بأنها مديئة حصينة 
ولها أسوار وأسواق عامرة . انظر ( ابن غالب © قطعة من فرحة 
الانفس ©» ص ٠‏ »© ياقوت © معجم البلدان ) «جلد ؟ © طبعة 
بيروت » ص١7‏ »؛ الحميرى » الروض المعطار » تحقيق احسمان 

عياس » ص؟؟! ) ٠.‏ : 

القتومس ( بالاسبانية 2©68دم0) ) : هو زعبم نصارى الذمة اى 
المستعريين فى مديئة ما من مدن الاندلس » فقد كان اولو الامو فى 
الائندلس ينصبوزعلى المعاهدةين نصاركىالذمةأو العجمتويسا) ب 


-١5١ 


أنفدإن من أرض الجزية» ومن ثم .لا يجوز حيسه على مسهد المسلمين: 
شلما طرح: النزاع على _القاضى إبن. زيلد رأى ايقاء .للحالة على يما همى 
عليه » أى يبقى الفدان على ما حبس الى أن يأتى المدعى (القومس) 


ويثبت أنه من أرض الجزية 17 ٠‏ 


"س.دور الأحباس ف -المجتمع الاندلسى : 
أ الاحياس والحياة الدينية » 
من أعمال البر والخير أن تحبيس كثير من الاراممى الزراعية فى 
مخثلف جهات الانذلس على المساجد » فيذكر ابن الخطيب أن فحص 
فرتاطة كانت تكثر فيه المواضع المديسة على مس اجد الحساضرة 
غرناطة 00 » كذلك اشير الوثاكئق الغرتاطية ألي, أنه كانث قولسم 


سه ويكون واسسطة بينهم وبين قومه » كبا يكون مس_ؤولا من كل 

00 مايتصل يرعاياهم من النصنارى » وكان يوجد فى كل ناحية .ن أواحى 
الانذلس قومس تنتكبه !لجماعة النصرانية بنفسها » واكتفسى 
المسلمون باختيار القودس الاعلى وهو لقب بتومس الإنداس . 
أنظر ( سين ,مؤنسن © فجر الاندلس » الذار للسعودية » جده » 
عل »؛ ه54١‏ » صركمة ‏ 111 »2 عبد العزيز سالم » فى تاريخ 
وحضارة الاسلام فى الاندلس »> مر كلا١‏ » 
ر218 .م ك1 ,أ ,,عطممهوموة1 06 عنزمأمدطا راوجدة ممم - تارم1 ) 

.1 )أنظر : ابن سهل » وثائق فى قضاء أهل الذمة ») تحتيق محمد خلاف» 
صلم ل 27995 الم دام . 

(1١٠)انظر‏ : الاحاطة فى اخبار غرناطة » مجالد ١‏ » ط ؟ © تحتقيق 


'عبد "الله عنان © القاهرة 151/9 © ص" ) 
ع. الممقدحة) 18 ع0 همه) 1 نومعمة ‏ 13 عل 5ع أطقة1 ,وبع و11 
.2 بهامقصة 0 


1550 


770ل شل با عمد عد د بير موب يوعد بد تر سس بسي نيتاسب 


اموس حصو ماحد يسع 0 


5 > 


لصم يدس ع مر جمس وس ع مد 1 


ماف فين حل دامع وسيل كنا حيسك الاش متروية 
بالافجار الثمرة على مساجد قرطبة وجامعها قى عصر الدولة 
الاموية 0١9‏ » وبلغ من كثرة أحباس المساجد أنه خصصت أحياس 
لترميم المساجد » وأخرى للحصر وفرشس المساجد ؛ وثالثة للزيت والشمع 
لأجل الانارة 2*9 , 

وكانت هناك أيضا العديد من الحوائيت المحبسة على المساجد » 
وكان يخصص ريع أو فائدة تلك الحوانيت ‏ غاليا ‏ للاتفاق على 
روات الامام والمؤذن والوقاد وغيرهم من قومة المسجد والانفاق 
منها على الاصلاحات المختلفة فيه "© » كلك حبست الجباب (الآبار) 
والصهاريج ( خزانات المناه ) على المساجد ليتوضاً منها النساس 
وكان يحظر على أهل الدور المجاورة للمسجد الاستفادة منها وحمق 


'(0) أنظر : وثائق عربية غرناظية » نشر وتحقيق سيكو دى 'لوثينا » 
“.1 . لينا تديئنة بسظة ( بالاسبانية :28828  )‏ المذكورة 
المتن ‏ فتذكر المصادر الجغرافية أنها تقع غرب جيان ؛ وكانت من 
أعمالها » واشتهرت بكثرة الخيرات والثمار . انظر ( ابن غالب » 
نفسسه »6 ص6م/1 ؛ ياقوت » معجم البلدان » مجلد ١‏ ©» طبعة 
ببروت » ص؟19؟ »؛ القزويتى »؛ نفسه » ص؟١ه‏ »؛ الحميرى » 
الروضص المعطار 6 ب تحقيق احسان عباس 2 ص١١ ١‏ 2 

)٠١(‏ انظر : الونشريسى » نفسسه » لا ؛ ص؟.٠‏ . وتجدر الاشارة 
والخير الاخرى كانت تعفى من الشرائب »؛ ولم تكن فيها زكاة 
لانها تعتبر من الصدقة الجارية . راجع ( الونشريسى »© نفسه ©' 
جلا » صكلا؟ ) ٠.‏ 

. أنظر : الونشريسى »© نفسه »> جلا »4 ص18‎ )1١( 


(م١١)‏ الونشريسى © نفيه ؛ يلا ؛“صن1!؟ ل 647 . 


77ت 


الما المها لأن ماء الجب خا بالمسجد ومحيس عليه » ولكن اذا حدث 
دها لذن حم 
م اتوي منه أحد الافراد قعليه الكراء بقدر انتفاعه 229 ٠‏ 


' وهناك أحباس أخرى تتعلق بالمساجد آشار اليها الونشريس » 
منها على سبيل المثال حبس حانوت على ميفكئة مسجد بمدينة 
ملشى 219 ع وكذلك حبس الاوانى تلوضوء ٠2308‏ 

ويبدو أن عظم ثراء انفتيان «لصقائيه فى عصر الدوله الامويه 
وعصر دويلات الطوائف كان حافزا لهم على يناء المساجد والحبس عليه 
كنوع من القربى له عز وجل » واحاولة كسب محية الشعب » حيث أنهم 
كانوا يشعرون بأصولهم غير العريقة ؛ فهم ينتمون الى العصر الصقلبى 
وجىء + اد الما ا ا ا نا 
ا ل 0 أن الفتى طريف 
الصقلبى حبس قدانا له على مسجده بقرية طرجيلة » ويرجم تاريخ 
| الحين النّ هد الخليقة الأوى نيد الرحسين النافر الدين ان 
زمنس ب .وعم) كلو ب اككام 00 


(5١()انظر‏ : الوتشرسى »© نفسه ؛ جلا 2 صمه 018 . 

(١٠)طشى‏ ( بالاسبانية «ول[ءع5*7 ) : ودينة تقع قرب مالقة وثانت من 
أعيالها » ويصفها ابن بطوطة دأنها مدينة حسسئة 'اشتورت بالتين 
والاعناب , انظر ( ياتوت © يعجم البلدان »4 يجلد | »؛ ص86؟ » 
رحلة ابن بطوطة » ص/7319 ) ٠‏ 

(م١٠()المعيار‏ » جلا » ركم 4 151 . 

(9. ١)لعل‏ هذا يذكرنا بموتكف السلاطين والامراء المماليك فى مصر الذين 
حرصوا على اقاية المؤسسات الخيرية والوقف عليها كوسيلة #قربهم 
الى قلب الشعب . راجع ( محمد آمين » الاوقاف والحياة 
الاحت اعية فى مصر ؛ صركاةم » ٠. )/4١‏ 

(.01)انظر : ابن سهل » وثائق فى “حكام قضاء اهل الذمة »؛ ص ٠ 8١‏ 


00001 


الزيتون » وكان يحبس زيته للاستصباح به فى المسجد » حيث كان ناطر 
الحيس يدفع الارض أن يحرثئها ويقوم بزراعتها على أن يأخذ هذا 
المزارع النصف من العصير ( أى المزيت ) 209 , 


ويتضح من احدى النوازل الفقهية أن بعض المساجد الاتدلسية 
خصصت لها أحباس كثيرة » وأخرى كانت أحباسها قليلة لا تفى بالقيام 
بأعمال الترميم والاصلاح والانفاق على رواتب أرباب الوظائف بها » 
ومن هنا أجاز فقهاء المغرب والاندلس لناظر أحباس المسجد كثير 
الاحباس أن يقوم بمساعدة ناظر أحباس المسجد قليل الاحباس ولو على 
كه النجلق: 019 


ويلاحظ آنه وجدت فى الاندلس يعض الاحباس مجهولة المصرق 
آى التى لا يعرف مصارف ريعها ‏ » وقد أفتى الفقهاء بأن يصرف 
ريعها على مصالح المساجد » ويضيف اين سهل أن قفاة الاندلنس 
وفقهائها كانوا يرون بأنه « لا بأس بما هو لله أن يصرف فيما هو 
لله » 21 » كما أوضح يعض الفقهاء أن ريع الاحباس المجهولة يمكن 
أن يخصص لبناء سور المدينة أو فى الانفاق على الفقراء 
المساكين 231, 


. ١؟١ص‎ 4 الونشريسى ؛ المعيار » ج/ا‎ )١١١( 

. انظر : الونشريسى »© نفسه © جل 4 ص "م1‎ )١١9( 

9١١)راجع‏ ؛ المعيار ؛ جلا 4 ص؟) ب 660 2 ..؟ س [.؟ . 
)١١1(‏ الونشريسى » نفسسه ») جلا > ص !!8‏ 115 82؟1 5.١4‏ . 
(16١)الونشريسى‏ »© نفسه ) جلا » صس!ا؟؟ »2 459 . 


١5 ته‎ 


ويشير الونشئيسى الى وجود ظاهرة التعدى على الارافى المحيسه 
على المساجد فى بلاد المغرب والاندلس » ويضيف أنه اذا غرس رجل 
أرض الحبس تعديا فمليه الكراء ثم يؤمر بالتخلى عنها بعد تأدييه 
الادب .للوجيع على تعديه على أحبياس المساجد اسلف ”" 


وتتيجة لسقوط يعض 'للدن .والحصون الاندلسية فى أيدى 
اننصارى الاسبان ‏ لا سيما فى 'أولخر نعصر الموحدين وق عصر بنى نصر 
زابش الأنحمن )الهاي مماكة طرناطة مت + ظابرت متعينانا مداق 
بأغياين التناحه الم تفكل لق تطاق اللذن أو بالحضون الذن نشول 
عليها النسارىء ووق. هنا لجاز الفدياءتبوقتةاك عد يال تضرف هذه 
الاحياس على مساجد المسلمين فى المواضع الاخرى 207 , 


وبلغ من كثرة #حناس المساجد لته كان يتوفر من ردم أحناسها 
بعض الال اللذى لا يحتاج اليه المسجد ؛ فيقوم ناظر 'الديس بشرلء 
دار أو حائوت من وفر الريع » غير أن الناظر اذا أراد بيع الدار 
أو الحانوت.أو استبدال أى منهما فانه لا يستطيع ذلك الا ماذن 
القامى بعد أن يثبت عنده وجه النظر فى ذلك ©9© . 


ومن نوازل :التُحناس على اتلساجد وذكر 'الونشريسى ,أن رجلا من 
بأعك- حصن أرجوكة :211 وقفه.من حاتؤوته.درسمين على مسد بأرجوتة» 


(115)اقظر : المعاير » جلا » ص.6١1 168١‏ . 

. ١؟خاس‎ ١7 انظر : الونشريسى ©» المعيار “؛ جلا ؛ ص‎ )١١7 

(م١١ا‏ الونشريسى ) تفسه » 46 » صص.1؟ ٠.‏ 

(115١)أرجونة‏ ( بالاسبانية 4028 ) : حصن قرب جيان © كإن من 
أعمال مملكة غرناطة فى عصر بنى نصر . انظر ( ياقوت » 'تفسنه ) 
مجلد ؟! © ص؟؟.١!‏ © الحميرئ »© نفسه »© تحتيق احسان عداسس »© 
من١؟ ٠»)‏ 


31ت 


سعتى أنه كان يدفعهما فى كل شهر من ربح الحانوت على الدوام ٠‏ 


وظلت هده العادة: قديمة ومتعمة باستموار من كل من يتملك الحائوت » 
غير أنه حدث أن تملك الحانوت رجلّ من أنمل الحصن وامتتع عن دفع 
الدرهمين على, العادة المأكورة. لكونه «( لم, يعتمر الحائويته المأكورة 
ولا تهياً له كراؤها » » وكلنت.حححته فى. ذلك أنه لا يستطيع. الوفع لعدم 
الافادة بالحانوت.» وقد أفتى فقهاء غرناطة. يل الذى تملك الحلتوت 


يلزمه « دفم الدرهمين على عمارة الحانوت لما ذكر. مما كافت السادذ 


مستثمرة .عليه 2000 ظ 


ومن الجدير بالذكر أن الاحباس لعبت دورا هاما فى المحافظة 
على. المساجد والاضاقة الها وتوسعها وتعميرها واعادة بتاء ما تهدم 
متها: .* ومن أمثلدة ذلك: تقش كتائنى يشير الى هس جد بطليطثة 2859 
أضيفت اليه زيادة تتمثل فى بلاط بنى من أحباسى المسجد > وذلكِ فى 
عهد أسماعيك بن ذى النون الملقب بالظافر (7*؟ ‏ م#عه/ر”١٠1‏ ل 
#ؤ١1م)‏ صاحب طليطلة ى عصر الطوائف » ومما جاء فى هذا النقشى : 
« سملة ٠...‏ قام هذا البلاط محمد الله وعوئه على يدى صاحى 
الاأحباس الاميئين عبد الرحمن ين محمد بن البيرولة وقاسم بن كهلان 


(؟1)انظر : المعيار » جلا » ص١ ١5‏ . 
(1؟1)تجدر الاشارة الى أن النصازى الاسيان حولوا ن سقة 14ه5مه/ 
الس هذا المسبجد الى كنيسة عرفت باسم سان سلفادور 
“نوقة591 صوة. انظر ( حومث. موريثئو » القن الاسلامى فى 
اسبائيا 4 توجية د. لطفى عبد البديع. » د. عبد العزيز سالم ) 
نكر الدار المصرية للتأليف. » القاهرة 1958م 3 صى8؟"؟ ) ٠.‏ 
(؟؟1) رقتسهم ‏ ,ممع هجروتقة ومطفقعدة. قودمل دوتع قصة ,تمعدعووع 2 اعبط 
.60 :م ,1981 


1597اس 


ف شهر رجب سنة اثنين وثلاثين وأربع مائة » قرحم الله المحيسر, 
والساعى فى شأنه والمصلى فيه والقارىء له آمين رب العاأين » فصلوى, 
. الله على محمد خاتم التبيين وسلم م 259 ٠‏ 
كذلك تفيد النقوش الكتابية الاثرية بأن الجزء العلوى من مثاره 
جامع اشبيلية قد تهدم بسبب الزلزال الذى وقع فى بلاد المغرب 
والاندلس فى سنة ؟#بوهلروب.ام 219 »؛ فآمر المعتمد بن عياد 
((5؛ - هودوه/ةه؟ ‏ ١و١ام)‏ صاحب اشبيلية ببنياته من الاحبياس 
فى نفس السنة (4070ه) » وأشرف على هذا البثيان أبو عمر أحمد ين 
طنث ضاف الكهان اقل 10 


ولم يقتصر انفاق ريع أحباس المساجد على تعميرها وترميمها » 
بل قعل ايها الفاكمين بقدمتها لأسنما الأكمة و1 أؤذتين والكومة .حية 


د07 


وعن دور الاحباس ف الانفاق على ا اساجد وااحافظة عليها راجع 
أيضا : ( محمد عيسى » تاريخ التعليم فى الاندلس ؛ دار الفكر 
العربى » القاهرة 1145 »4 صلالا؟ ‏ 1لا؟ ) . 

(15١)أنظر‏ : ديد العزيز سالم ؛ فى ناريخ وحضارة الإسلام فى الاندلس» 
ص/ ١"‏ »© .35 .م ,3185685 10511011085 ,أقومعجم طلأجعرة ) 

(1؟!)يذكر ابن حيان أن جامع قرطبة كان « يعمره ويخدمه من الخطباء 
والائمة والمؤذنين والقوءة مائة رجل وعشرات لهم من الدنائير على 
اختلاف منازلهم ثيانمائة دينار ى الشهر مكافأة على رتبتهم .٠.‏ » 
ويضيف أنه « وجد بخط الحكم, ( المستنصر بالله ) أن مبلغ النفقة 
فى الزيادة المنسوبة اليه من الدئائير مائتا الف وواحد وسستون الفا 
وخمسة وتسعة وثلاثون دينارا وعشرون ونصف عشر »© واارجح 
أنه كان لأحباس جامع قرطبة دور كبير فى الانفاق على ارباب 
الوذلائف به وتعميره وتوسسعته . انظر ( أبن غالب ©» قطمة من 
فرحة الانفس » ص؟؟1 ) . 


-1548- 


كانوا يحصلون على رواتب شهرية من ريع تلك الأحباس + ويذكر 
الونشرسى أن بعض الدور كانت تحبس على االلذنين ليسكنوا بهاء 
ويضيف أن هذه الدور المحبسة كانت تتعرض ف بعض الاحيان للاهمال 
من قبل المحبس عليهم » فلا يقومون بأعمال الصيانة والترميم اللازمة 
لتلك الدور باعتبارهم المتكفلين بترميمها من أموالهم 0 


وكانت الاريطة أيضا من المنشآت الدينية التى اهتم المسلمون ى 
: المغرب والاندلس يبنائها والحيس عليها » فيذكر ابن فضل الله العمرى 
فى سياق حديثه عن غرناطة ‏ « أن رباطاتها لا تكاد تحصى 
لكثرتها » 259 » وكانت هذه الاربطة تحوى مساكن للفقراء ومسجد 
لذداء الشعائر الدينية » وكانت تحبس على تلك الاربطة الاحياس 


“النميدة مثل ال راف الز ف والافر 0 58 لطرار ايحرفويهاء ل تها 


زراعية راجا زيتون على رابلة 5-5 لسور مدينة ة بش 4 0 
لك" يصلى فيها الا فى شهر رمضان خاصة م“ ودشيط» أن رمعم أحياسهاً 
0 يزيد عن حاجتها من 0 0 ومؤدن وترميم ووقيد » ولذا فان 


(1)لمعيار » جلا » ص86 . واتلاحظ أن فقياء المفرب والاتدلس 
أفتوا بأنه « اذا فرط مستغل الحبسس فيه حتى تهدم ناصلاحه 
عليه » . راجع : الونشريسى » نفسه »؛ جلا ) ص86 ) 5 

(1؟١)انظر‏ : صفة افريقية والمغرب الاندلس من كتاب مسالك الايصار» 

(9؟1) الونشريسى » نفسه » جلاء ص24135 4195 101 . وعنالحيس 


الأريطا ناطلة راجع أيضا : 
ة فى غرئاطة راجع 
ف ,107-10 .مم رقم6 821 ولتعتتصة 111 


5ك 


الوابطة من وفر الرمع- فى مصالم المسلمين الماختلقة مثك تحصين ثغر 
من..الثغور الاسلانية فى, الانداس أو ف.أي وجه آخر من. وجوه المر 
القى قصرقه فيها؛ الاحصامى 990 . 


كذلك: قام اليعض, بتخصيص يعض الاحياس للحجاج الافارية 
والاندلسيين الذين يمرون بمكة والمدينة أثناء رحلتهم لأداء فريضة 
المحج تخفيقا: عذيم » لكثوة الممشاق والانقطاز التى يتعرضون لها أثناء 
.رحلة الحج : ولبعد اللساقة بين بلادهم وبين الحرمين التشريغين 480 . 


ومن جهة أخرى كانت. للأحياس علاقة وثيقة بالجهاد. قه سبيل 
الله » فته تعارفه أهل الأندلس على. حسن العبسد لخهمة الغرَاة 
المجاهدين فى سبيك الله حفلعا عن تراب بلادهم, وقبا عن. الاسلام » 
خاصة-وآن. المسلمين ف الاندانى كانو! فى«حالة رباط دائم. » وقه. حرو 
تكلد. تكون. مستموة ضد الفصلورى الاسبان » فذكر ابن للمطار أته عند 
حبسن. العبد ف. سبيك الله كلن. متم تسميته > ويذكر أصك موطنه 
أند وقيقة التحميسى, > ثم يشساو الى السبيك. الذى حسن من أجله وهو 
«:خدمة الغزاة ف سميك الله.ي "© » وعلاوة' على ذلك حبست أنها 
الخيك والدروع والسلاح للجهاد فى سميل الله أسوة يما فعله بع 
صحابة رسول الله 2050 , 


كحم جسم مد مسحي 


(؟١)‏ أنظر الونشريسى » تفسله » جلا »4 ص5 ؟١‏ 
(5؟١)‏ الونشريسى » ئفسيه ؛) هلا »م ص؟؟ د60 . 


(1؟١)انظر‏ : ابن العطار 4 الوثائق والسجلات » صى.؟ ؛ ابن حجسر 
المدثلاتي 4 الاصضابة 2 توبيز الصحابة 4 1 4 ص١1‏ 5 


+ 8 
وا 557 


وى عصر دويلات الطوائف (القرن ه ه/١١م)‏ تعريضت يلاد 


الاهلية التى كانت تقم دين دوسلات الطائف » مما أدى. الى اشستداد 


ضغط النصارى الاسبان على الثعُور الاسلامية فى الاندلس » ولغل 
هذا .الوضم 'للسياسى 'المقدهور للمساءين فى الاندلس كان لله نأثره فى 
.الاهتمام بتتخصيص .كثير من الاحباس على الحصون والثغور. » 
فالوتشريمى يشير :الى حبسر, أزاضى زرلعية على حصون ظليطلة “655, 
وحبس فنادق على ثغور المسلدين اللثاخمة لأراض “اللمالك الاسياتية 
المسيحية 29 ٠‏ 


كذلك كثرت الاحياس قَّ عصر بنى الاحمر ( بتى نصر) أصحاب 
غرناطة على الحصبون يسيب ازدياد.خطر .التصارى الاسببان .على مملكة 
غرفاطة ‏ آخر ممالك :السلمين فى الاتحلس . .فهناك .اشارزات تفيد 


. حيس قزيئة ببسطة على .مصالمح حصن قشتال ) من 'أعمال تسطة ) 2 


وضعفاء الفرسان بيسطة 29 » وأحباس على حصن صالحه ( قرب 
بل ) 2300 » وحبس أراشى زراعية بقرية اليسائة ( من أعماك 


(؟؟1)اللميار » جلا » ص/271 . 
(188)الوتشريبى © نفسه > ج77 4 231 ٠‏ 
:(15) الوتشريسى © نفسسه © ج/1 > صن!1؟1 »ااانه 
,(10:)الونشردسى »© “نفسه ».ج/ ؛.ص1136: » .14 . وتجدر الاشارة 
الى أنه أحيانا كانت تحيس احباس على حصن.منا ثم يحدث ويتغفلب 
العدو على هذا الحصن » وعلى هذا كان من المتعازف. عليه فى 
الانحلس أن تصرف غلة الحيسنى فى حصن غيره ٠‏ انظ ( المعيار » 
ج/ » صرما؟ ) ٠.‏ 


0 كي هون اركاية ا" 00 0 انايد وأر اض 
لعي من يخ الا الاسبا ن 119, 


بل سملت آيضنا 'قداء الاسرى #التذكن الوكتريتى أن غناك العدمة هن 
الاحباس على أسرى المسلمين الذين يقعون فى أيدى النصارى الاسبان 
. وغيدهم من أعداء المسلمين 459 , 


(؟1)تذكر الوثائق الغرناطية أن القائد ابا يزيد خالد بن أبى الحسن 
جاء الخر اومى فى سنة 8656ه/5؟110م بحبس ثلث أملاكه من 
الاراضى الزراعية بقرية اليسانة ع حصن أرجذونة ( من أعمال 
كورة رية فى حجئنوب شرق الائدلس ) » ينتفع أهل الحصن بنائدها 
على الدوام » ويبقى أصولها حبسا «ؤيدا ووقفا مخلدا لا ييدل 
عن حاله ولا يغير عن سبيله الى أن يرث الله الارضض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . انظر ( وثائق عربية غرناطية من القسرن 

التاسع الهجرى »؛ ص؟١ ١7‏ ) . 

0؟1)المعيار » جلا » صه5؟١‏ . والللاحظ أنه أحيانا ‏ وكما يذكر 
الونشريسى ‏ يحدث وفر فى ريع أحباس مساجد القرى كبا هو 
الحال فى احدى قرى بلشن فى عصر بنى الاحمر »© ولذا فقد اجاز 
النتهاء أن يصرف هذا الوفر الذى لا يحتاجه المسسجد فى بناء 
برج على صومعة المسجد لاستطلاع أخبار النصارى الاسبان حتى 
لا يداهموا المديتة على حين غرة من أهلها . انظر ( المعيار ©» 
جلا » صم؟! - 15 ). 

(188)انظر : المعيار » جلا » صص.*98 » ابن الخطيب »© الاحاطة فى 
أخبار غرناطة » محلد ؟ »© تحقيق عبد الله عنان » القاهرة » م/ا51١)‏ 


ص كه ١‏ 0 


5ل 


قاكد الاحابنى ثم بانسبا رما بون اوفك المارية عدون سال 
مهال تمر حدما الاججباعية واللمطية وإلتلييية فى الجتهيات 
الأملاسنة بصيلة غادة ع كما ساسشت ل مفعيق مذ الكافل والتعاين 
الاجتماعى الذى نادى به الاسلام ٠‏ فالحقيقة أن الحكومات فى تلك 
العصور الوسطى كانت لاتستطيع أن تلبى كل حاجات المجتمع من رعاية 
اجتماعية وصحية وثقافية » مما ببرز أهمية الاحباس ف المجتمم 
الاسلامى ودورها فى مواجهة الفقر والبؤس والجهل والمرشى 650 ٠‏ 

ولقد شاركت الاحباس ف الاندلس فى تقديم العديد من الخدمات 
الاجتماعية » ولهذا اهتم أهل الاندلس بتخصيص أحباس تخدم هذا 
لمجال » فيشير أبن العطار الى حيسن بعض الاراضى الزراعية فى باده 
قرطبة على المساكين واارفى » وبضيف أن ابن السليم قافى قرطية 
كان لا يعقد قبالة هذه الارانمى المحبسة أكثر من أربعة أعوام « خوفا 
ان شهرون: التحناس مول لعفا بي ليا لوي ع اكالم كدلك يدكر 
دقري اله حريك رفن راع و جلت فلن اناك ااام 
وان لد اقنه كان موضي لكان ان كين فاته شيا على المناكة 
معد وفاته » يؤْخْذ ريعه كل عام ويشترى به خبز يفرق على الضعفاء 
والمساكين فى شهر رمضان 919 ٠‏ 


(9؟1)انظر : محمد أمين.» نفسه ) ص؟١؟١‏ » الحديب الجتحائى »© المغرب 
الاسلابى » توئس © 1998 »4 ص)52 ؛ ليفى يروننسال » سلسلة 
يحاضرات عاية » ص١6م‏ »© ,1099 .0 رأ .م0 ,عصتمء قوط 

(.)1)انظر : الوثائق والسسجلات » ص15 ؛ اللمعيار » ج/ا » 171 ٠‏ 

(141١االمعيار‏ » جلا » ص/ا19 ء* 

(49١)الوتشريسى‏ »© نفسه ©» جلا » ص185 ٠‏ 


بد 1*1 


"وبالاضانة .الى الارزاضى .الزاعية ».شمل الحيس أيضا-الدور ) 
فتفيد المصادر أن قرطبيا يدعى نيرور حبس دورا له على مقربة من 
1 جامع قرطبة لسكنى الضعفاء 99 » كذلك حيست يعض الزوايا على 
الفقراء والمشاكين والغرباء » وكانت هذه الزوايا تضم .مساكن لإيوائهم 
ومساجد. لأداء الصلذة 2049 , 


ومن “الجدير بالملاحظة أن بعض ذوى الثراء من أهل آاارية فى 

عصر دويلات الظؤاكف (القرن الخامس المجرى/ الحادى عشر الميلادى) 

' اهتموا بحبس الضياع والبسساتين ظلى فقراء آظليهم ؛توكان يضرها زيم 
تلك :الاحباس هفى توفي القوت والكسوة لهؤلاء المحبس عليهم 249 , 

كذلك تشير الوثائق .الغرناطية الى .أن 'آبا جعفر أنحمد بن..دحنين من 
أثرياء غؤرئاطة ( فى.عصر ينى.الاحمر ) حبسن فدانا له نقوية الزاوية 

قارج الحاضيرة غرنناطة ؛ ولومى. بصرف.ريعه فى سبك.البر والتخير2؟31. 


5 1)الونكريسى » نفسه ؛ علا 4 ص.؟؟ - 
(155)الونشريسى © تقسه ) بيهلا 4 .ص0 ٠ ١595 © !١‏ ويتضجح من احدى 
00 النوازل التى يذكرها الونشريسى أن بعض هذه الزوايا فى عصر - 
«تنى الاخمر 'اتخذها 'النقراء الذين يسكئونها مجتبعات للبعصصية , 
واللعب واللهو فخرجت بذلك عن الغرض 'الذنه أنشنأت من 'أجله 
وحبست عليه وهو توفير مأوى لهم ومكان لاداء صلواتهم ٠‏ انظر 
( المعيار » جل/ا.» ص ٠١١"‏ ) 4 وجدير بالذكر أن غرناطة كانت. تزخر 
فى عصر بنى الاحمر بالعديد بمن الزوايا.والاربطة التى خصصت 
بسعضهنا للمتصوفين والصالحين والفقهاء . أنظر ١.‏ ابن بطوطة » 
الرحلة ؛ ص55" ) ٠.‏ 
(10١)انظر ١‏ الونشريسى ؛ المعيار ؛ جلا 4 ص/الا؟ -- 278 .. 
(5؟١)وثائق‏ عربية غرئاطية .من القرن التاسع الوجرى »؛ ص 58 . 


د 


ويمدنا الونشريسى أيضا باشارة تفيد. بحبسس فائدة شجر توت على 
أوجه الخي والمساكين فد مدينة بلشى 9919 م 


وهناك يعض آفراد اهتموا بحبس صهاريج للشرب » وكان فقهاء 
المغرب والاندلس يرون أنه اذا وقفت صهاريج للشرب فانه لا.يجوز 
التوضا بمائها + ولكن أذا وقفت للانتقاع جار الوفبوء تؤغيره: من 
النافم 21447 ٠‏ ويذكر الونشريسى أن بسض الحوانيت حبست على 
اللخوابى خصوصا فى مواضع الاسواق وغيرهط من أماكن تجمع النلتى 
اللشرب منها 21157 » ويقيف بأنه بنيت مواجل للسبيل وحيست.عليها 
بعك الززاخى الؤراسسة 0107 + 


. )الؤنشريسى » نفسه »2 ج/1 » ص17‎ ١0 
. ل( ١)اللعبار » 3/7 ص11‎ 
وتجدر الاشازة الى أن الخابية ( والتجيع‎ ٠ ج/! » ص1/86‎ » رايعملا)١44('‎ 
خوابى ) عبارة عن وعاء فخارى كبير لحفظ الماء »؛ وكان يوضع‎ 
قذاخل الدان ناو فى. الاسواق ولباكن تجيع الثاني ليشرب «تسه‎ 
المارة . انظر ( عيد المئعم سيد عبد العال » معجم ثمال المغرب»‎ 
. ) 587 ذار الكاتب العربى » القاهرة 1554م 4ص‎ 
(.16)المعياز » ج/ ؛ صه؟ ؟. والمعروف أن الماجل هو خزان مياه‎ 
مكشوف أو يركة مستديرة كمواجل. تونس والمهدية والقيروان زمن‎ 
الاغالبة . وقد ورد مصطلح الماجل فى كتاب الاعلان للدلالة على‎ 
وحدة معمارية تبنى فى تخوم, الارض فى الدور أو غيرها. يجتمع نيها‎ 
ماء المطر فى, موسم سقوطه ويخزن بها لاستغاذله بى أغراض الحياة‎ 
المختلفة . انظر ( ابئ الرامى ©. الاعلان يتحكام البئيان. » تحقيق‎ 
© محييد عبد الستار » دار المعمرفة » الاسكندريةة » 1589م‎ 


. ) ؟١؟ص‎ 


ووموجعيب بعس رميو بع منسن يعص ص ب مصدز ع تح مد يسيسحت بصت بخ ملف ري 


ا 
1 
1 


وهناك من طبقة الخاصة فى المجتمع الاتدلسى من اهتم بالحبس 
على المناسيات والاحتقالات الدينية » ويذكر الونشريسى أن امرأة 
غرناطية تصدقت بموضم على ليلة المولد النبوى الشريف » على أن يزرع 
ذلك الموضسع وبؤخذ قمحه »؛ وبصسنم منه طعام لاحياء هذا 
الاحتفال ٠23٠0‏ 


وحرص المعض أيضا على يسن قطعة من أراضيهم » وجعلي 
مقبرة لدفن موتى المسلمين 19" » فيذكر الونشريس أنه وقفت أرض 
ببلئسية لدفن المسلمين ىق عصر المرامطين (القرن 5 ه/ركام) ا" 
ويضيف بآن هناك أناس حبسوا جزءا من أموالهم على من يقرا 
القرآن على موتاهم بالقبور 9600 , 

لمكا الزفانةالشكبة شروحوت: القن اناك 1 ليون 
التي مخخصصت لترميمها واطعام المرذدى وتوفير الادوية لهسم و صرف 


(161)انظر : المعيار » جلا 4 ص16 لس 1٠.١.‏ © 115 . ويتضح مما 
اورده الونشريسى أن الفتراء فى غرناطة فى عصر بنى تصير اسسةنلوا 
هذه المناسبات والاحتفالات الدينية استغلالا سيئا » فكانوا يتوبون 
خلالها بالغناء والرقتص ام يتناولون الاطعمة » مما دفع أبا عبد الله 
محيد الحفار ‏ الفقيه الغرناطى ‏ الى القول بأنه يجب صرف 
ما ينفئق على هذه المئاسبات فى المساكين والضعفاء على وجه 
الشكر لله عز وجل الذى انعم به على عباده .ن ولادة النبى 
الكريم مين ٠‏ انظر ( المعيار » جلا » ص»14١١)‏ . 

(166)الونشريسى »؛ نفسه » جلا ؛ ص2086 . 

(9ه١المعيار‏ ؛ ع7 » صن2؟؟ . 

(181)المعيار » ج/ ؛ صة؟١‏ . 


1 امن 


رواتب الاطباء 2 ٠‏ كذلك حبست يعض الاحباس على المرفى خاصة 
مرفى الجذام » فتفيد المصادر أن هناك بعض الاماكن التى عزل فيه 
جذمى قرطبة بعدوة نهر قرطبة ( نهر الوادى الكبير ) » وكانت توزع 
عليهم الصدقات من حين لآخر » كما حرص بعض الواقفين على 
الحبس عليهم 21١9‏ ؛ كذلك يشير الونشريسى الى حبس غلة جنات 
على الجذمى ق سنة مسيم مسمس سام 2300 م 


وكان للاحباس أيفا دورها الهام فى الحياة الثقافية » فقد أدت 
الاحياس المديد من الخدمات التعليمية لأهل الاندلس وخصوصا 
الفقراء من الطلية والراغبين فى العلم » فكان يوجد الكثير من مكاتب 
الايتام بساحة جامع قرطبة » التى كان يتعلم فيها الصبيان الفقراء 
(100)انظر : المعيار ؛ جلا » ص47 - 86 - 

وجدير بالذكر أن المستشرق ليفى بروفنسال يشير الى أنه ليس 
لدينا للآن اى دليل على وجود مستثكفيات عاية تستقبل الارضى 
فى الاندلس فى عصر الخلافة الاموية على عكس ما كان فى المشرق 
ق العصر قنيةة» حي وعده عاك السارستانات أو المصفياك 
الثى يلقى فيها المرضى الرمابة والعلاج » ويضيف أنه من المؤكد 
وجود مثل تلك المستشفيات ى أسيانيا الاسلابية على الاقل منذ 
القرن 4/ه/) ام أى منذ عصر بنى تنصر أصحاب مملكة فرناطة . 

انظر .434 .2 ,111 ,أ رعدأمأقتط قمع مم2 رعلا 


(10)انظر : اين العطار » الوثائق والسجلات » ص17 ؛ الونشريسى» 
نفسسه »6 ج1١‏ صس؟7١‏ 2 5.5 615.60 

9 1)المعيار »ء جلا » ص186 . وتجدر الاشارة الى أن هناك مواضع 
أيضا بافريقية حبست على مرفى الجذام ليقيموا فيها حتى لايسيبوا 
الضرر للناس الاصحاء نظرا لخطورة هذا امرض وسهولة انتقال 
عدواه . انظر ( المعيار » ج/ا » صريل؟ 56 ) . 


11د 


واللايتلم مجانا”"'2 » فيذكر ابن حيان أثه ف جعادى الاولى سنة )سم 
:«.أنفذ الخليغة ( الحكم. المستتصر ) تحبيس حوائيت السراجين بسوق 
قرطنة-على المعلدين الذيق قد كان اتخذهم لتعليم أولاة العفاء 
روانلساكين تقوطية: و4 ين 0 


ومن الملاحظ أن أحياس المساجد كانت تساهم بقدر كبير اضرف 
رواتب المقرئين ومعلمى القرآن والحديث فى المساجد والجوامع 


67م1)وتكز ابن عذئرى أنه من مآثر الذليفة الامو ى الحكم المستئصر 
ابن. الخاصر ( مزه 857ه ) بناء داز الصدقة ببغربى جامع قرطبة 
التى.اتخذها معهدا لتغريقئ صدقاته-: ويضديفه انه « من مستحسناك 
أفعاله وطيبات أعماله اتخاذه المؤدبين يعليسون أولاد الضعفاع 
والمساكين القرآن حوالى السجد الجامع ويكل ريضى من ازباض 
قرطبة واجرى عليهم المرتبات ... وعدد هذه الكاتب 
سسبعة وعشرون.مكتبا ... » وفى ذلك يقول الشاعر ابن. شخيص : 
وساحة المسجد الاعلى مكللة 2 مكاتبا لليتامى من نواحيهيا 
لو مكقه سدور القران. مو الي ٠ ٠‏ انالكديا حبر ناليها ور ايا 
انظر ( البيان. المغرب. فى اخبار الاندلسس والمغرب ». ج؟ ؛ ص.)؟ ‏ 
ص1 ؟ ؟ »)2 عبد المزيز سنالم 4 تاريخ المسط ين وآشارهم.ى. الاندلس» 
طبعة يروت ) ص4 ؟؟ ):.. 
والمرجح ان رواتب الممليين فى هذه اللكاتب كانت تساهم فيها 
الاحباس بقسط وافو خاصة وان تعليم. الفقراء والايتام فى هذه 
المكاتب يعتبر ءن أعمال البر والخسير التى كان. يصرص عليها 
الواتنون . 


(1250)أيبن حيان » المقتسسن ل أخبار بلد الاندلس ؛ تحقيق عبد الرحمون 
الحجر ؛ بيروت 1585 ) ص/9.١‏ © محاد عيسى ©» تاريخ التعليم 
فى الاتدلسس © صن19 ٠,‏ 


د 


الاندطسية » التى كانت من أعم دور الخلم فى مدن الاتدلس خاضة 0 

لتدريس الملوم الدينية والشرعية 053 , 1ْ 
وتمدنا. كتب. الفتاوى .والفقه باشارات قيمة عن المدارس وآرباب 

الوظائف-بها وكيفية الانغاق عليها لقؤدى: رسالتهد المتوطة بها : قيدكز 

الونشريسبى أن اللدرسة كان يسكن بها الطلبة » وأن أرباب .الوظائف 

بها هم : الاماموالمؤذن واللدوس والاستاة والقيم.والبواب:* ويضيف 

أن الطلبة: وأرمابه الوظائف: .كانت تتحمسن عليهم بتعض, الاحيالس التى 

كان ريعها لايفى - أحيانا ‏ يمرتيات المحيس,عليهم المذكورين 070 , 
ومن ناحية أخرى يشير ابن الخطيب الى أن بعض فقهاء مالقة من ذوى 


بعس سيج يسيج متسب وسوس جاه د جه ا 9 


الثراء اهتم. ببناء المدارس والوتف عليها متهم محمد بن محمد 


(11)اسن الابار » التكملة » بج؟ ا ؛ ترحمة 11117 ؛ المعيار 8 
علا ءا ص1117 1651-4 . 
(111)انظر : المعيار » جلا ؛ ١",‏ 18 © 551 4 محمد. عيسى,» تاريخ 
التعليم الاتدلس © صن مم 12076 31/6 . وين اللاحظ أن 
الكثر من الباحثين يرى أن انشاء المدارسس 'ق العالم الاتلانى 
1 بدأ منذ عصر السلاجقة. ‏ وبالتحديد متذ النصف الثائى. للقرن 
1 ه ه/1ام وذلك على يد الوزير نظنام الملك: » وقد نبت هذه 
المذارس الى مؤسسسها فعرفت باسم المدارس النظاءية ٠‏ انظسر 
( أحمد شلبى » التعليم والتربية عند المسلمين » ضين. دراساتاى 
الحضارة الاسلامية. 4 مجلد 1 » القاهرة » 11188م » صنى؟1 24 محمد 
عيسى » نفسسه » صنى71/5؟ ‏ 710/0 ) ومن المرجح أن أول.مدريسة 
اندلسية ورد ذكرها فى المصادر التاريخية هى مدرسة مرسية التى 
كان من اساتذتها العالم الرقوطى المرسى الذى عاثى فى القرن 


ا /ا ه/راام 2 راصجع عن فدارسن الاندلس . ( اين الخطيب 4 
ْ الحا جا 1 اجر اااي بعلم الرواموي» 
ٍ ج1 ؛ الرياط 6 4/اؤام ص171؟ ) . 


اب 


الاتصارى المالقى (ت ع رره/ عم ام) الذى « بنى المدرسة غربى المسجد 
الاعظم ووقف عليها الرباع 4 ا 


ويذكر المراكثى أنه حبست بعض الارافى الزراعية ىق مدينة 
شالب ( بمنطقة غرب الاندبس ) على الثسعراء فى أواخر العصر 
المرابطى 279 » كذلك يفيد الونشريسى بأنه كان لطلبة العلم الفقراء 
ببسطة نصيب فى ريع أحباس عديدة بها 230 » وأن أحباسا أوقفت 
على قراء العلم والحديث بالمساجد الغرناطية فى عصر بنى نصر 9500© ٠‏ 

وحرص بعض الواقفين فى الاندلس على حبس الكتب على 
المساجد والجوامع » فهناك اشارة الى حبس كتب على خزانة جامع 
غرناطة فى عصر بنى نصر 20 » كذلك المح ابن الخطيب الى أن 
أيا عبد الله محمد من محارب (ت٠هباه/رة؛4١١)‏ من فتهاء مالقة تصدق 
بمال كثير وعهد بريع وفِير لطلبة العلم وحبس عليهم كتبه 2319 ٠‏ 


ركان الراقفون حالنياناا يمون شرولا اكليم النشارة مهذة 


(119)انظر : الاحاطة » يجلد #7 ©» ص[1! ب-؟11 . وعن حسن 


الحوائيت والفنادق على مدارسن ومسباجد غرئاطلطة راجم 7 
27-3 .2م ,1 .00 روجع تحصه ال 


1199)الممجب فى تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » 
القاهرة » 1557م » ص7م؟ -- 186 ٠.‏ 
(11)انظر : المعيار » جلا » ص5؟1 2 4111 ٠11.‏ 
(ه15)ابن الخطيب » الاحاطة فى أخبار غرئاطة ©» مجلد * ©» صص1ل ) 
الونشريسى » نفسه »؛ جلا » صلم؟ ؟ ٠‏ 
(115)الوتشريسى »© نفسه » ج/1 » ص/!؟؟ ٠.‏ 


159)انظر : الاحاطة » ميجلد ؟5 2 صركلا - كلا ٠.‏ 


5٠ 


الكتب المحيسة » فبعضهم كان يشترط ف وثيقة حيسه ألا يعطى لطالب 
انعلم المستعير الا كتاب وإجد فقط » وعند إعادته للكتاب يمكن اعارته 
كتابا آخر 270 ء كذلك فى حالة حبس رجل لكتب على طلبة العلم 
للانتفاع بها فى القراءة والاطلاع فانه لا يجوز لأحذ ‏ وفق رأى 


'الفقهاء ‏ أن. ينسخ منها شىء الا اذا صرح المحبسن بذلك فى ؤثيقة 


حيسهة 20790 , 


(/11)الونشريسى » نفسه ؛ ج.لا» ص ٠. 71٠.‏ 
(119)انظر : الونشريسى »© نفسه ») جل ) صن17؟1 + 


حت 


الملاحق, 
متحى رقم )١(‏ 
تموذج لوثيقة ‏ تحبيس27 ( القن 4ه/ ١1م‏ ) 


هذا كتاب حيس صدقة مؤيدة. عقده فلان بن. فلان الفالانى لابته 
فلان الصغير فى حجره وولاية نخلره أو لاينته فلانة الصغيرة فى حجره 
وولاية نظره أو لابنيه فون وفلانه الصغيرين فى حجره أو لبنيه فلان 
وفلان وفلان » وتقول فى آثر كل فصل « ولكل ولد يحدث له ذكر أو 
أنثى ياقى عمره ان قضى الله عز وجل له بذلك » » فى جميع الدار 
المفصلة بحاضرة قرطبة بشرقى أو بغربى مدينتها بريض كذا بحومة 
مسجد كذاأ 4 ومنتهى حدودها قَ القيلة كذا وف الجوف كذا وق الشرق 
كذا وى الغرب الى كذا ثم تقول « بحقوقها كلها ومنافعها ومرافقها 
انداخلة فيها والخارجة عنها » وان كانت ملكا قلت « فى جميع ما حوت 
أملاكه وضمته قوائده بوجوه المكاسب وأنواع الفواكد كلها » بقرية كذا 
من" أخائم كذا هن عمل قرطب اومن كورة كذا اعون ذه السيزية 
وأفنيتها وأنادرها ودمنها وأرضها معمورها وبورها وشجر زيتونها 
وحداكق أعنابها » وتصف جميع ما فيها » ثم تقول « وحقوقهيا كلها 
ألى أقصى أحواز هذه القرية ومنتهى حدودها وما كان مضموما بها 
الى الكعاللك الذكورة ممه من احوان القوق "ماده ليا لاه ده 


الانشيين » فشان دخل الاعقاب مع الآباء فى حياة الآباء قلت « وعلى 


مسمس ميو 


عن 117 سب 17ت 


11 د 


أعقايهم وأعقاب أعقايهم ما متناسلو أ..عيومن مات منهم من غير عقب 
رجع نصينم الى :الملقين: » باق أراد للحبمى بأن ساخذ:الاعقاب كما 
يأخذ الآناء قلتهبعد. ملك (.وعلى.أعقابهم.». « و أعقابء أعقابهم على 
السوزاء بيهم » » بوإن.لى يرد التسوية.بينهم .سكت.حن..هذا: ؛ وسل 
المحيسس .عن كل فصل روعن :هيت فيع > ,وكذلك:تمقده .على .ما بيويده بفله 
شبيطه .فم حباسته +٠٠‏ ثم :تقول.««د.فاذا لنقرضوا كهلم.ولم ممق..مئهم 
أحد .رجع ذلك حبسا وقفا ممنالدهر على.اأرخى الذين بعدوة نهر. 
قرطبة أو على بمساكي, كذا ».تفرق:علنهم.خلته عاما بعام.عليهم بعد :أن 
. تقلم منها :مصلل الاملاك :المذكورة.وما.وهى .من,بنيانها وم ل سنقدام 
به فاتها ومسنتغزر به ننفعها. إن شاء الله ما. در :للليل..والنهان.وتعاقيت 
الاثرملن نلا بغير. عن. حالته ولا عدل.عن سبيله.حتى.يزثه الله عز .وجل 
تائما على .أصؤلو,محفوظا غلى. شروطه وارث. :الارض بويمن عليها.وهو 
خير االو ارين. يرؤمن «سعى :بق تغييره أو فى:تنديل ثبىء منه .فالله سائله 
إلذاب؛ عنه.والمدافم دوته ومتولى. الانتقام _منه«»: وسيعلم. للفين ظلغو! 
لى.منقلب نينقليون.». عزف اللحبسن:فلان بقدر .ما.عقدخيه.هذا. التحييس 
الذكور بولحلطة علما ممئلته وأراد بهيويجه الله العظيم ورجاء :عليه ثواابه 
. الجسيم مو عند :الله عمسن القُواب وكويم.اتلآب.»: ممه ثم توك « شهد 
على اشهاد المحيس قلان بن فلان على نفسه يما ذكر عنهعق.هذا 
الكتاب وتمفى آلى التأرنيش عه .وهذا..الكقاب على :فسخ هاه 


11ت 


ملحق وقسم () 
مقالة مفيدة فى الأحباس لقامى الجماعة بقرطية 
أبى عبد الله محمد بن حمدين27 ( القرن 2ه/11م ) 
من قال هذه الدار حبس على أولادى فأجمل ذكر الولد ولم يأت 
مذكر أعقابهم فانه بدخل فى عموم هذا اللفظ » ومعناه كل من يقع عليه 
اسم الولد للمحيس وهم ولده لصلبه كرا كان أو أنثى » وولد الذكور 
من ولده ما تناسلوا وتناهوا عند مالك رحمه الله لأن اسم الولد واقم 
عليهم ولازم لهم » ولم يجعل قوله على ولدى لفظا خاصا لأعيان 
الولد فينفرد ولد الصلب دون سائر من ذكر ممن يرجع بنسب ولادته 
الى المقبس من الاعقاب ولا يدخلون فى ذلك ولد اناث الولد أذ ليسوا 
بولد جدهم المحيس أى ولا معقب له » هذا قول مالك رحمه الله » 
ومن بقول بقوله » كذا ذكر ابن وهب 2 » عنه فى كتاب الاحباس 
.من المدوتة ٠‏ قال : وقال مالك ليس لولد البنات شىء اذا قال هذه 
الدار معن :طن بولق تمض الولده نووالق تولوة ولنمن اوله الات 
شىء +٠ه‏ واحتج مالك رحمه الله تعالى على منم ولد البنات من 
الدخول فى هذا الحبس بقول الله تعالى فى آية الوصية « يوصيكم الله 
ف أولادكم » واجتمعت الأمة على أنه ليس لولد البنات حق » وقال ' 
الشاعر : ' 
بفونا بنو أبنائنا وبناتتقا 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


)01( نقلا عن : الونشريسى » المعيار » جلا » ص755 ...6 . 

(؟) هو خالد بن وهب التيمى » مولى لهم من اهل قرطبة »© يكنى 
آنا الحسن > كان فقيها ن السائل يشاورا فق الاشكام 4 توق سئة 
١»‏ انظر ( وثائق فى العبران مستخرجة بن الاحكام الكبرى ©» 
تحقيق محيد خلاف ؛ من.لا ههمه.؟5). 


مدن 1 1م 


وثيقة تحبيس غرناطية © مؤرخة بمام 455ه/151ام 

( ووه ومن اشهاد العاهد المذكور (أى القاكد أفئ بريد خالد من 
أبى الحسن جاء 'الخير ( أنه عين من ثلثه المذكور ++ جميع قطرة 
الارض السقوية بقرية اليسانه خارج الحضرة المدروسة ( أى غرناطة ): 
وقبليها بلاط من حقها وجوفيها السارقة وشرقيها لابن بطرون وغربيها 
ملاط من حقها » ويبقى حيسا مؤّبد!ا وقفا مخلدا » يصرف فائدها كنم 
عام تحتاج اليه رابطة القرية المذكورة والبئر الذى بجوارها من بناء 
وطوال ودلو وغير ذلك لا يبدل ولا يغير وبما عليها من أصول جوز 
وحمل النظلر فى ذلك واستخلاصه لقافى الجحماعة لحضرة غرناطة 
المحروسة دامت عزته كائنا .من كان ٠٠٠‏ وف تاريخه عرف به عدلان 
لوفاته ٠‏ على بن اير اهيم بن رعينى عرف به عدلان لوفاته + ثمت 


بواجبه + أنتهت © ٠‏ 


(1) نقلا عن : وثائق عربية غرناطية من القرن التاسيع الهجرى/ 
الخاسى عشي الميلادى » ص؟١‏ ب 16 ٠‏ 


دياف أت 


ولاب الو كا : 


وثائق عربية غرناطيه سن 'لق : التاسع الهجرى/ الخامس عشر 


الميلادى » نشر وتحقيق سيكودى لوثينا ؛ مذريد اكدام ٠‏ 


ثانيا ‏ المصادر المخطوطة : 
أبو السعود بن محمد وجوى زاده . رسائل ى وقف المنقول والنقود » 


مخطوط بمكتبة البلدية بالاسكندرية تحت:رقم:١16هج‏ ( فنون 
0 


ثالثا ‏ المصادر المطبوعة : 


١ 
0 


و 


سك القرآن الكريم * 

الحديث والسنه ٠‏ 

ل ابن الأبار : التكملة لكتاب انصلة » طبعة القاهرة ٠‏ 

ابن الأثير :*الكامل ف التاريخ » ج*» دار الفكثر ؛ بيروت » 
وام ٠‏ 

الادريسئ.: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من 
كتاب نزهة المشتاق » طبعة ليدن » 1494م * 

إبن بشكوال : الصلة » الداز :المصرية.للتآليف والترجمة والنشرء 
القاهرة » ككدام 75 


. .. أبن بطوطة,: الرحلة الحسماة تحفة النظار فى غرائب.الأمصسار 


وعجائب الأسقاز » تحقيق غلى الكتانى » بيروت 6 ؟54ام + 
اأمن حمان : المقتيس ق أخبار يلد الاندأس» تحقيق ده عبد الرحمن 
الحجر » سيروث 0 #خكام 3 


- 5١7 


- ابن حجر العسقلانى :“قتيم الغارم"ف شرح صحيح البخارىق » 
ج ه » ط؟ » بيروت » بدون تاريخ * 
٠١‏ ل أين حجر العسقلانى : الاصاية فى تمييز الحا » ذار الفكر» 
بيروت لاقام *٠‏ 
١١‏ - أين جزى الغرناطى : قوانين الاحكام الشرعية » دار العام 
للملايين » بيروت » 510/4ام * 
*؟. ‏ اين :اتقظيب : الاحاطة فى أقبار غرتاطة » مجاد ١‏ » تحقيتق 
عبد الله عئان » طه » القاهرة #احام + 
أبن الخطيب : الاحاطة » مجلد « ؛ تحقيق عبد الله عنان » 
القاهرة اام ٠‏ 
5# أمن سعد : الطبقات الكبرى » المجلد الاول.).دار بيروت للطباعة 
والتثر » ديروت » ٠خدام ٠‏ 
14 - ابن سهل»الاقدلسى : وثائق فى.أحكام. قضاء أهل الذمةو العمرانن 
.2 -. ف الاندلس مستخرجة من مخطوط الاحكام العبرى » تحقيق 
محمد خلاف ؛ الطبعة الاولى » الكويت مهام + 
.ها -. انين ,أبى. الدع #.روضى القسرطاسن » شر وتصحييح اتورنبرغ” : 
اويساله م كيام ٠‏ 
35 أبى.عيد البو القترطبى : الكاق. فى فتقهه.أهل الماينة المالكى »-ج” 2 
طذ » الرياض » +4وام ٠‏ 
الاسم ,آفن..عيد الؤؤوقف.:: رسنالة. ق. :تداس »الحسية.والمحتسب » نمخ 
.لفقى مروفنسسال..) متشورات:.انلعهد الثقاق.الفرسى بالقاهرة ٠‏ 
'أفن عذازئ :المراكشى : السنان:المغرب ف أخبار الاندلن والمغرب» 
ج؟ » نشر ليفى بروفنسال وكؤلان »بيروت »-بدون تاريخ * 


118 


15 


"94+ 


"١ 


5 


55 


بون 


امن. العطار القرطبى : الوثائق. والسجلات »:نشر شساليتا 
وكورينطى ؛ مدريد 1547م ٠‏ 

اين فضل الله العمرى : وصف افريقية والمعرب والاندلس.من 
كتاب مسالك الابصار ؛ نشر_وتعليق حسن حسئى عيد الوهاب» 
تونس » بدون تاريخ * 

ابن قدامة : المعنى ج هاء نشر مكتبة الرياض الحديثة » 
الرياض » بدون تاريخ ٠‏ 

ل أآمن قدامة : المقنع ف ققه الامام أحمد بن حنيل ؛ج؟» 
الرياض ٠»‏ ؟535ام * 

ابن منظور : لسان العرب ؛ مجلد ١‏ » طبعة بيروت » 1554م » 

أبن هشام : السيرة والتبوية » ج١‏ » دا بالرجاكوا الحديكة » 
الرياض » بدون :تاريخ ٠‏ 

آبو الفرج الجوزى : تاريخ عمر بن الخطاب بك ايا 
الرفاعى » دمشق » 94اه + 

أبو يوسف يعقوب ين ابراهيم : كتاب القزاج » المظبعة السلقية» 
طند ؛ القاهرة بوهلم ٠‏ 

ب السرخسى : المسوط »؛ المجلد السادس » ج١١‏ ؛ ط؟ ) ديروت » 
بدون 1 تاريسم + 

الخصاف : أحكام الاوقاف + طبعة' الثاهرة » 07 , 

الحميرى :.الرؤض المعطاز ف ,خبر الأقطظار »“تحقتق احتسلان 
عباس » بيروت 1585م * 

ب السمهودى : وقاء الوفا بآخبار دار اللصطفى ». طي » ديروت » 
كخكام ٠‏ 


1١95 


م س الشافعى.:'الأم » المجلد الثانى » جة » دار المعرفة » بيروت 
#الاحام *٠‏ 

اا ميا الضيى ': بغية الملتمس ف تاريخ رجال أهل الاندلس 4 دار 
الكاتب العربى » /5ؤام » 

سم الماوردى : الاحكام السلطانية »طلم » القاهرة وام ٠‏ 

4م 7 المراكثى : المعجب فى تلخيص أخبار أهل المغرب » تحقيق محمد 
سعيد المعريان 4 القاهرة كام 0 

م المقرى : أزهار الرياض ف أخبار عياض » الرياط ؛ ثلاكام + 

النباهى المالقى : تاريخ قضاة الاندلس » دار الآفاق » بيروت 
عخوام ٠‏ 

/م - الوتشريسى : المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل 
امدام * 0 

. رابعا ‏ المراجع العربية الحديثة والمعربة : 

١‏ ل أحمد الشريامى (دكتور) : المعجم الاقتصادى الاسلامى » دار 
الجيل دروت اكلم 

م« ل السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : تاريخ المسلمين و آثارهم 
فى الاندلس » طبعة بيروت ٠‏ 

8# ل السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : فى تاريخ وحضارة الاسلام 
ق الاندلس » الاسكندرية ؛ مكدام ٠‏ 


اسه الحبيب الجنحانى (دكتور) 7 المغرب الاسلامى ) الحياة 


- 


الاقتصادية والاجتماعية ) » تونس 84/اؤام ٠‏ 


0ك 


ه س حسن ابراهيم حسن (دكتور) : تاريخ الاسلام السياسى والذينى 
والثقاف والاجتماعى ؛ ط!١‏ » القاهرة 4م ٠‏ 


00 


لس حسين مؤنس (دكتور) : فجر الاندلس » الدار السعودية للنشر » 
جده » ط؟ » مخوام ٠‏ 

ا لعز الدين موسى (دضور) : النشاط الاقتصادى فى المحسرب 
وتاريخها 4 ترجمه عيد الهادى معيرة 4 مطبعة جامعس؛ه 
الاسكندرية 4 ١6كقام‏ و 

ع انون عوط مرفي القى الأناتاتمي فل فسان صرحي 
تاريخ 95 1 

» محمد أبو زهرة : محاضرات ق الوقف » دار الفكر العريى‎ ١ 
٠ طِ 4 القاهرة الاكام‎ 

١‏ - محمد عيد الحميد عيسى (دكتور) : تاريخ التعليم ىق الاندلس ه 
دار الفكر العربى 4 القاهرة كخدام ٠‏ 

؟٠‏ ب محمد عيد الستار (دكتور) : المدينة الاسلامية » عالم المعرفة » 
الكويت 4 امغكوام 5 

1 ب محمد عبيد الكبيسى (دكتور) : أهكام الوقف فى الشريعة 
الأسائمية » بغداد ؛ لالاكام ٠‏ 

14 محمد محمد أمين (دكتور) : الأوقاف والحياة الاجتماعية ق مصر. 

القاهرة » 6خام 8 


0 


خامسا : ااراجع.الاجنبية الحديثة : 
رلمغصمآ 17 :781؟ لتتهامك +6--,. 0م ركسطه178 ,تاكسم ,عطادم 52 1 


1204. 


0 


,ه28 ,عدعممك:0:1 ووطوعم ‏ كصوتادرتهقم1 بلقعصو م5 :م1 سا 92 
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ا تفشسرس 


: ينو رزين ودورهم السياسى والحضارى 


فى شنتمرية الشرق 


: المولدون فى منطقة الثغر الأندلسى ودورهم 


السياسى فى عصر الإدارة الأموية 


: التاريخ السياسى للجزيرة الخضراء فى 


'عصر الدولة الأموية ودويللات الطوائف 


: الأحباس في الأندلس 
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